لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ينه 


ماي / سج ار 
صا إن فوزا ن ا وزان 


Tl fe‏ بی وہر 
وکی یہار لامارو و الاد ماهتاو 


یح 7 Ser‏ د Ser iY‏ تہ مغ یہ Sa‏ ہے E r Sar Ser Sern n‏ “لك کک کک کک کک ا ا ۔ لک کک کک کک کک 


r cr 


er‏ د 


ےم 
إا ھ ااا 


ATTA TATA TAA TAT ATA“ پد ہے‎ 3 3 


یہ ج ھک کن کا کک کک ہک جذ یہید ییحی د یہ ”ت یک کاخ کک اد لن ”تن کن یںھ کک کک ےک کک ںؤام وھ ہہ ہے 


ڪڪ ڪڪ ي 
١‏ 


AAA A ATATA A ATA AAA AA.‏ نك هك هك ہے نے AAA A‏ كه شك خر جد و سے لد الج اله لحن ل و ودوك 


۷ے کر 


تھے 


ےت ۳٣ے‏ لت ۳ 


ھ ےھ ۳ھ ۲ھ ٣ھ‏ 1ھ ٢ھ‏ ےھ ھ سھ 
کک ٠‏ 


رہ 
یہ سم 


بي جحي دسي دبي ہب پیم 


کک ٣ے‏ کے ٠×‏ 


دہ یہد ےدید ےد ےی 2 
WW‏ 


2 
N 


وا ب چک 


"هه" 


ZZ 


يدبي هدي مجعم جم حي مده :ا ۱ 


ھ لك اله ھ ھ۰ ا 


اىن ى ىىى ¥ ى کر اق اك ار مار کر رك خر در مر ار حور ھن س ب اج م کا کہ افا س خر اي اتير ہار در دم فار ني کم تي ا اګ 


مركاو حفر ا ير لتر لتر کا اتير طابر حور ہار تي تي سا کا 


لھ کک کک 


AVAA 


سے 


کک 


اراک 


aa 


کے 


يكم 


اکچ ھکد جک ےںجے ببح رح يح بحي يد 


رسک جک ےس ےج ےج ےس ےک ےآ ے> ATATATATATVATVATA VATA TATA EASA‏ اھ 0 


ہے ہے ےی 


جمیع حقوق اللکیۃ الأدبیۃ والفنيت محفوظت للمؤلف 


2222227 2 


تفع یخف تق > خي دق تر نا ج اې مار لخي دادسنا تی کا تیاعر خی تس داع رر تخي يدا 


الطبعت الثانیت ل : 


RNN, ۴‏ 
٤‏ پا 0 و 
Ed E‏ ای 
وار سرا ا واو 


A۲‏ - ۲۰۱۱م 


رقم الإيداع بدار الكتب المصريي 


۹۹/۹ م 


WWE 


کک جج سس خر سی س 


سر کس کش کا نا رکفت ہار دا سس ناك جج نع سنہ 


: ہے ہر E‏ برس ساد تدم > 4“ 24 7 
[ ماع عرفا فيس ملسن يعر مش سس - اما 
ا أهاتف: ۰۲۰۲/۲۲4۱4۲۸ تلیفاکس: ۰۰۲۰۲/۲۹۲۹01۲۸ جوال ۰۰۲/۰۱۰٦1۰16۹۷۸:‏ | | 

١‏ ( درب الأتراك - خلف الجامع الازھر 


هاتف : ۰۰۲۰۲/۲۵۱۰۲۳۹۷ جوال ۲/۰٠۰٠۸۲٦٠٠٢٠٢:‏ 


E-Mail:Dar_Alemam_Ahmad @yahoo.Com 
WWW. DarAlemamAhmad.Com 


- 


| ریہ یہی جم عمجم جمجم مسجم جم جم حم عومجم جم مجم م رد جه جو ہہ جم جو وي جب ر وم ص مح ا :0 


هما شرح الأصول الثلاتت اوھ (e‏ 


20 
J 0920‏ وج کے 


مقدمة الشرح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 7 نبنا محمد وعلیٰ آله 
وصحبه أجمعين: 

وبعد: فبين أيدينا هذه الرسالة -رسالة ثلاثة الأصول-وهي رسالة جليلة 
ی 9 "۹ھ ۶ی 

وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو العقيدة» وكان 
العلماء يمون بھذہ المختصراتء يؤلفونهاء ويتعبون على اختصارها وتھذیبھاء 
ثم بُحفظونها لطلَبتهم؛ لتبقئ أصولَا عندهمء وذخيرةً يستفيدون منهاء ويُفيدون 
00 

والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم» فطالب العلم يبدأ بالتعلم 
شيمًا فشيًا يأخذ من مبادئ العلم وأصوله؛ ویتدرج فيه. 

فهذه المختصرات طريق المطؤّلات؛ فلا يُمكنٌ أن تَفْهُمَ المطوّلات إلا بعد 

فهم المختصرات: والتدرج منها شيئًا فشيئًا؛؟ ولهذا قالوا في معنئ قوله تعالئ: 
ول كوأ ربكي يسكس لو اکب بَوَيمَا حم تَدْوسُونَ € [آل عمران:۷۹]. 


20 حم سلسلة شرح الرسائل و 


إن الربانيين هم الذین يبدءون بصغار مسائل العلم قَبْل كباره» يربون 
أنفسهم وطلابهم ابتداءً من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة» وهذا شيء 
طبيعي؛ لأن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. 

فأما الذي يهجم على العلم هجومًا من أعلاه» فهذا يتعب» ولا يحصل على 
شيء» بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرّج هذا هو الذي -بإذن الله- يسير مع الطريق 
الصحيح والاتجاه السُلیم. 
قال تعالیٰ: 8 يدنك عن الل هل هی موقت للگایں والح وكيس 
لبان اوا ابوت من هورم ولک ال مي تمد وَأثوأ انرک من 


لیر 


کے 


ابو یسا 00۵ :۸۹]. 

0 0 9۹ پٰص قم كد ين 
يتكامل ثم یصغژ حتیٰ یعود هلالا؟ فعَتّبَ الله عليهم» ووجُْهُھم إلى السؤال عما 
ينفعهم» وأن يأتوا بيوت العلم من أبوابها. 

أما السؤالٌ عن الهلال وأحواله وصغره وكبره» فهذا لا فائدةً لهم فيه؛ بل 
الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون إليه وهو معرفة فوائد الأهلّةء ولهذا قال: هَل 
هى مَاقِيثٌ لِلنّاسِ 4 بین لهم فوائدھاء وهي أن الله جعلها مواقیت للناس يعرفون 
بها العبادات والمعاملات والآجال» وغير ذلك. 

فأرشدهم إلى فوائد الأهلّة ولم يُجِبْهُم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة؛ لأنه 
ليس لهم في ذلك فائدة وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه» وهو أبواب العلم 
سج ےج وج ديس 
اق 


ےت شرح الأصول الثلاثة چچچ رے) 


قال ما4 : بسم الله الرحمن الرحیم .]١[‏ 

١[‏ ابتدأ ية هذه الرسالة بالبسملة اقتداءً بكتاب الله ك > فإن أول ما 
يقع عليه بصرك في المصحف» وقبل کل سورة منه: (بسم الله الرحمن الرحيم». 

فالبداءة بها في الرسائل» وفي الكتب» وفي المؤلفات» اقتداءً بكتاب الله 
َء وكذلك النبي ‏ كان يكتبها في أول رسائله حینما يكتب إلى الأمراء 
والرؤساء» وإلئ من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام» يبدأ كتابته ب:(بسم 
الله الرحمن ن الرحیم). ۱ 

وكانكلة يفتتح أحاديثه وكلامه ب: وت الع اع هما يدل حا 
أن البداءة ب: «بسم الله الرحمن الرحيم» سُنة الرسول ية كما كان سُلیمان اكلا 


1 
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لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ب: «بسم الله الرحمن الرحیم): # فَالتَيكَاِ 
الملوا ن القی ا کن 5ے م © إن من سی ونه وس أله ليحن لیر (©) آل توا 
ون تلن © [الدمل:۲۹ ۳2ص ينبغي البدء ب: (ہسم الله الرحمن ن الرحيم» في 
a‏ کیہ مز لمك لاق رانک e‏ 

وعلئ هذا فالذين لا يبدءون مؤلفاتهم ورسائلهم ب: (ہسم الله الرحمن الرحیم) 
هؤلاء تركوا السنة النبوية» والاقتداء بكتاب الله 54 ٠‏ وربما بسبب ذلك أن كتبهم 
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هذه ورسائلهم لیس فيها بركة» وليس فيها فائدة؛ لأنها إذا خلت من (بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ فإنها منزوعة الفائدة. 

لماذا تركوا «بسم الله الرحمن الرحيم»؟ إنما تركوها؛ لأنها سُنَةَ وهم 
ينفِرون من السنة» أو يقلدون من ينر من السنة» فينبغي التنبه لمثل هذا. 

فمعنیٰ (بسم الله الرحمن الرحيم»: الاستعانة باسم الله . 

فقوله: باسم اله جار ومجرور متعلّق بمحذوف تقدیرہ: أستعين باسم الله 
الرحمن الرحيم» أو: أبتدئ ب: بسم الله الرحمن الرحيم تبرُكًا بهاء واستعانة بالله 

فهي مَطَلَعٌ عظيمٌ للكلام وللكتب والرسائل؛ فالإنسان يستعين بالله في 
بدايتهاء ويتبّك باسمه تا . 
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الرسالة الأولى : المسائل الأربع 


التي تضمنتها سورة العصر - (العلم ) 


اعلمْ یئ الود م 


[۲] قوله: «اعلم» كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع. فإذا قال: اعلم؛ 
فمعناه: أن الأمر الذي سيلقيه عليك أم* مهم فهذه الكلمة تدلُ على أهمية 
الموضوج الف بدا اف 

ومعنیٰ اعلم: فعل أمر من الیل ی عل والعِلّم: هو إدراك الشيء على 
ما هو عليه في الواقع» أو تصور الشيء على طبق الواقع 

وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع» أو تصور الشيء على 
. خلاف الواقع هو الجهل؛ وهو ضد العلم. 

ˆ قوله: «رحمك الله) هذا دعاءٗ لطالب العلم ہت يدعو لطلبة العلم بأن 
عه ا و ا 
فا يبدأ بالکلام الطيّب» والدعاء الصالح» خی :یؤٹر ذلك ف فقيل على 


72 


کے أما إذا بدا المع 0 القاسي. والكلام غير المناسب» فان هذا د 0 


فالواجبٌ على المعلّم؛ وعلیٰ م من يدعو إلى الله وعلیٰ مَنْ يأمد بالمعروف» 
وینھیٰ عن المنكر: : التلطّف مع مَنْ بُخاطب بالدعاء له» والثناء عليه والكلام الليّن؛ 


ر) .۔سچڑاسلسلتۃ شرح ٢.‏ 
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فان هذا أدع' للقبول: 
أما المعاند والمکابژ فإن هذا له خطابٌ آخرہ قال الله سبحانه: #9 ولا 
يلوا اَل أنسيكتي الا يالى هى خسن لين عمو نهم وفوا ءامنا الى 


ترد لتا نرام وها و هك وبيد وحنْلهمُسَلِمُونَ 4 [العنکبوت:٤٦٤].‏ 

فالذین ظلموا ا 

هي أحسن؛ بل یُخاطبون ہما يردَعُهمء قال تعالیٰ: اا لين جَھد اَلْکفَرَ 

2ھ اع اوت وت درل لیر ک4[التوبة:۷۳]. المنافقون لا 
يجاهدون بالسلاح» وإنما يجاهدون بالحجة والکلام والّدٌ عليهم بالغلظة ردعا 
لهم وتنفيرًا للناس عنهم. 

وقال تعالیٰ فيهم: پل هم ف نشوم تر لا بلِيعًا 4 اا 
هؤلاء لهم خطابٌ خاصٌ؛ لأنهم أهل عنادٍ ومكابرة» ولا يريدون الحق؛ بل 
يريدون تضليل الناس؛ فھؤلاء يخاطبون ہما يَلِيقَ بهم 

أما الطالب المسترشد فهذا یُخاطب بالرفق والرحمة الط لأنه يريد 
الح ويريد العلم والفائدة. 
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اله یجبُ علينا تع أربع مسائلٌ ۲1 
الأولن: العِلمٌ .]٤[‏ 


قوله: «اعلم رحمك الله»: دعاء لك بالرحمق فإذا رحمك الله فإنك تكون 


سعيدًا بها في الدنيا والآخرة: إذا دخلت في رحمة اللہ وهذا دعاء من عالم جليل» 
ورجل صالح يُجّیٰ له القبول -إن شاء الله-. 

ا قول #ييجب) الواجت: هو ما يكاب فاعله ويعاقت تاره وَالْمستحتٌ: 
هو ما ياب فاعله ولا يعاقّبُ تاره والمباح» لا ثواب في فعله ولا عقابٌ في 
ترکه. 

فقوله: «يجب» يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب» ولا من المباح؛ 
بل هو من الواجب العيني. 

فإذا ترکنا تعلُم هذه المسائل فإننا نأثم؛ لأن هذا شأن الواجب» لم يقل: 
يستحب لنا أو یستحسن لنا؛ بل قال: E‏ ےس وت الحَنْم» 
من رکه يأئم» ولأن العلم لا صل عليه إلا بالتعلّم؛ والتعلُم یحتاج إلى عناية 
وجهد ووقت» ويحتاج إلى فهم وإلیٰ حضور قلب؛ هذا هو التعلم. 

قوله: «أربع مسائل): يعني: مباحث. سيت مسائل؛ وا 7 سال 
عنهاء ويعتئ بها. 

[؛]قوله: «العلم» : المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي؛ لأنه هو الذي يجب 
علمہ وهذه المسائل يجب تیمھا عل كل مسلم ذكر أو أن نٹیٰ حر أو عبدِء غنيٌ 
أو فقيرء مَلِكِ أو صُعْلُوك؛ كل مسلم يجب عليه أن يتعلّم هذه المسائل الأربع. 


وهذا ما يسميه العلماء ب: «الواجب العَيْنِيَ»» وهو الذي يجب على كل أحد 
من المسلمين» فالصلوات الخمس على الرجال والنساء وصلاة الجماعة في 
الا عل ال نهنا واس ول مو الف ان مه ات 
قال يجيي عابنا ولم و ا جوو تی اس 
المسلمين» فهذا [ 31830 الذي يجب 7 علا الأعيان؛ لأن العلم على قسمين: 

الأول: ۶ 09 
الدينٌ إلا به» مثل: أركان الإسلام الخمسة التي هي: الشھادتانء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزکاقہ وصومٌ رمضانء وحجٌ بيت الله الحرام» لا يجوز لمسلم أن يجهلها؛ 
بل لاد له أن يتعلّمها. 

لأن تعلّم معنیٰ الشهادتين +90۰۳١‏ 000 العقيدة من 
أجل العمل بهاء ویتعلم ما يُضادها من أجل أن يتجنبه» هذا مضمون الشهادتين. 

كذلك يتعلم أركان الصلاة» وشروط الصلاة» وواجبات الصلاة» وسنن 
الصلاة؛ لابدٌ أن يتعلّم بالتفصيل هذه الأمور» ليس مجرد أنه يصلي وهو لا يعرف 
أحكام الصلاق كيف يعمل الإنسان عملا وهو لا بعلم هذا العمل الذي يؤدية؟ 
كيف يؤدي الصلاة» وهو جاهل بأحكامها؟ فلابدٌ أن یتعلّم أحكام الصلات 
ومُبطلات الصلاة» 2 

كذلك يتعلم أحكام الزكاة» ويتعلم أحكام الصيام» ويتعلم أحكام الحج» 
نإذا ازا أن سے يک عليه ول اك اس واكام اتک تن ال أن 
يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع. 


(r) شرح الأصول الثلاثة چچچ‎ bg 
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بلق ل اک جرف مرا يسمئ بالواجب العيني علیٰ کل مسلم. 

القسم الثاني من أقسام العلم: هو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعیة 
التي تحتاجها الأمة بمجموعهاء وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه» مثل أحكام البيع 
وأحكام المعاملات» وأحكام الأوقاف» والمواریث: والوصاياء وأحكام الأنكحة» 
وأحكام الجنایاتہ هذه لابدٌ منها للأمّة؛ لکن لا يجب على كل فرد من ن الآمة أن 
يتعلّمها؛ بل إذا تعلّمها مَنْ يَحصّل به المقصود من العلماء كى هذا؛ ليقوموا بحاجة 
المسلمين من قضاء وإفتاء» وتعليم وغير ذلك هذا یسمیٰ واجب الكفاية الذي إذا 
قام به مَنْ يكفي سَقَط به الإثمٌ عن الباقين» وإذا تركه الجمیع أثموا جميعًا. 

فلاب للأمة من أناس یتعلمون هذا القسم؛ لأنهم بحاجة إليه؛ لکن ما يقال 
لكل واحد: يجب عليك أن تتفقه سر كر اراب لاع تر مركن اعنم 
۶-27" بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة؛ ولأنه إذا تعلُم هذا 
بعص الأمة قام بالواجب بخلاف القسم الأول فكل واحدٍِ مسئول عنه بنفسه؛ لأنه لا 
يمكن أن يعمل هذه الأعمال إلا عن علمء ولهذا قال الشيخ: يجب عليناء ولم 
يقل: يجب على المسلمين؟ أو: يجب على بعضهم؛ بل قال: يجب عليناء أي: 
علیٰ کل واحد منا وجويًا عینًا. ْ 

ولنعلم أيضًا قبل الدخول في المسائل: أن المراد بالعلم الذي يجب علیٰ 
الأمة إما وجوبًا عينيّاء أو کفائیًاء أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسولكة. 

أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحِرّف والحساب والرياضيات 
9 ی0۷۰" 


2۶99سسصص09+- ١۷۱١٘٘٘۷‏ بب رر لیے ہہ ےر ےہ ہر ا ا ا ا ا 


من یستطیم؛ لکن لیس هو العلم المقصود في القرآن والسنةء والذي آثنی الله تعالیٰ 
على أهله ومَدَحَهم؛ والذي قال فيه النہي ك: دالعلماء ورثة الأنبياء»' '. المراد: العلم 
الشرظن: 

وأما العلم الدنيويٌ فمن جهله فلا إثم عليه» ومن تعلّمه فهو مباح له» وإذا 
نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه» ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم 
لم يؤاخذ عليه يوم القيامة؛ لکن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصًا 
العلمٌ الضروريء فإنه يُسأل عنه يوم القیامة لِم لُمْ تتعلم؟ لماذالُمْ تسأل؟ الذي 
يقول: إذا وضع في قبره: ربّي اللہ والإسلام ديني» ونبيي محمد کل هذا ينجو 
يقال له: من أين حصّلت هذا؟ يقول: قرأت کتاب الله وتعلمته. 

أما الذي أعرَص عن ذلك فإنه إذا سٹل في قبره فإنه يقول: هاه هاه. لا أدري 
سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقللہ فهذا يجج عليه قبره نارًا -والعياذً بالله- 
ويضيّقٌ عليه فيه حتیٰ تختلف أضلاعه ويُصبح في حفرة من حفر النار؛ لأنه ما دَرَى 
وما تلا فيقال له: «لا حَرَیْتَ ولا تليت -أو: لا تلوت-» . فهو لم يتعلم» ولم يقتدٍ 
بأهل العلم» وإنما هو ضائع في حياته فهذا الذي يئول إلى السّقاءء والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العلم باب: العلم قبل القول والعملء بإثر الحديث (57)؛ 
وأبو داود (7551)» وابن ماجه (۲۲۳)ء والترمذي )۲٦۸٢(‏ من حديث أبي الدرداء طت. 

(۲) أخرجه البخاري مختصرًا من حديث انس (۱۳۳۸)ء وأخرجه مسلم مختصرًا أيضًا من 
حديث أنس ده (۲۸۷۰)ء وأخرجه أبو داود من حدیث البراء بن عازب 5 الطويل 
(Vor)‏ 


مه شرح الأصول الثلاثت و - 


E‏ ای لے 
وهو معرفة اللہ ومعرفة نبيه .]٥[‏ 


فقوله: «العلم»: هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا» وهو 
معرفة الله بأسمائه وصفاته» ومعرفة حقه علیناء وهو عبادته وحدّه لا شريك له 
فاول ما يجب على العبد هو معرفة ربه يلا وكيف يعبده. 

[٥]قوله:‏ «وهو معرفة الله) كيف يعرف العبد ربّه؟ يعرفه بآياته» ومخلوقاته» فمن 
آياته: اللیل والنهار» ومن مخلوقاته: الشمس والقمرء كما يأتي بيان هذا -إن شاء الله-. 

يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية» إذا قرأ القرآن عرف الله ل أنه هو 
الذي خلق السموات والأرضء وأنه هو الذي سخر ما في السموات والأرض» 
ونه هو الذي يحيي ویٔمیت: وهو على کل شيء قدير» وأنه الرحمن الرحيم» 
فالقرآن يعرّف بالله كل وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم» وأنه هو الذي 
خلقنا ورزقناء فإذا قرأت القرآن عرفت ربك 4 بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وإذا نظرت في الكون عرفت ربك 18 أن 
وسخر هذا الكون, وأجراه بحكمته وعلمه يل هذا هو العلم بالله كل . 


قوله: «ومعرفة نبيه): هو محمد جلي لأنه هو المبلغ عن الله َه وهو 
الواسطة بيننا وبين الله كه في تبليغ الرسالة» لبڈ أن تعرفهہ تعرف مَنْ هو؟ 
وتعراف نس وقرت بلده وتعرق مااجاء يه لق تغرف كيف بدا الوحي. 
وکیف قام بالدّعوة إلى الله كفي مكة والمدينة» تعرف سيرة الرسول يكل ولو 
باختضار. 


(IY)‏ ظ حط سلسلت شرح الرسائلؤچ- 


و 2 
ومعرفة دين الإسلام [1] بالادلة [۷]. 


الرسول بل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
إلى آخر النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 
وتعرف كيف عاش قبل البعثة» وكيف جاءه الوحي من الله يكلا وماذا عمل -عليه 
الصلاة والسلام- بعد بعثته» تعرف ذلك بدراسة سيرته كدق ولا يليق بالمسلم أن 
يجهل الرسو ليك كيف تتبع شخصًا وأنت لا تعرفه؟! هذا غير معقول. 

[٦]قوله:‏ «معرفة دين الإسلام»: الذي هو دين هذا الرسول مَك بل هو دين 
الله فلا الذي أمر به عباده» والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به» لابد أن تعرف 
هذا الدين» والإسلام هو دين جمیع الرسل. 

كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنئ العام» فكل من اتبع رسولًا من الرسل فهو 

مسلم لله كلا منقاد لہ موحد له هذا الإسلام بمعناه العام» إنه دين الرسل جميعاء 
فالإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك 
وأهله. 

أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمدا بي لأنه بعد 
بعثة الرسو لك لا دين إلا دينه -عليه الصلاة والسلام-» والإسلام انحصر في اتباعه 
َة فلا يمكن لليهودي أن يقول: أنا مسلم» أو النصراني يقول: آنا مسلم بعد بعثة النبي 
5 وهو لا يتبعه» فالإسلام بعد بعثة النبي هو اتباعه يلي قال تعالیٰ: 9 قل إن ہنس تود ال 
عون يسيك الله 4[آل عمران:۳۱]. هذا هو الإسلام بمعناه العام» وبمعناہ الخاص. 

[ قوله: «بالأدلة»: لا بالتقلید؛ وإنما بالأدلة من القرآن» ومن السنة؛ هذا 


هو العلم. 


حي شرح الأصول الثلاثت وھ (AY)‏ 


العمل بالعلم 


الثانية: العمل به [۸]. 
قال ابن القيم في الكافية الشافية: 
اليلمقال الله قال رسولهُ قال الضنحابةه أوثوالمرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسسول وبين رأي فلان 
هذا هو العلم» العلم هو علم الكتاب والسنة» أما أقوال العلماء فهي تشرح 
وتوضح فقط كلام الله وكلام رسوله بء وقد يكون فيها أو في بعضها خطأء 
والأدلة ليست كلام العلماء إنما الأدلة هي الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
رات لقا رما مت رس فاا لبف سه 7 
هذه هي المسألة الأولى» وهي الأساسء بدأ بها الشیخ يَدَانْهُ؛ لأنها هي 
الأساس؛ وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس بالتعلّم والتعلیم والدعوة إلى الله كَل . 
يبدأ بالعقیدة؛ لأنها هي الأصل» وهي الأساس. 

[4] قوله: «العمل به» أي: بالعلم؛ لأنه لا یکفیٰ أن الإنسان يعلّم عل بل 
لابد أن يعمل بعلمه» فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان؛ فلا يكون 
العلم نافعًا إلا بالعملء أما مَنْ عَلِمّ ولم يعمل فهذا مخضوب عليه؛ لأنه عرف 
الحق وتركه على بصيرة. 


00 سم سلسدت شرح الرسائل او 


ہم بب ااام ااا اياي اد 


وعالمبعلمەلميعملن ‏ معدبَمنقَبْلِعُبَادٍالوثن 

وهذا مذكورٌ في الحديث الشریف: «إن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 
عالم لم يعمل بعلمه)” 'العلم مقرون بالعمل» والعمل هو ثمرة العلم؛ فعلم بلا 
سی فيه والحلم ا رامن أجل 9 

كما أن العمل بدون علم يكون وبالّا وضلالًا على صاحبه» إذا كان الإنسان 
يعمل بدون علم» فان عمله وبال وتعب علئ صاحبہ قال 5 «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردہ'' ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة: فی صَرّط لقم 
مط لن أت عل َي ألْمَفْصُوب عَلنّهروك آلكآإِنَ # [الفاتحة:٦-۷].‏ 

فسمئ الله الذين يعملون بدون علم: الضالين» والذين يعلمون ولا يعملون 
بالمغضوب عليهم» فلنتنبه لذلك» فإنه مهم جدًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۲) وهو حدیث طويلء وفيه: «أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر 
بهم النار يوم القيامة). من حديث أبي هريرة ن 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا قبل الحديث (٣٥۷۳)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸()۱۸) من حديث عائشة 
غا وأخرج البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸()۱۷) عن عائشة غا قالت: قال 


رسول الله 5ة: (من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد). 


هم شرح الأصول الثلاثة إو 


الدعوة إلى العلم 


الثالثة: الدّعوة إليه [۹]. 


[۹] قوله: «الدعوة إليه» أي: لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه. 
ولا يدعو إلئ الله کل ؛ بل لابد أن يدعو غيره فيكون نافعًا لنفسه. ونافعًا لغیرہ 
ولأن هذا العلم أمانة» لیس بملك لك تختزنه وتحرم الناس منه» والناس بحاجة إليه» 
فالواجب عليك التبليغ والبيان ودعوة الناس إلى الخيرء هذا العلم الذي حمّلك الله إياه 
ليس وقفًا عليك؛ وإنما هو لك ولغيرك فلا تحتكره على نفسك» وتمنع الناس من 
الانتفاع به؛ بل لابد من تبليغه. ولابد من بيانه للناس» قال تعالیٰ: #وَإدْ أَحَذَ اه 
مکی ألدِبنَ ووأ التب اشک للتَا ولا كمون © [آل عمران:۱۸۷]. 

هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما علّمهم الله من أجل أن 
ینشروا الخير» ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النورء وهذا عمل الرسل رہ 
الصلاة والسلام- ومن اتبعهم قال تعالئ: ل فل مذو سیل أدْعْرَ ل أو عل بير 
ومن أَتََعنی وَسبَح لاله وما امن لمش ريرح € [يوسف:8١1]‏ ا ات کے 
وطریقة دوش پر واج یپ ریت جج 
وعنده عل وکتمہہ فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة كما في الحدیث'' 


(١)‏ کن أبو داود (۸٣٦۳)ء‏ والترمذي (5559)» وابن ماجه ۲٦٦(‏ و٢٦۲)‏ من حديث 


20 سلس شرح الرسائل هه 


الدَابعة: الصيژ علیٰ الأذئ فيه .]٠١[‏ 


٠[‏ قوله: «الصبر على الأذیٰ فيه»: معلوم أن من دعا الناس» وأمر 
بالمعروف ونهئ عن المنكرء فإنه سيتعرض للأذئ من الأشرار؛ لأن كثيرًا من 
الناس لا يريدون الخير؛ بل يريدون الشهوات» والمحرمات والأهواء الباطلة 
فإذا جاء من يدعوهم إلئ اللہ ويردهم عن شهواتهم» فلابد أن يكون منهم رد فعل 
بالقول أو بالفعل. 

فالواجب على من يدعو إلى اللہ ويريد وجه الله: أن يصبر على الأذئ» وأن 
يستمر في الدعوة إلئ اللہ وقدوته في ذلك الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

وخيرتهم وخاتمهم محمد 5 ماذا لقي من الناس؟ وكم لقي من الأذئ 
بالقول والفعل؟ قالوا: ساحر وكذاب» وقالوا: مجنون. وقالوا فيه من الأقوال التي 
ذكرها الله ته في القرآن» وتناولوه بالأذئ» قذفوه بالحجارة حتیٰ أدموا عق 5ة 


أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله ة: (من سّئل عن علم فكتمه؛ ألجمه الله بلجام من نار 
يوم القيامة»» وابن ماجه )۲٦٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري “٥‏ قال: قال رسول الله : 
(من كتم علمًا مما ينفع الله به في أمر الناس» أمر الدین؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من 


نار). 


حه شرح الأصول الثلاثۃ )1( 


والدليل قوله تعالیٰ: لمر © الإنكنّ لبى خر © لا الین 


لما دعاهم إلئ اللهك ء وألقوا سلا جزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة 
وتوغدوة بالقتل وهدّدوه. وفي غزوة 3 جرئ عليه وعلیٰ أصحابه ما جریٰ 
-عليه الصلاة والسلام-» كسروا رباعيته وشجوه في ر اهي وقع في حفرة» وهو نبي 
الله کل هذا أذئ في الدعوة إلى الله لا لكنه صبر وتحمل وهو أفضل الخلق -عليه 
الصلاة والسلام-» فلابد للذي يقوم بھذہ الدعوة أن يتعرض للأذئ علیٰ حسب 
إيمانه ودعوته؛ ولكن عليه أن یصبرہ ما دام أنه علئ حق فإنه يصبر ويتحمل» فهو 
في سبيل الله وما يناله من الأذئ فهو في كفة حسناته؛ أجر من الله 35. 

٦[‏ هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلّمها بالتفصیلء هل من دلیل على ما 
قاله الشيخ؟ إن هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمهاء وهو وعدنا أنه لا يقول 
شيئًا إلا بدليل» فأين الدليل؟ 

قال: الدليل على ذلك قوله تعالئ: نے ا آي از : #وَالْعضَرٍ 9 إن 
الاکن لَنى حر © إلا الین امنأ ونوا ضيحت وَتَوَاصَوَا بلحي وَتَوَاصََا 
ألصَّيرٍ 4 [العصر:١-۳].‏ إلا الذين آمنواء هذه هي المسألة الأولئ: العلم؛ لأن الإيمان 
لا يكون إلا بعلم» وهو معرفة الله ل ء ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

المسألة الثانية: وعملوا الصالحات» هذا العمل بالعلم. 

المسألة الثالثة: وتواصوا بالحق» فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. 

المسألة الرابعة: وتواصوا بالصبر علئ الأذئ في سبيل الدعوة إلئ العلم 
والعمل. 


وفف مف ووم م وم 1 رر ری و کٹ یک یی ٹث یپ رك تی کب ت ‏ خ کک و و ور ۶رر ری یہ 


فقوله سبحانه: #وَالْعصَرٍ 4. 

الواو: واو القسم. 

والعصر: اسم مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة» والمراد به: الوقت 
والزمان» أقسم الله تعالئ بالزمان والوقت وهو مخلوق» والله -جل وعلا- يقسم 
بما شاء من الخلق» والمخلوق لا يقسم إلا باللہ والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية؛ 
لل وت ہہت 1 ل 
وبالليل إذا يغشئ» وأقسم بالضحیٰ. 

ما المخلوق فان ل يقسم إلا باش ولا يجوز نا أن نحلف بغير اله قالکۃ: 1 
(من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك؛'' 

وقال: «من كان حالفًا فليحلف بالل أو صمت" 


فالله يقسم ہما شاء» ولا يقسم إلا ہما له أهمية وفيه عبرة» ما هي العبرة في 
هذا الزمان؟ العبر عظيمة تعاقب الليل والنهار» وتقارضهماء هذا يأخذ من هذاء 
وهذا يأخذ من هذاء يطول هذاء ويقصر هذاء تعاقبهما علیٰ هذا النظام العجيب 
الذي لا یتخلف ولا يتغير. ) 
هذا دليل على قدرة الله كلا 


*» ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث . 
هذا من العبر. 


. #6 من حديث ابن عمر‎ )۱٥٥١( أخرجه أبو داود (۱٥۳۲)ء والترمذي‎ ٦ 
. من حديث ابن عمر ةة‎ )۳()۱٦٤١( أخرجه البخاري (1۱۰۸)» ومسلم‎ ١( 


سه شرح الأصول الثلاشة شت اچچ (r)‏ 


معو عاو ووم ومو و ااا ااا وا ودعوننوة 


وكذلك فإن الليل والنهار مجال للعمل الصالح» قال تعالیٰ: ٭ وهر رى 
کک َألنھار خِلْمَةَ 4؛ أي: يتعاقبان» يخلف هذا هذا: لمن آراد أن بر از 
اشوا 4[الفرقان:٢٦].‏ وفي بعض القراءات: لمن آراد أن یکر 4. 

فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة الله وَل ومجال العمل 
هو الليل والنهار» ما عندك غير الليل والنهار» هما مجال العمل والكسب الطيب 
للدنیا والآخرة ذ في الليل والنهار عبر وفوائد لذلك أقسم الله بالعصر. 

ماهو جواب القسم؟ 

هو قوله: إن لسن نى خُر € الإنسان جميع بني آدم لم یسنٹن أحدًا 
لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء» ولا الفقراء ولا الأحرار» ولا العبید ولا 
الذکوں ولا الإناث» ف «أل» في الإنسان للاستغراق» كل بني آدم في خسرء أي : 
في خسارة وهلاك إذا ضيعوا هذا الوقت الثمين» واستعملوه في معصية اللہ وفيما 
يضرهم. 

وهذا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناس» يطول عليهم الوقت» 
۹ ۷۷" 
الغطلة والوقت» أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت» فهؤلاء الذين قطعوه 
وضيعوه سيكون خسارة وندامة عليهم يوم القيامة» وهو مصدر سعادتهم لو 
حافظوا عليه. 

فجميع بني آدم في خسارة وهلاك إلا من اتصف بأربع صفات هي: العلم» 
والعمل» والدعوة إلى اللہ والصبر على الأذئ. 


E‏ : ہچڑڑ سلسلۃ شرح الرسائل اھچ 


رر مم مر ور ری و و و یک رو رژ و و ٹت ‏ و و رپ سپ نس550 پٹ ِت و پ وی کٹ و 5و و و و وی وشی رر رر ری یٹ 


فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نُجَا من هذه الخسارة. 

ولا يمكن الإيمان بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله. 

#وَعِلُوا الضَلِحَتِ € أي: عملوا الأعمال الصالحة من واجبات» 30 
فاستغلوا وقتهم بعمل الصالحات بما يفيدهم في دينهم ودنياهم» حتئ العمل 
للدنيا فيه خير وفيه أجر إذا قصد به الاستعانة على الطاعةء فكيف بالعمل للآخرة» 
المهم أنك لا تضيع الوقت؛ بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك. 

#وتواصوَأ يأَلْحَيّ € أمروا بالمعروف» ونهوا عن المنکر ودعوا إلى الله كَل 
وعلّموا العلم النافع» ونشروا العلم والخير في الناس» أصبحوا دعاة إلى الله له . 

© ونواصواً صر 4 صبروا على ما ينالهم» والصبر في اللغة: الحبس» 
والمراد به هنا: حبس النفس على طاعة اللہ وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: صبر على طاعة الله. 

الثاني: صبر عن محارم الله. 

الثالث: صبر على أقدار الله. 

فالأول: صبر على طاعة الله؛ لأن النفس تريد الكسل» وتريد الراحة» فلابد 
أن يصبّرها الإنسان على الطاعةء وعلئ الصلاة» وعلئ الصیام وعلئ الجهاد في 
سراف ون اناك کر ار ان رو وناو ھا عله EE‏ 

والثاني: صبر عن محارم الله النفس تريد المحرمات» والشهوات. إنها 
تميل إليهاء وتنزع إليهاء فلابد أن يربطها ويحبسها عن المحرمات» وهذا يحتاج 
إلى صبر» وليس من السهل منع النفس عن الشهوات المحرمة؛ من ليس عنده 

صبر فإن نفسه تتغلب عليه» وتجنح إلى المحرمات. 


مهو شرح الأصول الثلاثت 


O a a 0:0:‏ همع ووو ع قم وها وهاه ع ع هزع 6 لو و ول را کو رو وو ہر و مھ وا لمعه واه ع وام وااو یووم 


الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة» المصائب التي تصيب الإنسان من 
موت قريب» أو ضياع مالء أو مرض يصيب الإنسان» لابد أن يصبر علیٰ قضاء الله 
وقدره؛ لا يجزع ولا يتسخط؛ بل يحبس اللسان عن النياحة والتسخط؛ ويحبس 
النفس عن الجزع؛ ويحبس الجوارح عن لطم الخدود» وشق الجيوب» هذا هو 
الصبر علئ المصائب. 

أما المعائب فلا يصبر عليها؛ بل يتوب إلى الله وينفر منها؛ ولكن عند 
المصائب التي لا دحل لك فيها؛ بل هي من الله كه قدّرها عليك ابتلاءً وامتحانًا أو 
عقوبة لك على ذنوب فعلتھاء كما في قوله تعالیٰ: # راڪم من تس 
یما کسبت ديك وَيَعْفُوأ عن كدير بير € [الشورئ:٠7].‏ 

فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه» أو ماله» أو ولده» أو قريبه» أو أحد 
إخوانه من المسلمين فعليه بالصبر والاحتساب: قال تعالیٰ: فان سبتقم 
صب الوا اَنَل رجو (©) اوك عَلْهمْ صَلَو ت من رهم وَيَسْمَةٌ وأزکہلک 
هم أَلْمْهَمَدُونَ © [البقرة:07-107١].‏ هذا هو الصبر. 

ومن ذلك: الصبر على الأذئ في الدعوة إلى الله كن فإن هذا من المصائب» 
فعليك أن تصبر على ما تلقیٰ من الأذئ في سبيل الخيرء ولا تنثني عن فعل 
الخير؛ لأن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال: ليس 
من الواجب عليّ أن أدخل نفسي في هذه الأمورہ ثم يترك التعليم إن كان معلماء 
يترك الدعوة إلى الله» يترك الخطابة إن كان خطيب مسجد يترك إمامة المسجد 
يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکرہ هذا لم يصبر على ما ناله من الأذئ. 


م 
ا 


قال الشافعی يَدْلَنْهُ: لو ما أنيَلٌ الله حجّةٌ على خلقه إلا هذه السورة 
لكفتهم[؟١].‏ 
وإذا كنت مخطبًا عليك بالرجوع إلى الحق والصوابء أما إن كنت على 


حق ولم تخطئ فعليك بالصبر والاحتساب» واستشعر أن هذا فى سبيل الله كك 
وأنك مأجور عليه» وتذكر ما حصل للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» من الأذئ 


وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتیٰ نصرهم الله 5 . 

3 قوله: «الشافعي»: هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبه إلى جده 
الرابع اسمه شافع» وهو من قريش» من بني المطلب» توفي سنة ٠ ٤‏ ٠ه‏ وهو أحد 
الأئمة الأربعة» وقال هذه المقالة؛ لأن الله بيّن في هذه السورة أسباب الشقاوة 
وأسباب السعادة. 

فأسباب السعادة: أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع: العلم» والعمل» 
والدعوة» والصبر على الأذئ في سبيل الله تعالئ» فقامت الحجة من الله على 
خلقه بهذه السورة» إن الله سبحانه يقول لهم: إني قد بينت لكم أسباب السعادة في 
هذه السورة القصيرة المختصرة. 

والقرآن كله» والسنة هما تفاصيل لهذه المسائل الأربع» لکن هذه السورة بینت 
أسبات الا ا اف اال ع ھا رتا هر اراد وا 
مفصّلة ومبيّة لهذه المسائل الأربع» ولیس معنیٰ كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي 
الناس» لو ما أنزل الله غيرها لكنها أقامت الحجة عليهم؛ لأن الله بیّن فيها أسباب 
السعادق وأسباب الشقاوق فلا أحد يوم القيامة يقول: أنا لا أعرف أسباب 


السعادة» ولا أعرف أسباب الشقاوة وهو يقرأ هذه السورة المختصرة الوجيزة. 


ح# شرح الأصول الثلاثۃ > - (yy)‏ 
وقال البخاري -رحمه الله تعالیٰ-: بابٌ العلم قبل القول والعمل. 


والدلیل: َال انل کہ الا اک وَسَتَخْقرَلِا ورمن 4 [محمد:۱۹]. 
فبدأ بالعلم قبل القولِ والعمل 11]. 


[ البخاري: هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» نسبة 
إل بخاریٰ بلدة في المشرقء إمام أهل الحديث وجبل الحفظ را صاحب 
(الصحیح) الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. 

قوله: «العلم قبل القول والعمل)؛ لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنیّا على 
علمء أما العمل المبني على جهل فإنه لا ينتفع صاحبه؛ بل يكون وبالّا وضلا 
عليه يوم القيامة» فلابد أن يقدّم تعلّم العلم قبل العمل. ٠‏ 

قوله: «والدليل» أي: على هذه الترجمة قوله تعالیٰ: ‏ قَأعل لالہ الا ان 
عفرل بك 4 حيث بدأ بالعلم. 
۱ وقوله تعالیٰ: وأستَعّفر ) هذا هو العمل» فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل؛ 
ان العمل إذا کان على جهل فإنه لا ینفع صاحبه. فيبدأ الإنسان بالعلم أولا ثم 
يعمل بما علمه هذا هو الأساس. 


الرسالة الثانية : 
| ثلا مسائل يجب على السلم تعلمها والعمل بها 


اعلم -رّجمك الله- [1]. 
ا عدن كا فينم وطن نبل لاي لاه الال ا 


e 


[1] قوله: «اعلم»: هذه الكلمة قلنا فيما سبق: إنها كلمة يؤتئ بها للاهتمام 
بما بعدهاء ومعناها: تعلم وافهم وتيقن. 

قوله: «رحمك الله): هذا دعاء لك بالرحمة. وهذا أيضًا كما سبق في أن 
المعلّم ينبغي أن يتلطف مع المتعلُم» وأن يدعو له ویرغبہ؛ فإن هذا من أعظم 
وسائل التعليم؛ ولا ينبغي له أن يقابل المتعلّم بالقسوة والشدة والغلظة؛ ؛ لأن هذا 
ينفر عن العلم» ثم هذا أيضًا يدل على النصح من الشیخ الله وأنه يريد 
النصيحة والمنفعة والتوجيه السديد. 

[1] قوله: «أنه يجب»: الوجوب معروف عند الأصوليين» والواجب هو 
الشيء الذي لابد منه» وقد عرفه الأصوليون بأنه ما يئاب فاعله ويعاقب تارك 
وأصل الوجوب في اللغة: الثبوت والاستقرار» يقال: وجب كذاء أي: ثبت 
واستقر قال تعالئ في البّدن: ذا وبَحَتْ جوا 4 أي: سقطت على الأرض» 
واستقرت ميتة بعد تذكيتهاء فكوا ينها وحم 4[الحج:٣۳].‏ 


ح# شرح الأصول الثلاثۃ ہے 


یی ایی ل ل 2 22 ا 22 22ں 


فقوله: (یجب)ء يدل علئ أن الأمر ليس من باب الاستحباب» من شاء فعل 
ومن شاء ترك؛ بل الأمر من باب الإلزام من الله 4ي لیس هذا الإيجاب من قبل 
الشیخء وإنما هو من قِبل الله كل فیما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه 
المسائل: 

قوله: «يجب على كل مسلم ومسلمة»» أي: يجب على كل ذكر وأنثئ من 
المسلمين سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًاء أو ذكورًا أو إناثا؛ لأن المرأة تشارك الرجل 
في كثير من الواجبات إلا ما خصّه الدليل بالرجالء فإنه يختص بهم» مثل وجوب 
صلاة الجماعة في المساجدء وصلاة الجمعة» ومثل زيارة القبور فإنّهها خاصّة 
بالرجال» ومثل الجهاد في سبیل اللہ فإنه خاصٌ بالرجال. 

فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم وإلا فإن الأصل 
أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات» وسائر التكاليف. 

ا "0008 واجب علیٰ الرجال والنساء؛ لأنه لا يمكن عبادة 
الله -جل وعلا- التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربناء 
دوجو سی اچ پر جت سو 

قوله: «ثلاث مسائل) : التعلم هنا معناه: اشيم ء0 والحفظ والفهم 
کر سوا الا الاو الح a La‏ 
هذا ليس تعلُّمًا إنما التعلّم هو: التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه 
وإدراكه تمامًاء هذا هو التعلم الصحيح. 


ری ڑا سلسدت شرح الرسائل أ 


الأولیٰ: أن الله خلقنا ورزقناء ولم يتركنا هَمَلا [۳]. 


أما مجرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلّم وإن كانت مطلوبة 
وفيها فائدة؛ لكنها لا تكفي» ولا يكفي الاقتصار عليها. 

ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع في هذا الوقت؛ لان التتلمذ 
على الكتب خطير جدًّا يحصل منه مفاسد وتعالم أضدٌ من الجهل؛ لأن الجاهل 
E‏ تترافساہ ‏ ادن تحر ها حم ل 
ويحرّم ما أحل الله» ويتكلم ويقول على الله بلا علم» فالمسألة خطيرة جدًا. 

فالعلم لا یؤخذ من الكتب مباشرة» إنما الكتب وسائلء أما حقيقة العلم 
فإنها تؤخذ عن العلماء جيلًا بعد جیلء والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. 

[۳] قوله: «الأولئ: أن الله خلقنا». أي: أوجدنا من العدم» فنحن من قبل أن 
يخلقنا لم نکن شیتاء كما قال تعالیٰ: لهل اق عل الإدكن ينين اھر َم کن َا 
مَدَكُوْرَا © [الإنسان:١].‏ 

وقال سبحانه: # وَالَ دلت مال رَبْلك هو عل هين وقد عَلمْتلف من قبل ول 
تل شيعا 4 [مریم:۹]. كان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء» والذي أوجده 


2 2» 
۹۲ 


وخلقه هو الله د قال تعالیٰ: 3 أم لوا من عيرس آم هم الکو € [الطور:5]. 


چ شرح الأصول الثلانۃ چو 


2000000001 o اضترفی‎ 


قوله: «ورزقنا»: لما کنا نحتاج إلى الرزق إلى الطعام والشراب والملابس 
والمساکن والمراکب والمصالح» علم سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السموات 
والأرض كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيد الحياة ومن أجل أن نستعين 
بذلك على ما خلقنا لأجله. وهو عبادة الله . 
قوله: «ولم يتركنا هملا»: الهمل: هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يُعبأ 
به؛ فالله خلقنا ورزقنا لحکمة ما خلقنا عبنًا ولا سدّئء قال تعالیٰ: 9 فة 


أ کو 7ئ 2 اکا یہ 75 
أنما خلقَنلَکم عستا ككينا رعو ابره رن 


وقال سبحانه: ۰92 


و ا 


فخلق فسوی 48[القیامة:٣۳۸-۳].‏ 

وقال: وما علا لک رای کا يما لک کلف عن این كا مويل و 
کفروا می ألثَارٍ €[ص:۲۷]. 

الله إنما خلقنا وخلق لنا هذه الأرزاق» والإمكانيات لحكمة عظيمة وغاية 
' 8ء ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح الخدت 
تر رتاوت EY‏ يامو رات إنما خلقنا لعبادته كما 
قال تعالیٰ: ‏ وما حَلقت ان والاضی ِل یعون لام ارد منم من روما 5 ذُ أن 
طون () ان أنه هو لان دو الم ال .]٥۸- ٥ TT‏ 

ولم يخلقنا لهذه الحياة الدنيا فقط نعيش فيهاء ونسرح ونمرح» ونأكل 
ونشرب» ونتوسع فيهاء وليس بعدها شيءء وإنما الحياة مزرعة وسوق للدار 
الآخرة نتزود فيها بالأعمال الصالحة» ثم نموت وننتقل منهاء ثم نبعث ثم نحاسب 
ونجازئ بأعمالنا. 


۶٦‏ 9 1 و سر ا سے ایل با ایک ا او ا اوہ 


هذه هي الغاية من خلق الجن والإنس» والدليل على ذلك آیات كثيرة تدل 
على البعث والنشور والجزاء والحساب» والعقل يدل على هذاء فإنه لا يليق 
تحكمة الله 4 أن يخلق هذا الخلق العجيب» وأن يسخر هذا الكون لبتي آدم ثم 
يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة» هذا عبث» فلابد أن تظهر نتائح هذه 
الأعمال فى الدار الآخرة. 


ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة الله وفي طاعته» وهو في 

فقر وفي حاجة» وقد يكون مظلومًا مضغوطًا عليه ومضيقا عليه ولا ينال شيئًا من 
جزاء عمله في هذه الدنیاء وعلیٰ العكس يكون من الناس كافر ملحد شرير يسرح 

ويمرح في هذه الحياة» ويتنكّم ويُعطئ ما یٹ يشتهي» ويرتكب ما حرّم اللہ ويظلم 
العباد ويعتدي عليهم» ويأكل أموالهم؛ ول يقير نحل وبلط ويتجبر ثم يموت 
على حاله» ما أصابه شيء من العقوبة. 

هل يليق بعدل الله 5 5 وحكمته أن يترك هذا المطيع بدون جزاء» وأن يترك 
هذا الكافر بدون مجازاة» هذا لا يليق بعدله 5؛ ولذلك جعل دارًا أخرئ يجار 
فيها المحسن بإحسانه» والمسيء يإساءته» فتظهر فيها ثمرات الأعمال. 

فالدنيا دار عملء وأما الآخرة فهي دار جزاء إما جنة» وإما نار ولم يتركنا 
همالا كما يظن الملاحدة والدهريون» قال تعالیٰ: ٭وَقالْوا ما هى إلا جانا لديا موت 
وكا وما مہا إلا الدَخْر وما م بلك من علي إن م بطو 4 [الجاثية: 4 ؟]. هذه مقالة 
م بب 0 

وقد أنكر الله ك عليهم فقال: تجا لين کال ی ما یکت کون 
(القلم:٣٥٥-٦۲].‏ 


حم شرح الأصول الثلاثت یں جا 


ل اوت اکا ا 


ہو جو 


وقال تعالئ: آم حب لذبن الخ الات أن هكري اموأ ويوا 
صلخت سوام يهم وا ا #[الجائية:١7]‏ . 

وقال تعالیٰ: ل آم مَل ال اموا وساو للحت كَلْمفْسِِنَ فى الگ آز 
تجعل الْمتَقَينَ كَلْتْمَار 4[ ص:۲۸]. فهذا لا یمکن ولا یکون أبدًا. 

٤[‏ لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان 
وغاذن من الان رشان الله إلينا رسلا تين آنا ئل ده لان السادات وا 
لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه. 

فالعبادات توقيفية على ما جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» 
فالحكمة من إرسال الرسل أن يبيّنوا للناس كيف يعبدون ربهم» وينهونهم عن 
الشرك والکفر باشكك . 

هذه مهمة الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» ولهذا يقول -عليه الصلاة 
والسلام-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فالعبادة توقيفية» والبدع 
مردودة» والخرافات مردودة» والتقليد الأعمئ مرفوض؛ لا تؤخذ العبادات إلا 
من الشريعة التي جاء بها الرسولةة. _ 

قوله: «بل أرسل إلينا رسولا؛: هو محمدكة خاتم النبيين؛ أرسله لیبیّن لنا 
لماذا خلقناء ويبين لنا كيف نعبد اهكان » وينهانا عن الشرك والكفر والمعاصي. 
هذه مهمة الرسول:ة وقد بلغ البلاغ المبين» وأدّئ الأمانق ونصح الأمة -عليه الصلاة 


0010 سبق تخريجه +(ص۱۸). 


کچ سيا سلسدۃ شرح الرسائل چو 


فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاہ دخل النار .]٥[‏ 


والسلام-» وبیّن ووضّحء وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 

وهذا كما في قوله تعالیٰ: اوم الت لک وتک ومنت عَم عَم 
وَرَضِیث لک الْإِسْلَمَ ديا © [المائدة:]. 

[5] قوله: «من أطاعه) أ فیما أمر به؛ دخل الجنة. 

وقوله: دومن عصاه» أي: فيما نهئ عنه؛ دخل النار. 

وهذا مصداقه كثير في القرآن» قال تعالئ: لمن يطِع ألرُّولَ معد الع اک4 
[النساء: ۸۰]۔ 

وقال تعالیٰ: 8 وَمَآآرَسَلْمَامِنرَسُولٍ لالع باذت الو 4 [النساء:٤٦].‏ 

وقال سبحانه: لوان طيغ تَھْتَدُو٤پ‏ [النؤر:٤٥].‏ 

وقال تعالیٰ: ايعو اسول ملم مو 4 [النور:5]. 

قد أطافة خد رول الح وس عضا فل ورک ل اتا فال 
«كلكم يدخل الجنة إلا من أبئ. قالوا: یا رسول اللہ ومن یأبیٰ؟ قال: من أطاعني 
دخل الحنةف ومن عصاني فقد أب 

فقوله 5ة: (أبیٰ). ا أبى أن يدخل الجنة. وقال 5ة: دلا يسمع بي يهودي» 
ولا نصراني» ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار»'''. فمن أطاعه دخل 
الجنة ومن عصاه دخل النار» وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. 


.6 أخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم )۱٥١(‏ من حديث أبي هريرة ذ. 


®8 شرح الأصول الثلاثۃ 


را0 قوله تعالیٰ: إا ارسلتا الک رسولا سَنهِدًا کک کا ارمسلا إل عرد 


4 
e 


رشو (©) عص ورَعَو السو َة ادا ربا [المزمل:11]1-16]. 


82 قوله: «والدليل». أي: على إرسال الرسول؛ قوله تعالیٰ:‎ ]٦[ 
صھ‎ 


1ک گر رو م س سه و ا ص وو تو تن و یں یں بر 
لک رسولا شھ کا عكر کا ازسلنا اک فرعوں رشو (2) نص فرعزٹ الیل ذه أَجدا 
ویلا4. 


لأنه عظيم ل . 
ارس : كذلك هذا ضمير العظمة. ومعنیٰ أرسلنا: بعثناہ وأوحينا إليه. 
ٍِإليككْ4: يا معشر الثقلین الجن والإنس» خطاب لجميع الناس؛ لأن 

رسالة هذا الرسول عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. 
#سَنهدًا عدي 4: أي: عند الله وهر 

الحجة عليكم كما قال تعالئ: 9 رُس مُبَِرِينَ وَمُنذِرِنَلِتَلَايَكونَ لا عل اله 

حجة بعد اسل © [النساء:130]. 
فلا أحد يوم القيامة يقول: أنا لم أذْرٍ أني مخلوق للعبادة» أنا لم أدر ماذا 

يجب عليّء ولم أَدْرِ ماذا يحرم عليّ» لا يمكن أن يقول هذا؛ لأن الرسل -عليهم 

الصلاة والسلام- قد بلغتهم» وهذه الأمة المحمدية تشهد عليهم. 
قال تعالیٰ: 9 كلك جَعَلَتَکُع مد وَسَطا ىووا مدا َل الاس يكو 


الرسول علیہ شهدا € [البقرة:١٤٠].‏ 


(TD)‏ ہوؤاسلسدۃ شرح الرسائل چو 


0000م یور CE‏ یک ا ا Gy‏ وا راو و وت 


فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالات 

الله ہما يجدونه من كتاب الله كذ ؛ لأن الله قصّ علينا نبأ الأمم السابقة والرسل 
وما قالوه لأممهم. 

كل هذا عرفناه من کتاب الله كل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

ون0 وهو محمد کی عليكم» يا أمة محمد شهيداء يشهد 

عليكم عند الله أنه أقام عليكم الحجة» وبلغكم الرسالة» ونصحكم في الله» فلا 

حجة لأحد يوم القيامة بأن يقول: ما بلغني شيء؛ ما جاءني من نذير» حتئ الكفار 

1 م ر ۲ محل 6ے ر م ہے ہے کو ہم موہ 6 ےب 

يعترفون عندما يلقون فی النار» قال تعالئ: لما ألقى ذها دوج سام خرن لے باکر 


.ع سور عد e‏ ہے کہ 202 رصع 12 مه 0 s>‏ کی . Cl‏ 
نذبر لو بل قد جا مذ دہ وکنا ما رد لہ ون ىء إن أن إلا فی صا مم 


[الملك:۹-۸]. یقولون للرسل: أنتم في ضلال» فهم يكذّبون الرسلّ ويضللونهم. 
هذه الحكمة في إرسال الرسل؛ إقامة الحجة على العبادہ وهداية من أراد 
الله هدايته» الرسل يهدي الله بهم من يشاء» ويقيم الحجة علیٰ من عاند وجحد 
وكفر. 
ل رسلا إل ون رسو 4: الرسول هو موسئ -عليه الصلاة والسلام-» 
وفرعون هو الملك الجبار في مصر الذي ادعیٰ الربوبية» وفرعون: لقب لكل من 
ملك مصرء يقال له: فرعونء والمراد به هنا فرعون الذي ادعیٰ الربوبیة: َمل أا 


رک الک # [النازعات ٤:‏ 7]. 


موہ مہم E‏ 


#تعصى فرعو ٹ ارول 4: هو موسیٰء کفر به فرعون كما قص الله في كتابه ما 
جرئ بين موسیٰ وفرعون» وما انتهئ إليه أمر فرعون وقومه. 

لَلَمدَتَهُ )+ أي: أخذنا فرعون بالعقوبة وهو أن الله أغرقه هو وقومه في 
البحرہ ثم أدخلهم النار: ليما يتمم أُغروُوأ هلوا تا © [نوح:70]. فصار في 
النار في البرزخ. 

قال تعالیٰ: 9# ان انازیْقریمودک عا ُدُوًا وَعَضِهًا € [غافر:٤].‏ هذا في البرزخ قبل 
می وت تج تل ہو وس رر على یف 
القبر -والعیاذ بالله-: ووم تقوم الاه دعوت أَمَد المدابِ € [غافر:٤٤].‏ 

هذه ثلاث عقوبات: 

الأولئ: أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة. 

الثانية: أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. 

الثالثة: أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب -والعياذ بالله-. 

وكذلك من عصیٰ محمدًابيِ فإن ماله أشد من مآل قوم فرعون؛ لأن محمدًا 
هو أفضل الرسل فمن عصاہ تكون عقوبته أشد. 

طِلَمْدًا وياد أي: شديدًا قويًا لا هوادة فيه لرَكَدَِلَك لَحْد ريك إا َمَدَ 
الٹیٰ : کی نا٤‏ ادا يي هلو 
1 فهذه الآية دلیل على من الله علینا بإرسال الرسول محمد 5ٹ إلیناء وأن الغرض 
من إرساله أن يبين لنا طريق العبادة» فمن أطاعه ذخل الجنة ومن عصاه دخل النارء 
كما دخل آل فرعون النار» لما عصوا رسولهم موسیٰ -عليه الصلاة والسلام-. 

وكذلك أعداء الرسل كلهم هذا سبيلهم وهذا طريقهم 


المسألة الثانية: أن الله لا یرضیٰ أن يشرك مَعَهُ أحد غیژہ في عبادته [۷]. 


[۷] هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولیٰ؛ لن الأولئ: هي بيان وجوب 
عبادة اللہ واتباع الرسو لئ وهو معنئ الشهادتين» معنئ شهادة أن لا إله إلا اللہ 
ان أن محمد وسيرل ا ظ 

والمسألة الثانية: أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل؛ لأنه لابد أن 
تكون العبادة خالصة لوجه الله كَل . 

فمن عبد الله وغبد معه غيره فعبادته باطلة» وجودها كعدمها؛ لان العبادة 
لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد. فإذا خالطها شرك فسدت؛ كما قال تعالئ: 
لسري # [الزمر:18]. 

وقال سبحانہ: ولو اشرکا لَحبط عَنْهُم تا كانوأ یَمْمَلونَ 4 (الأنعام:۸۸]. 
فالعبادة لا تسى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمّئ صلاة إلا مع 
الطهارة فإذا خالط الشرك العبادةً أفسدهاء كما أن الطهارة إذا خالطها ناقض من 
نواقض الوضوء أفسدها وأبطلهاء ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر 
بعبادته والنهي عن الشرك. 


حو شرح الأصول الثلاثة هه 


:9 99 ا و و وا و وو نو نان ہا تو را و ا تو ہو ا و 211110111110101 


قال تعالیٰ: 7 ## واعبدوا ان ہے ء ےا # [النساء::5] 
وقال: وما موا إل ليعبدوا ال لصون له الین تہ € [البينة:٥].‏ 
وقال كنا : «إومآ ساسا من بلک من رَسُولٍ لا يجن الہ هكد لهل ا 


فَأَعَجَدُونٍ © [الأنبياء:٠۲].‏ 

فقوله تعالیٰ: للم أن فيه أمران: فيه نفي الشرك وفيه إثبات العبادة 
لله تعالیٰ۔ 
وقال تعالیٰ: # # وقضَئ ريك ألا بذكأ إل يا4 [الإسراء:1). ل وَلَمَد 
متا كل كد ذَ رسوا أت اَعَمُدوا ) 6 أ آل لوت 4 [النحل:٦۳],‏ قرن 
بین عبادة اللہ واجتناب الطاغوت؛ لأن عبادة اللہ لا تكون عبادة إلا مع اجتناب 
وهو الشرك e‏ فان يَكمْرٌ بالطغوت ويو يال َد 

ستمسك پالمروۃ لوت لا أنفِصَاءم ما 4 ASA‏ 

فالويمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت» وإلا فالمشركون يؤمنون 
بالله؟ لكنهم يشركون به» و وَمابُوْمِنُ ڪا رهم يان إلا وشم مر 4 (یرسف:١٠۰٠٦.‏ 
بين سبحانه أن عندهم إيمان بالله؛ ولكن يفسدونه بالشرك -والعياذ بالله-. 


ل 


ہک کت 


هذا معنئ قول الشيخ: أن من عبد الله وأطاع الرسول» فإنه لا يشرك بالله 
شيئًا؛ لأن الله لا يرضئ أن يُشرك معه أحد فى عبادته. 
قال 5 فيما يرويه عنه ربه 5 : «قال الله تعالیٰ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 


كه ا ۱ 0 5 )00 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر كته وش ركه) : 


(٦)أخرجه‏ مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة ان 


6 2 4؛ٔ؛, ‏ ع ۷ رو رف و ںی یہ سیل ےت DDL‏ ای مفو و یی یا ا کا ان ای ای hh‏ 


هناك قوم یصلون ويشهدون أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول اللہ 
ويكثرون من ذلك» ويصومون» ويحجون؛ لكنهم يدعون الأضرحة» ويعبدون 
الحسن والحسين والبدوي وفلانًا وعلانًاء ويستغيثون بالأموات» هؤلاء عبادتهم 
باطلة؛ لأنهم يشركون با » يخلطون العبادة بالشرك» فعملهم باطل حابط 
حتیٰ يوحدوا الله كن ويخلصوا له العبادة ويتركوا عبادة ما سواہ. 
وإلا فإنهم لیسوا على شيء» فيجب التنبه لهذا؛ لأن الله لا يرضئ أن يشرك 
معه في عبادته أحد كائنًا من کان» لا يرضئ سبحانه بمشاركة أحد مهما کان؛ لثلا 
يقول أحد: أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء أنا لا أعبد الأصنام 
والأوثان كما هو في الجاهليةء أنا أتخذ هؤلاء : شفعاء لا أعبدهم. 
فنقول له: هذه مقالة الجاهلية» اتخذوهم شفعاء عند الله؛ لأنهم صالحون 


وأولياء من أولياء الله» والله لا يرضئ بهذا. 


لا ملك مقربٌ ولا نب مرسل [۸]. 


[۸] قوله: «لا ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل» الملك المقرب هو أفضل 
الام سز جر الل وة ا ومن خرف وھک الروت من 
الله له فمع قرب المکان من الله كل > وقرب العبادة والمكانة عند اللہ لو 
أشركهم أحد مع الله في العبادة» فإن الله لا يرضئ بأن يُشِرَك معه ملك مقرب» ولا 
ول اگ ومين رترت قرف ار فا امن أذ 
يَشْرّك معه أحد» ولو كان من أفضل الملاتكة» ولو كان من أفضل البشر. ‏ 

فهو لا یرضیٰ أن يشرك معه أحد من الملائكة» ولا من الرسل» فكيف 
بغيرهم من الأولياء والصالحين؛ فغير الملائكة والرسل من باب أولئ ألا يرضئ 
الله بإشراكهم معه في العبادة» وهذا رد علئ أولئك الذين يزعمون أنهم يتخذون 
الصالحين والأولياء شفعاء عند الله ليقربوهم عند الله زلفئ» كما قال أهل 
الجاهلية: اما تدهم رل قرول ری 

وإلا فهم يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون» ولا يرزقون» ولا يملكون موتا 
ولاحياةً ولا نشورّاء وإنما قصدهم التوسط عند الله 24 ؛ ولذلك صرفوا لهم شيئًا 
دو ساد لل ابوه د وطن aN N‏ 


(er)‏ سوچ اسلسلت شرح الرسائل چو 


والدليل قوله تعالئ: وان المد لامعا داك [الجن:۹[]۱۸]. 

[۹] لا يرضئ الله بمشاركة أحد كائتا من کانء وهذا صريح في القرآن 
والسنة» لکن لمن يعقل ويتدبر» وينبذ التقليد الأعمئء والتعلل الباطل؛ ويتنبه 
لنفسه» والدليل على أن الله لا یرضیٰ أن يُشْرَك مع أحد كائتا من كان: قوله تعالیٰ: 
وان الم" چد لَه لا تدعوأ مع الله مد 4. 

المساجد هي بيوت الله وهي المواطن المعدة للصلاة» وهي أحب البقاع 
إلى الله وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» يجب أن تكون هذه 
المساجد مواطتًا لعبادة الله وحذہ لا يحدث فيها شيء لغير اللہ فلا تبني فيها القبور 
والأضرحة؛ لأن النبية لعن من فعل ذلكء وأخبر أن هذا هو فعل اليهود والنصارئ» 
ونهانا عن ذلك في آخر حياته» وهو في سكرات الموت -عليه الصلاة والسلام- 
بقوله: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد -هذا يقوله وهو في 
سياق الموت- ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك» '. 

ويقول كِ: «لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
اح 

فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنیة وألا تقام على القبور» أو 
يدفن فيها الأموات بعد بنائهاء بل تكون مواطن عبادة الله وحده» تقام فيها الصلاة» 
ويذكر فيها اسم اللّه» ويتلئ فيها القرآن» وتقام فيها الدروس النافعة» ويعتكف فيها 
للعبادة» هذه هي وظيفة المساجد. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندّب بن عبد الله البجلي دف. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (٤٣٦ء‏ ٣٤٣٦)ء‏ ومسلم (0121) من حديث عائشة» وابن عباس فغ . 


سط شرح الأصول الثلاثة هه (r)‏ 


لاا 2 2 2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا 0111000[ 


أما أن تقام فيها أوثانٌ تعبد من دون اللہ فهذه ليست مساجدء هذه مشاهد 
شرك» وإن سماها أهلها مساجد؛ لأن الله يقول: 9 وَأَنَالْمَسِرَ پل 4 أي: لا لغيره؛ 
ولأن المساجد هي محل اجتماع الناس» وتلاقيهم» فیجب أن تكون طاهرة من 
الشرك والبدع والخرافات؛ لأن الناس یتلقَوُن فيها العلم والعبادة. 

فإذا وجدوا في المساجد شيئًا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه 
في الأرض؛ فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك» وأعظمها المسجد 
الحرام كما أمر الله -جل وعلا- بتطهيره» قال تعالیٰ: #وَإِذ د دواد تا لإترهيم 
مكاح الت أن لا راف ف سیا وور بے تی ايفين تالماپییے ماع 
آلسُّجُورٍ 4 [الحج:1 ؟]. طهره من ماذا؟ طهره من الشرك والبدع والخرافات» كما 
أنه أيضًا يُطهر من النجاسات والقاذورات. 

فقوله تعالیٰ: #فلا تدعو 4 لا: ناهية» و تدعو: فعل مضارع مجزوم ب: لا الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأن أصله تدعون فدخل عليه الجازم» وهو لا الناهية. 

فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحداء لا تستغیثوا بأحد مع اللہ كأن يقول: 
يا الله يا محمد يا الله يا عبد القادر أو يقول: يا عبد القادر يا محمد أو ما أشبه 
ذلك فإن الله لا یرضیٰ بذلكء ولا يقبله. 

وقوله تعالئ: #لَحِدَا4 نكرة ة في سياق النهي فتعم كل أحدہ لا يستثنئ أحد؛ 
لا ملك مقرب. ولا نبي مرسلء ولا صنم» ولا وثن» ولا قبر» ولا شيخ. ولا ولي؛ 
ولا حي» ولا میت: کائتا من كان. 


ذ-ذ-_--بزتب 2 1[ 1 ااا ااا ااا اا تر ۰ ت0۹ 07ە-ءوۓ-۰ۓ-و-6+59+>+ە+ە>صە+ە+ە+هە+:0 وب و رر وڈ رو یر رر رر یی دی ےی رہہ 


فهي تعم كل من دعي من دون الله: #قلا تدعو مح أله أحدًا) فدلت هذه الآية 
علئ أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحیدء وأنها إذا خالطها الشرك فإنها تبطل» 
وتكون وبالا علئ صاحبها. 

ثم قوله تعالیٰ: فو الد و4 يجب أن تبنئ بنية خالصة لا يكون 
القصد من بنائها الرياء» والسمعة» وتخليد الذكر كما يقولون» وتكون آثارًا 
إسلامية» هذا كله باطل. 

المساجد تبنیٰ للعبادة» وبقصد العبادة» وتكون النية فيها خالصة لله كل , 
وأيضًا تبنیٰ من كسب طیبء لا تبن من كسب حرام؛ لأنها لله 5 ء و «إن الله لا يقبل 
إلا طیگا؛'''۔ ) 

فتبنیٰ المساجد من نفقة حلال» وتکون نیة بانيها خالصة لوجه الله ۵ لا يريد 
من بنائه مدحًا من الناس؛ أو تخليدًا لذكره» أو رياء» أو سمعة» فإن بناء المساجد 
عبادة» والعبادة يجب أن تكون خالصة لله كله . 


(') أخرجه مسلم )۱۰۱١(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 


وهم شرح الأصول الثلاثۃ ت ہے 


الولاء والبراء 


الثالثة: أن من أطاعَ الرسول» ووحَدَ الله» لا يجورٌ له موالاة من حادً الله 


ورسوله ولو كان أقرب قرفي 0 


٠٦[‏ لا يجوز لمن فعل ذلك موالاة مَنْ حادً الله ورسوله» ولو كان أقرب 
قريب. 

هذه مسألة الولاء والبراء وهي تابعة للتوحيد» من حقوق التوحيد: الولاء 
لأولياء اللہ والبراء من أعداء الله والموالاة والولاء بمعنیٰ واحدء والولاء يراد به 
المحبة بالقلب» ويراد به المناصرة والمعاونة» ويراد به الإرث والعقل في الديات. 

فالمسلم يوالي أولياء الله بمعنئ أنه يحصر محبته علیٰ أولياء الله ويناصرهم» 
فالمسلم یکون نت يي اران کس سی ولوأ لاساو 
عم ول عض فی یکپ الو 14الانفال:٥۷].‏ 

فالتعاقل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين» وهو ما یسمیٰ بالتكافل» کل 
هذا يدخل في الولاء فلا يكون الولاء بين مسلم وكافر» والمحبة والنصرة 
والمیراث والعقل وولاية النكاح» وولاية القضاء إلى غير ذلك. 

فلا يكون ذلك بين مسلم وكافر» وإنما يكون هذا بين المسلمين؛ لقوله 


(lr 00‏ سو وس سے 


تعالیٰ: ##ولن عل الله لل کھرن عل الین سی #[النساء:١‏ 5 ]١‏ . 


ری سوچ سلسلۃ شرح الرسائل پھچ _ 


1 2 22ت 2تت و تب وت و و ز یزیر یں یہ 


هكذا يجب أن یت يتميز المؤمنون عن الكفار» فلا يجوز لمن وحّد الله وأطاع 
الرسول 5 موالاة من حاد الله. 

والمحادة معناها: أن يكون الإنسان في جانب» والله ورسوله والمؤمنون 
في جانب؛ ويكون المحاد في جانب الکفار هذه هي المحادة. 

قوله: دولو كان أقرب قريب» أي: نسبّاء فإذا كان قريبك محادًا لله ورسوله؛ 
فیجب عليك محادّته ومقاطعته» ومن كان وليًا لله ورسوله وجب عليك أن تحبّه 
وتواليه ولو كان بعيدًا من النسب عنك. ولو كان أعجميًاء أو أسود أو أبيض أو 
أحمر» يجب عليك أن تواليه وأن تحبه» سواء كان من بلدك» أو من أقصئ الشرق» 
أو من أقصیٰ الغرب. قال تعالى: $ وَالْمؤْمبُونَ وَالْمؤْمتُ بعص وليه بع 4 [التوبة: 
.١‏ أي: بينهم المحبة والتناصر والتعاون» وبينهم 0 هذا بين المؤمنين. 


حو شرح الأصول الثلاثۃ كن هه ری 


تح سے 


بے بال و والو وا لاخو عادو من 
ر ار“ ہے مر 
اشا أو ام ا 0 
5 
کی 0 سے تھے ج 
0 2 6 مجو مب رھ 7٤ھ‏ ر ۲ لے 7 7 خر 


ا کا اض ان لله عم ورضوا عنة یک بے للہا لله 5 
المْفْلِحُونَ © [المجادلة:٢۱۱[]۲].‏ 


]1١[‏ قوله تعالئ: #لَا جمد 4 هذا خطاب للنبي ٤ة‏ أي: لا يقع هذاء ولا 
يكون موجودًا أبدًا أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الکفارہ فإن أحبهم فإنه ليس 
بمؤمن ولو کان يدعي ذلك. 

قال ابن القیم 2ی في الكافية الشافية: 

أت أعدداة الخد تذعي عبن ا إمكان 
وكذاتعادي جاهمدا أحبابه بن المحبَّةٌ يا أخا الشيطان ٠‏ 
فهذا لا يمكن أبدًا أن يحب الكفارء يقول: أنا أحب اللہ ورسوله لقوله 
تعالیٰ: اا ان امَو ادوا عدُوَى وَعَدوَُْ آزاک تلقو ]لديم مودو € إلى نت 
تعالیٰ: ( كذ كات لك لوث ہت ہی لوا لو لا برا نکم وم و 
تعبدوت عن دون الله کنا یک ویدا بنا ویک العو انا بدا حي ونوا پان 
وده 48[الممتحنة:١-٤].‏ 


وقوله: :$ ا اسنا تراه هيم لیے لاعن مودو وَوعدها! إِيََاه فلم 


تسم A‏ حلي [التوبة:٤ ]١١‏ . هذه ملة إبراهيم 


تبرأ من أبيه» أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو الله. 


5۶+ ووو ووم لعا عع قا و شش اوه یں رب بر یں بس اب ا بت ا اب فی عو ا ا و ا شش 


ودلت الآية أيضًا على أن محبة الكافر تتنافئ مع الإيمان بالله واليوم الآخر؛ 
إما مع أصله أو مع كماله» لکن إن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم 
فهذا خروج عن الإسلام أما إن كان مجرد محبة من غير مناصرة لهم» فهذا يعتبر 
0 ۳ص" 0,۰۰“ 

ظ قيل: إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله تعالئ عنه- 
لما قتل أباه يوم بدر؛ لأن أباه كان على الكفر وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة» 
فقتله أبو عبيدة 5 لأنه عدو اللہ ولم يمنعه أنه أبوه» لم يمنعه ذلك من قتله 

قوله تعالیٰ: لأوْلَتيِكَ 4؛ أي: الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حاد الله 
وة 

قوله تعالیٰ: ڪب فى فلوم مَالْإبِمنَ ۹؛ أي: أثبت الله في قلوبهم» ورسخ 
الله في قلوبهم الإيمان. 

قوله تعالیٰ: #وَأَيَدَهُم بروج ين ويد لهم ب جلت يرون ا اھر 4. 

التأييد: معناه التقوية» قواهم بروح منه» والروح لها عدة إطلاقات في 
القرآن منها: الروح التي هي النفس التي بها الحياة» ومنھا: ہے ہہ 
تعالیٰ: موَكَدَلِكَ اوتا الک روا مَنْ ري > [الشوریٰ:٥٥].‏ ومنها: جبريل اق 
روح القدسء والروح الأمين. 

مال 7200 لا ا التسای رک و قت ارب 
ءَا موا وَهُدَى وششریف للْمُسَلِمِينَ # [النحل:٢٤].‏ 


فقوف وم فوم وعم سس0پ00+, 1111111-8 تی و رر ررورڈپیٹب 


ر مرش و کے 


وقال تعالیٰ: # نل به آلو وح الَْمِينٌ 4 [الشعراء :۳. ومنها: ما في هذه الآية 
وهي القوة. 

فأيدهم بروح منه» ای بقوة منه 
لويد دِلُهُمَ جَتّتٍ € جمع جنة» والجنة في اللغة: البستانء سمي جنة لأنه مجتن 
بالأشجار» أي: مستتر ومغطئ بالأشجار الملتفة» لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار 
وقصورء وأعلاها وسقفها عرش الرحمن فكل. 

قوله تعالیٰ: وید ھر جَنتٍ ری ین ما الََهدرُ خرن فيهاً4؛ أي: 
باقين فيها لا يتحولون عنهاء قال تعالیٰ: للا ون عنہا ولاه [الكهف:8١٠].‏ 
لا يخافون من موت ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم» مثل ما في الدنياء 
قد يكون الإنسان في الدنيا في قصور لكن لا يسلم من الموت فيخرج منهاء 
وسوس معدا اطي عار ئوہ نت 


قوله تعالیٰ: رت لَه عم ورَسْوأعَنةٌ 4: لما أغضبوا أقرباءهم من الكفار 


ك قوة إيمان في الدنياء وفي الآخرة: 


وعادوهم منحهم الله الرضا منه 35 جزاءً لهم» فهم عوّضوا بإغضابهم لأقاربهم 


الكفار عوضوا برضا الله 4 


سن وی ےس 

قوله تعالیٰ: وك حر ب الو 4 أي: جماعة اللہ وأما الكفار فهم حزب 
الشيطان» كما قال الله تعالیٰ عنهم: اوليك د 27 ب الین © [المجادلة 8ئ 
جماعة الشيطان» وأنصار الشيطان» أما هؤلاء فهم أنصار الرب. 

فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار» وعدم موالاتهم» وهي لا تقتضي أننا 
نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية؛ بل یستثنیٰ من ذلك أمور: 


1 2تت تت0.س.س9.9..9..9.پٰ)/۳/+ب , .- 10111 وو و وو رر یر رر یی یہ 


الأول: أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله 2315 ب 
أن ندعوهم إلى الله ولا نتركهم ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤناء يجب علينا أن 
ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم» فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة» فإما 
أن يدخلوا في الإسلام» وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارئ أو 
المجوس وهم صاغرون» ويخضعون لحكم الإسلام» ويتركون على ما هم عليه. 

لکن بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحکم الإسلام أما إن كانوا غير 
كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء. 

الثاني: لا مانع من مهادنة الکفار عند الحاجة إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم؛ 
لكون المسلمین لا يقدرون علیٰ قتالهم» ويخشئ علیٰ المسلمين من شرهم» لا بس 
بالمهادنة إلى أن يقوئ المسلمون على قتالهم» أو إذا طلبوا هم المهادنة: # # وَإن 
جتحا لِلسلّم فاجتخ «ü‏ [الأنفال:٦٦].‏ فيهادنون؛ لکن لیس هدنة دائمة إنما هدنة 
مؤقتة مؤجلة إلیٰ أجل حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة. ۱ 

الثالث: لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين» لا مانع 


أن یکافئوا علئ إحسانھمء قال الله تعالیٰ: «الَابنّهكْ اه عن رین لم بعلو في الین 
وار رجوگ من درک أن ببروهز وقي طوا لت إِنَ الله عب ممعي € [الممتحنة:8]. 
رابعًا: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبه لكنه لا يطيعه في 


2 5 سر کے وا صر ار ہر پر ار سر طخ 5ھ نوات رر حر کے ر ت 
الكفر؛ لقوله تعالئ: # وَوَصَّينًا لضن بولديه لته أمه: وهنا عل وهن وَفصدله. في 


سمه 4 مج 5 72 7 7 م ص ےر ر ¢ e‏ ر 
عامین آن اشڪر لي ولولديك ال المصِير © ون جلهداك عل أن تشرك ب ما لبس لك بوء 


وو ہے در ریو رعا مو وجا ادو ارب و ےر ےا سح كس ی 0 
علم فلا تمه ماوصاجبه ما في الدیا معرومًا تيع سيل من أنابٌ إل 4 [لقمان:١٤١-١٥۱]‏ 


هه شرح الأصول الثلاثۃ بت ہے ۱ 


یی وموم مو یرت سس دوو 


آلا د كان کا كن لام لتاق وش كاف انت 
لك. وأنه والد وله حق تكافته على ذلك. 22 

خامسًا: تبادل التجارة معهم والشراء منهم» شراء الحاجات:منھمء واستيراد 
البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلكء وقد كان النبي بي يتعامل مع 
الکفارء وكذلك عامل أهل خيبر وهم يهود علئ أن يزرعوا الأرض بجزء مما 
يخرج منهاء ليس هذا من الموالاة والمحبة» وإنما هو تبادل مصالح» يجب أن 
نعرف هذه الأمور, وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيًا عنها. 

كذلك الاستدانة منهم» النبي بي استدان من اليهودي طعامّاء ورهن درعه عند 
ومات كك ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. لا مانع من هذا؛ لأن هذه 
أمور دنيوية ومصالح» ولا تدل على المحبة والمودة ذ في القلوب» فلابد أن نفرق بين 
امک لاه يعض الاين زاس طوطن او لھا ت د 
أنه لا يتعامل معهم» ولا يتصل بهم نھائّاء وأن تكون مقاطعة نهائية 

لا! هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة 
من كتاب الله وسنة رسوله ي 

سادسًا: أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات في 
أعراضهن. وأباح الله لنا أكل ذبائحهم. 

سابعا: لا بأس بإجابة دعوتهم» وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي كة. 

ثامتا: الإحسان إلى الجيران من الکفار؛ لأن لهم حق الجوار. 

تاسعا: مت » قال تعالیٰ: #وَلَا يِجِرِمَنککم سان فور ع1 


220 ١ د‎ 


اادد دلاوا ب الو 4 [المائدة:1۸. 


(or)‏ چواسلسدۃ شرح الرسائل هه 


اعلم أرشدك الله لطاعته [۱۲]. 


[؟1] قوله: «اعلم أرشدك الله» هذا كأنه بداية رسالة ثالثة؛ لأنه مضیٰ 
رسالتان الرسالة الأولئ: المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر. 

والرسالة الثانية: المسائل الثلاث التي سبقت. 

والرسالة الثالثة: هي هذه وستأتي الرسالة الرابعة» وهي ثلاثة الأصول. 

فقوله يَنَاننْهُ: «اعلم»: تقدم الکلام علیٰ لفظهاء وبيان سام والمقصود 
من الإتيان بها. 

قوله: «أرشدك الله»: هذا دعاء من الشيخ عاش لكل من يقرأ هذه الرسالة 
متفهمًا لها يطلب العمل بها بأن يرشده الل؛ والإرشاد: هو الهداية إلى الصواب 
والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. 

والرشد ضد الغي؛ قال تعالیٰ: #هد بسن رسد مِنَ ٦‏ [البقرة:٢٥۲].‏ 
وقال تعالیٰ: #وإن يروا سیل اند لا يَتَخِدُوهُ سيلا وَإن ير یل الى 
کو سیل 4 [الأعراف:٤٤١].‏ والرشد: هو دين مر ای دين أبي 
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قوله: «أرشدك الله لطاعته»: هذا دعاء عظيمء فإن المسلم إذا أرشده الله 
لطاعته» فقد سعد في الدنيا والآخرة. 

والطاعة هي: امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نھیٰ الله عنه» هذه هي الطاعة» 
أن تطيع الله في أوامره فتفعلهاء وفي نواهيه فتجتنبها امتثالا لأمر اللہ وابتغاء وجه 
اللہ ترجو ثوابه» وتخاف عقابه» فمن 0 لطاعة اللہ وأرشد لطاعة الله فإنه 
يسعد في الدنيا والآخرة. 


مه شرح الأصول الثلاثت ثم هوه 


الرسالة الثالثة : 


الحنيفية ملة إبراهيم 


5 و 
إن الحنيفيّة ملة إبراهيم [۱۴]. 


[17] قوله: «إن الحنيفية ملة إبراهيم»» أي: الذي يجب أن تعلمه ون تعرفه 
أن الحنیفیة ملة إبراهيم. 

والحتف في اللغة: الميل. 

فمعنئ الحنيفية: هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد» وإبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- كان حنيفًا مسلمّاء حنيفًاء أي: مائلا عن الشرك ومعرضًا عنه إلى 
التوحيد والإخلاص ل5 ء قال تعالیٰ: < إن اہن كاري أ ایکا کے نیا ور 
يك من الْمُتْرِكِينَ #[النحل:١١1].‏ 

فالحنيف من أوصاف إبراهيم امك بمعنیٰ: أنه معرض عن الشرك» ومائل 
عنه بالكلية إلى التوحيد» متوجه بكل وجهته إلى التوحيد والإخلاص لهت . قال 
الله تعالیٰ: # فم اوتا لبك ان َع ِل رهيم حَييفًا 4[النحل:1157]. 

وقال سبحانه: «9 ماکان حم وديا ولا رانا وک کات حَييمًا مَس ماکان 
من الکن [آل عمران:۷٦].‏ 


.چا سلسدۃ شرح الرسائل پھچ - 


ا ا 0 0 0 0 1 0 1 ا ا ا ا اا ا ا سس بب کک" و ور ری ری رر ےڈ یڈہ 


هذه أوصاف إبراهيم اك العظيمةء منها: أنه كان حنیفًاء وأن ملته الحنيفية 
وهي الملة الخالصة لله قن التي ليس فيها شرك» وقد أمر لله نبيه 4 أن يتبع هذه 
الملة بقوله: # تم تم اوا لك ان اع ِلد هيم يقاوم وماکان مِنّ لتر ڪين 4 
[النحل:77١].‏ 

وأمرنا نحن كذلك أن نتبع ملة إبراهيم لكا قال تعالیٰ: هو اَجتبنکم وما 
جَحَلَ کن ا ان من حرج مَل يكم هيم هر هو سَمَنکم سيين ْمْتَلِمِينَ # [الحج:۷۸]. 
وهي دين جميع الرسل. 

ولكن لكون إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد 
لٹ لاقیٰ في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيب ومن الامتحان ما لم يلقه 
غيره» فصبر علئ ذلك. 

ولكونه أبا الأنبياء» فإن الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته -عليه 
الصلاة والسلام-» فالحنيفية ملة جميع الأنبياء» وهي الدعوة إلى التوحيد» والنهي 
عن الشرك» هذه ملة جميع الرسل» لکن لما كان لإبراهيم مواقف خاصة نحو هذه 
الملة نسبت إليه» ولمن جاء بعده. 

والأنبياء كلهم من بعده كانوا على ملة إبراهيم» وهي ملة التوحيد 
والإخلاص لله كَل . 

ما هي هذه الملة التي أمر نبنا باتباعهاء وأمرنا باتباعه؟ يجب علینا أن 
نعرفها؛ لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه من أجل أن يمتثله» ومن 
أجل ألا يخل به؛ لا يكفي الانتساب بدون معرفة لا يكفي أن ینتسب للإسلام؛ وهو 


حح شرح الأصول الٹلانۃ یو 


أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين .]١4[‏ 


لا یعرفەہ ولا يعرف ما هي نواقض الإسلام؛ وما هي شرائع الإسلام؛ وأحكام الإسلام 
ولا يكفي الانتساب لملة إبراهيم وأنت لا تعرفهاء وإذا سئلت عنها تقول: لا أدري؛ 
هذا لا یجوز يجب أن تعرفها جيدًا من أجل أن تسير عليها على بصيرة» وألا تخل 
بشيء منها. 

[:١]قوله:‏ «أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين»: هذه ملة إبراهيم» أن تعبد 
الله مخلصا له الدين» تجمع بين الأمرين: العبادة والإخلاصء فمن عَبَدَ الله ولم 
يخلص له الدين» لم تكن عبادته شینّاء فمن عبد اللہ فصام وحج وصلّیٰ واعتمر 
وتصدق وزكئ وفعل كثيرًا من الطاعات؛ لكنه لم يخلص لله َه في ذلك إما لأنه 
فعل كل ذلك رياء أو سمعةء أو أنه خلط عمله بشيء من الشرك كدعاء غير الہ 
والاستغاثة بغير الله» والذبح لغير الله» فإن هذا لم يكن مخلصًا في عبادته؛ بل هو 
مشرك؛ وليس على ملة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 

كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبر من دعاء غير 
الله وعبادة القبور والأضرحة والذبح لها والنذر لهاء والطوائف بها والتبرك بھاء 
والاستغاثة بالأموات وغير ذلك» وهم يقولون: إنهم مسلمونء هؤلاء لم يعرفوا 
مل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- التي عليها نيهم محمد لم يعرفوهاء أو 
عرفوها وخالفوها على بصيرة -والعياذ بالله- وهذا أشد. 

فلا نوف لان امرف باو رس ال جره و ا ا در اذ 
فليس على ملَة إبراهيم» وإن کان یتسب إليهاء ویزعم أنه مسلم» فالواجب أن تعرف 
ملة إبراهيم» وأن تعمل بهاء وأن تلتزمها بأن تعبد الله مخلصًا له الدين» لا يكون 


چا سلسدۃ شرح الرسائل و 


وبذلك أمرَ الله جميع الناس» وخلقهم لها [15]. 


في عبادتك شيء من الشرك الأصغر أو الأكبر. 

هذه ملَّة إبراهيم الكتة: الحنيفية التي أعرضت عن الشرك بالكلية» وأقبلت 
على التوحيد بكليتهاء أن تعبد الله مخلصًا له الدين. 

[] قوله: «وبذلك أمر الله» الإشارة ترجع إلى قوله: أن تعبد الله مخلصًا له 
الدين» أي: وبعبادة الله مخلصًا له الدين أمر الله جميع الخلق» أمر الله جميع الناس 
عربهم وعجمهم» أبيضهم وأسودهم» کل الناس من عهد آدم إلى آخر بشر في 
120 الله د قال الله تعالیٰ: يلاعا 
الاش أعْبُدُوا ریک ای خلقکہ وای من فلح لک نفو © أَلَذِى جَعلَ لك 
ہیی ورا السا ,46 َال بن السا مآ دلجب می مرت را لَك کک 
و آندادا وٹ تعلو رج € [البقرة:77-971]. 

أنه لا ند له» ولا شبيه له» ولا نظير له» ولا كفو له» فهذا نهي عن الشرك الأكبر» 
وعن الشرك الأصغرء أمر الله بذلك جميع الناس من أولهم إلى آخرهم. 

قوله: «وخلقهم لها»» اى لعبادته وحذه لا شريك له سبحانہ جا من 
أجلهاء ذلك كما في قوله تعالیٰ: # وَمَا حَلَدَےُ لْلْنَّ والإنى إلا لیع ون [الذاريات: 
.1٦‏ 

.- بذلك في قوله تعالیٰ: اا ألا ش ادوا رمک ای عَلفَگہ 
[البقرة:١‏ 7]. 

هذا معنئ قول الشيخ: خلقهم لها وأمرهم بهاء جمع الأمرين في قوله: 


سےھے 


«وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها»» كما قال تعالئ: و وَمَا 3]ء۷) 


هم شرح الأصول الثلاثة چو 


وَالإذى إلا ینود 04 فقوله تعالیٰ: فوَمَا علق أن وإ 4 الله هو الخالق» 
هو الذي خلق الأشياء كلهاء ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس» وأعطاهم العقول؛ 
وكلّفهم بعبادته وحدّه لا شريك له خصّهم بالأمر بعبادته؛ لأن الله أعطاهم عقولا 
وأعطاهم ما يميزون به بين الضار والنافع» والحق والباطل؛ 90 
لمصالحهم ومنافعهم. 

قال تعالیٰ: # وَسَحرلکْرمَا فى أَلكََوتِ عاق ال ما مد [الجائية:17] . كل 
مسخر لبني آدم من أجل أن يستعينوا به على ما خلقوا من أجلهء وهو عبادة الل : 
#وَمَاحَلَفْتٌ ن لان إلا ليون 4. 

والجن عالم من عالم الغیب لا نراهم» وهم مكلفون بالعبادة» ومنهيون عن 
الشرك وعن المعصية مثل بني آدم» لکن يختلفون عن بني آدم في الخلقة. 

أما من ناحية الأوامر والنواهي فهم مثل بني آدم مأمورون ومنهيون» والجن 
عالم من عالم الغيب لا نراهم لكنهم موجودون. 

والإنس هم بنو آدم» سموا بالإنس؛ لأن بعضهم يأنس ببعض؛ يجتمعون 
ويتآلفون» والجن سموا جنا من الاجتنان: وهو الاختفاء ومنه الجنین في البطن؛ 
لأنه مختفي, وجَنَهُ الليل إذا سَتَرَه والهجَنٌ: ما يتخذ للوقاية به في الحرب من 
السهام وغيرهاء فهو يستر حامله» فالاجتنان والجّنان: هو الشيء الخفي المسنتر 
فالجن مستترون عنا لا نراهم. 

وَُمْ عالم موجود من أنكرهم فهو كافر؛ لأنه مكدب لله ورسوله» ولإجماع 
ال تالكا أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته لا لشيء آخر. 


سوچ سلسلت شرح الرسائل اھ 


اللاي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا اا ہت رت 7 2 31101002 


فهو لم يخلقهم لأجل أن ينفعوه أو يضروه» أو يعتز بهم من ذلة» أو يتكثر 
بهم من قلة؛ لأنه غني عن العالمين» وما خلقهم لحاجة إليهم» ما خلقهم لأجل أن 


- 


9 5 4 5 7 لا عله »م 5 و م 
يرزقوه أو يكتسبوا له الأموال: #إمآ ارد شہُم من رز وما ارد أن يُطعمُود 62 إن َه 


ت 


2 ع و ر ر 


هوَالرَرَاقٌ دَُلْمُوَ اَلمِيِنُک4[الذاریات:۷١٥-۸٥].‏ 

فالله لیس بحاجة إلى الخلقء وإنما خلق الجن والإنس لشيء واحد فقط 
وهو أن يعبدوه» وهو ليس بحاجة إلى عبادتھم وإنما هم المحتاجون إليها؛ لأنهم 
إذا عبدوا الله أكرمهم وأدخلهم الجنة» فمصلحة العبادة راجعة إليهم» ومضرة 
المعصية عائدة إليهم» أما الله -جل وعلا- لا تضره طاعة المطيع» ولا معصية 
العاصي» قال :38 : لوان تكفروا ن ومن ال جیما َك آنه من يد € [إبراهيم: 


۸. الله لا تضره معصية العاصي؛ ولا تنفعه طاعة المطيع» وإنما هذا راجع إلى 


الخلق أنفسهم» إن أطاعوه انتفعواء وإن عصوه تضرروا بمعصيته. 


حي شرح الأصول الثلاثۃ ج ققم 


ومعنیٰ یَعبّدون: یوحدون .]۲٦[‏ 
أعظم ما أمر الله به التوحيد 
وأَعظّمُ ما أَمَرَ الله به التوحیدہ وهو إفرادٌ الله بالعبادة [۱۷]. 


1 ] قوله: (ومعنیٰ یعبدون: يوحدون): ی ردو ادف فالعبادة 
کال سين بصي تافرصت يدك رسای و الا م ال واا 
واحدہ ففي هذا رد على من فشر التوحید بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق 
المحيي المميت المدبر» فهذا ليس هو التوحید الذي خلق الخلق من أجلهء وإنما 
خلق الخلق تمن أجل وخ الاد وه دار 

أما من أقر بتوحید الربوبية فقطء فإنه لیس موحَدًاء ولیس من أهل الجنة؛ بل 
هو من أهل النار؛ لأنه لم يأت بالتوحيد الذي خلق من أجله ودهو» العبادة. 

[۷ قوله اذه : «أعظم ما أمر الله به التوحیدہ : هذا مهم جِدًاء إن التوحيد 
أعظم ما أمر الله بهء كل الأوامر التي أمر الله بها كلها بعد التوحيد. 

رر کی وت کے 9 # واعبدوا الله 


سه ا 


ولا نرکا يه سكا 4[النساء:٣٥]‏ إلى آخر الآية. 


هذه الآية فيها عشرة حقوق؛ ولهذا تسمیٰ آية الحقوق العشرة» أول هذه 
الحقوق حق الله سبحانه: © # رَآَعَبُدُوا ا الله ولا دشرا پو و کا 4 3 وبالو دن 


رح گر 


إِحَسَدَنَا © هذا هو الحق الثانى» #ويذى الْمَرَيَ © هذا هو الحق الثالث. 
وذوو القربیٰ: هم الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو الام 
کالاباء والأجداد. والأعمام والعمات» والأخوال والخالاات» والإخوة والأخوات» 


مقف فو ف مو م ووو ملو ووم وو وا ااا ااا ااا 


وأولاد الإخوة والأخوات» وأولاد الأعمام والعمات» هؤلاء هم ذوو القربئ؛ لهم 
حق القرابة. 

اتی ٭ الایتام 0+2 وهم كل من مات آبوه» وهو صغير ولم 
يبلغ» وصار بحاجة إل من يسد مَسَدٌ أبيه في رعاية هذا الطفل تربية وإنفاقا وقيامًا 
بمصالحه» ورفع ما یضرہ؛ لأنه لیس له أب يحميه» وينفق عليه» ويدافع عنه» فهو 
بحاجة إلى من يساعده؛ لأنه فقد أباه وعائله» وله حق في الإسلام. 

المهم أن الله بدأها بحقه 35 قوله: فو كوأ يو سیا € لم يقتصر علئ 
قوله: ٭ # وَأَعَبِدُوأ الله ٭ لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفع» ولا تسمیٰ 
عبادة إلا إذا كانت خالصة لهك ء إن كان معها شرك فإنها لا تكون عبادة مهما 
أتعب الإنسان نفسه فيهاء قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك» إذ لا تصح العبادة 
مع وجود الشرك أبدًا. 

هذا دليل على قول الشيخ: «أعظم ما أمر الله به التوحيد». حيث إن الله بدأ 
في آيات كثيرة منها هذه الآية. 

ومنها قوله تعالئ: « # وقضی ريك ألا تعبدوا ال ام 4 [الاسراء:٢٢].‏ فبداً 

کک بالتوحید وهذا یدل علئ أنه أعظم ما أمر الله به. 

ط وشن تالا اتل ما کب ربصت ماع الا شرا ہہ كبا بالود 

خسنا ولا ناوا دم تن رمي » [الأنعام: ١‏ 15]. ۱ 


واا ا سور ا ا سوہ 
وآ وم اذ ينذا الا ل سڈ ة قبل كل شيء» العقيدة هي 


هم شر الأصول الثلاثة إا اك 


NeeVONSVOOSCOVOVONODESCODADOVOCDOCOCOOCOACOVODODOCICOCOBODOOCODTOCOCOOVOVOITOCODOVOCDOOTODOVDSGRGGOOOEnacsconne 


الأساس» فیجب أن يبدأ بها بالتعلم والتعليم» وأن یداوم علیٰ تدريسها وبيانها 
للناس؛ لأنها هي أعظم ما أمر الله به» فليس من المناسب أن تجعلها آخر الأشياء 
أو لا يؤبه بها؛ لان الآن هناك دعاة يزهدون في تعليم التوحيد والعقيدة» هناك 
أناس ابتلوا بهذا؛ ولأن الإخلال بها إخلال بالدين كله فيجب العناية بها. 

وما هو التوحيد؟ هل هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ 

التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة؛ لأن الله قال: ٭ وَمَا لقت لِلْنَّ ولإ إ 
یوین € [الذاريات:51]. 

وقال أهل التفسير: يعبدون» أي: يوحدون, ففسروا التوحيد بالعبادة. 

إذن؛ فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر؛ لأن هذا موجود في الفِطرء موجود في عقول 
العقلاء» لا يوجد عاقل في الدنیا يعتقد أن أحدًا خلق السموات والأرض غير الله 
35ء لا يوجد أحد في العالم كله وما فيه من الكفار والملاحدة يعتقد أن أحدًا من 
البشر خلق بشرا: « وكين الهم من لهم قاع ال € (الرخرف:۸۷]. 

لا يوجد عاقل في العالم يعتقد أن بشرًا يخلق بشرًا إنساتًا يمشي على 
الأرض» ويتكلم ويأكل ويشرب» هل يوجد عاقل يعتقد هذا؟ # آم خَلِفُوامِنْعَبرِسَىْءِ 
آم هم الکیثرت © ام كفا لسوت وَالْأرْضَ بل لا ِد € [الطور :هد م]. 
توحيد الربوبية موجود في الفطر والعقول؛ لكنه لا يكفي بدون توحيد العبادة» 


وهو إفراد الله بالعبادة. 


000 حھھماسلسلتۃ شرح الرسائل چٹ 


أعظم ما نهى الله عنه الشرك 


2 ے2 و 
وأعظم ما نهئ عنه الشرك [۱۸]. 


ولهذا قال الشيخ: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وليس هو إفراد الله بالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة؛ لأن هذا شيء معروف» ولا يكفي توحيد الربوبية في 
تعريف التوحيد. 

[14] قوله َيََإْننْة: «وأعظم ما نھیٰ الله عنه الشرك». 

هذه فائدة عظيمة؛ لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم 
الجرائم» وأعظم ما نهئ الله عنه» فيقول: الربا هو أعظم المحرمات: الزنًا هو 
أعظم المحرمات؛ ولذلك يركزون علیٰ النهي عن الرباء وعن الزناء وعن فساد 
الأخلاق» ولكن لا يهتمون بأمر الشّرِك ولا يحذرون منه» وهم يرون الناس 
واقعين فيه» هذا من الجهل العظيم بشریعة الله ل. . ) 

فأعظم ما نهئ الله عنه هو الشرك» فهو أعظم من الرباء وأعظم من شرب 
الخمرء وأعظم من السرقة وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل» وأعظم من 
القمار والمیسر هو أعظم المحرمات. 


والدليل قوله تعالیٰ: « ٭ ثْلتسالَوا انل مارم رَبك رڪم ألا شنا 
ر عط یہ ورمع عير عه 


شيعا الول سا وک نوا اوک دگ د نمي ڪن رَرْفُحكُم واھ 


2-2. 


س شرح الأصول الثلاثۃ أ - .ا 


بی ری رر رر رر رر رر وں رگ ہہ رہ رر رر رر رر یں رر ںیہں 


ولا قروا افو جس ما ظھر مٹھسا وما بطرت ولا لوا ای ای کر اللہ ال 
مس ریا ب سو 1ے ہک 2 ے> ہے e‏ 
پالحتی دک وصیکم بو لعل اون ولا قروا مال اليتيم لبتي إلا بالج ھی حسن٭ إلى 
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آخر الآيات» وهذه الآيات تسمیٰ بالوصایا العشر: جات تاوا اتل مَا حرم 
ربح ء کڪ م إلى قوله: لونک بو َعَلَّيٌتعَولونَ 4 [الأنعام:١١۱-١٥۱].‏ 

هذه المحرمات بدأها الله بقوله: # أل مُمرِوابو سكا فدل على أن الشرك 
هو أعظم ما نھیٰ الله عنه. 

وفي سورة الإسراءء قال الله تعالیٰ: 3 لامعل مع آلو ها ءاخر فنقعد مَذْمُوما 
دوا 4 [الإسراء .٢‏ بدأ بالنهي عن الشرك؛ وختمھا بالنهي عن الشرك فقال: 
#ولا عل مع اوها اخ رای فی جهنم مَلوما مُا 4 [ال(سراء:۳۹]. 

فدل علئ أنه أعظم ما نهئ الله عنه» هذا يدل على قول الشيخ: وأعظم ما 
نھیٰ الله عنه الشرك. 

وفي الحديث الصحيح: «أن النبي 5 سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك. قیل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك“ 


سے دي 


وأنزل الله تصديق ذلك في قوله: وَين لا نشیک مَع اه ّا ءاخر ولا 


ت دعي جآ لل سا راس ماس لوس 


متو الس ای حَرع الا اح ولا يويك ومن بعل دل نَا [الفرقان: 
إلا ب دور من يفعل ذلك يلق 


() أخرجه البخاري (٦١۱۸)ء‏ ومسلم )۸٦(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظيد. 


000000000 ا ا ا ا سس سس سس یٹ و و ر ور ۳ رپ ۶ی رششےش ش ‏ س رت 


فبدأ بالشرك في قوله: تحمل اننا -أي: شريكًا- وهو خلقك». وقال: 
هو أعظم الذنوب؛ لأنه سئل أي الذنب أعظم؟ فبدأً بالشرك. 

وقال کے : «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟! قال: 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...) ' إلخ الحدیث. 

بدأها بالشرك؛ فدلٌ علئ أن الشرك هو أعظم الذتوبء ولذلك فإن المشرك 


لا يدخل الجنة أبداء قال تعالیٰ: ©#إِنَهدمَن يشر باه فقد حرم الہ عليَهِالْجَنة ومأودله 


سے 


ج‫ 


و و سط و ۱ 7 
السار وما لاظدلييت من أتصحار ؛14المائدۃ:۷۲] . المشرك لا يغفر الله له: # إِنَ الله 


۴ 
ص 


لا يعقر أن دشرا به وعْفر مادو ذلك لِمَن وکا #[النساء:8؟] . 

فدل ذلك على تحريم الجنة على المشركء وأن الله لا يغفر له» ودل هذا 
على أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الذنوب -ما عدا الشرك- قابلة للمغفرة: #إنَّ 
َه لا يَمْيِ أن بت يد رامو دَلِكَ لمن ياء 4 فالزناء والسرقة وشرب الخمرء 
والرباء كله داخل تحت المشيئة» إن شاء الله غفر لصاحبه» وإن شاء عذبه. 

أما الشرك فإنه لا یغفرہ حكم الله أنه لا يغفره. وكذا العاصي» وإن كان عنده 
كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة» مآله إلى الجنةء إما أن يغفر الله له من 
أول وهلة ويدخله الجنة» وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه» ويدخل الجنة؛ 
المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من 


رحمة اش ولا يحرم من الجنة» وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الل . 


. أخرجه البخاري (٢٦٦۲۷)ء ومسلم (۸۹) من حديث أبي هرير ةف‎ )١( 


حي شرح الأصول الثلاثت ت ہے 


الل اللا ا ا ل ا ا ا ل ل ا ا اح ل ل 000 


أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله» والعياذ بالله» فدل على أن الشرك هو 
أعظم الذنوب» قال تعالیٰ: #إرك الّرلِك لظام عَظِيةٌ #[لقمان:1] . 

وقال سبحانه: #ومن رك الو فَقَدٍ فرك إِنْمَاحَظِيمًا#[النساء:48] . وس 
شرك ياه ققد صل صللا بدا 4[انساء:٤٤۱].‏ کل هذا يدل علئ أن الشرك أعظم 
الذنوب» وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمین النهي عنه 
والتحذير منه» وألا يسكتوا عن التحذير من الشرك وأنه يجب جهاد المشركين مع 
القدرة كما جاهدهم رسول الل . 

قال تعالیٰ: لاوا مركن حَيْتُ وجدتموشر ودوهي وأخضروش وفوا 
لَهُمَ کل مَرْصَدٍ € [التوبة:15. فیجب التحذیر من الشرك وبيانه للناس حتیٰ 
يجتنبوه» هذا الذي يجب. 

أما أن يسكت عن الشرك» ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله وهم 
عن ةعووور رحد یسا للا ESE‏ 
کرت لن الس عن لرا وال راد الاخلاق هة اتی سن انتا 
فسادہ لکن الشرك أعظم» فلماذا لا يهتم بالنهي عن الشرك والتحذیر من الشرك 
وبيان ما يقع فيه کثیر من الناس في الشرك الأكبر وهم یدّعون الإسلام؟! 

لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه» وترك الناس يقعون فيه 
والعلماء موجودون؛ بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم؟ 

الواجب: أن يتجه أولًا إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة 
فتکا ذريعّاء كل ذنب دونه فهو أهون منه» والواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم. 


لق __ مسيم سا 


وهو دعوة غيره معه [۱۹]. 


[۹] هذا تعريف الشرك: هو دعوة غيره معه» بمعنئ أن يَصَرّف شيء من 
العبادة لغير الله» من مَلّك من الملائكة أو نبي من الأنبياء» أو صالح من الصالحين 
أو بَّئّة من البئيّاتء أو غير ذلك من كل المخلوقات؛ فمن صرف شيئًا من العبادة 
لغير الله فهذا هو أعظم ما نهئ الله عنه» هذا هو الشرك. 

فاعرفوا تفسير التوحيد وتفسير الشرك؛ لأن هناك من الناس من يفسر 
التوحيد بغير تفسيره» ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. 

من الناس من يقولون: إن الشرك هو الشرك في الحاكمية» وهذا ظهر الآن 
مع الأسف» الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك يسمئ شرك الطاعةء لا 
شك أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم اللہ أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من 
الشرك؛ لکن هناك ما هو أعظم منه» وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف 
والاستغاثة. 

فالواجب: أن يحذر من الشرك كله لا يؤخذ منه» ويترك ما هو أعظم 
وأخطر منه» فلا يفسر الشرك بأنه شرك الحاكمية فقطء أو الشرك السیاسي؛ 
ويقولون: الشرك بالقبور هذا شرك ساذج -أي: هين- هذه جراءة على الله 34 
الشرك أعظم ما نهئ الله عنه» وهو دعوة غيره معه» هذا هو الشرك. 

8(" الشرك هو محبة الدنياء ومحبة المال؛ المال جعله الله 
EY‏ ٹاک جا E‏ رت الال 2 جما اوسر ۰. وله لحب ابر ٭ 
أي: المال: 1 "ھ+0 ۸]. 8 فل إن کان ءابا وک وأ كم ٭ إلى قوله: 


«أحَبّ کم € [التوبة:؛؟]. 


سه شرح الأصول الثلاثة 4# e‏ 


ل اح ضح اش اح ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا و ٹپ ری یڈہ 


قال: أحب إليكم» ما أنكر عليهم أنهم يحبونه» لکن أنكر عليهم أنهم 
مون مغل فة اھ تل المال ات کر گا لآن مله ضا طيعة 
المنافع التي ينتفع بها الإنسان» لکن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات إما أنهم 
جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك. وإما أنهم مُعرضون يريدون صرف الناس عن 
هذه الحقائق إلئ أشياء هم يريدونها؛ ومآرب يريدونهاء والله أعلم بالمقاصد. 

المهم: أن هذا ليس هو الشركء الشرك هو دعوة غير الله معه» أو صرف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله» كالذبح» والنذرء والدعاء» والاستغائة والاستعانة» 
والالتجاء والخوف: والرجاء وغير ذلك» هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب 


دع مومع 


5 ؛ لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما قال سبحانه: الم دو 


دعوة غيره معه 
لی وَل يعون من دونو لا سي لَه بي 4 [الرعد:٤٤].‏ وقال: كدعوأ أله 
مع م ک ا ` ۱ 0 5 : 
لیب له الي وو کرہ لمرو 4[غافر:٤٤].‏ فدعاء غير الله هو الشرك الذي 
حرمه الله ورسوله. 

أما هذه الجزئيات التى يجعلونها هى الشرك فليس كذلك» لکن يقال: إن 
بعضها جزء من الشرك» وإن هناك ما هو أخطر منه. وأهم منه؛ لن الشرك يتفاوت» 


بعضه أشد من بعض والعياذ بالله. 


- س سلسلت شرح الرسائل پھچ‎ (A) 


والدليل قوله تعالیٰ: طوَآَعبڈوا آنه واش کاو ًا [الساء:٣۳][١۲].‏ 


[ قوله: «والدليل قوله تعالیٰ: # # وَأَعَبُدُوا الد ولا رکا یو سيك 14. 
قلنا: إن الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد قوله: ط # واعبدوأ 
الله وآ مركو يو سكا 4 ثم ذكر بقية الحقوق» فكونه بدأ بالتوحيد والنهي عن 


دو 


الشركء هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به؛ لأنه قال: # # واغبدوا 

الله 4 وأتبعه بقوله: #ولا رکا وء سَيْعًا € فهذا نهي» فبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي 
عن الشركء فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد» وأعظم ما نهئ عنه الشرك 
لأن الله بدأ بذلك» ولا يبدأ سبحانه إلا بالأهم فالآهم» هذا وجه الدلالة من الآية. 


هه شرح الأصول الثلاثۃ ایو 


الرسالة الرابعة 


الأصول الثلاثة التي نجب معرفتها 


الأصل الأول: معرفت الله َل : 


ےک کے 5 و 
فإذا قيل لك: ما هي الأصول الثلاثة التي تجبٌ معرفتها؟ 
فقل: معرفة العبدِ ربه» ودينه» و 


]١[‏ قولہ: «الأصول): - جمع أصل» والأصل: ما يبنئ عليه غيره» والفرع: ما 
يبن علئ غيره» فهذه سُمیت بالأصول؛ لأنها يبن عليها غيرُها من أمر الدين؛ 
فلذلك سميت أصولا لأنها یبنیٰ عليها أمر الدين» وكل الدين يدور على هذه 
الأصول الثلاثة. 

قوله: «معرفة العبد ربّه): ربه منصوب؛ لأنه مفعول لمعرفة؛ لأن المصدر 
(معرفة) أضيف إلئ اسم الفاعل (العبد) والمصدر إذا اف يعمل عمل فعله 
عند النحويين» فالمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل. 

قوله: «ودینه ونبيه): : معطوف عليهء أي: دی جج نے 
إجمالاء وسيأتي تفصيلها في كلام الشيخ 5 اذ إن شاء الله. 

لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ 

لأنها هي الأساسات لدين الإسلام؛ ولأنها هي المسائل التي يسال عنها العبد 


سٹو و وو ڈو وو وس سس سیپس وٹ ر‫ و و و و و و ور رر رر یی ری ڈیر ٹہ 


حين يوضع في قبره؛ لأن العبد إذا وضع في قبره وسُوَي عليه التراب» وانصرف 
عنه الناس راجعين إلى أهلهم جاءه ملكان في القبرء فتعاد روحه في جسده 
ويحيا حياة برزخية ليست حياة مثل حياة الدنیاء حياة الله أعلم بهاء فيجلسانه في 
قبره فيقولان له: من ربك» وما دينك ومَنْ نبيك؟ 

فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام» ومحمد 5 نبيي» فيقال لە: كيف 
عرفت؟ يقول: قرأت كتاب الله فدريت وعرفت» فينادي مناد: أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابًا من الجنةہ ويُوسّع له في قبرہ مد البصرء فيأتيه 
من ريح الجنة وروحهاء فينظر إلئ مسكنه في الجنة فيقول: يا رب أقم الساعة؛ 
حتیٰ أرجع إلى أهلي ومالي! 

وأما المرتاب الذي عاش على الريبة والشكء وعدم اليقين» وإن كان يدّعي 
الإسلامء إذا كان عنده شكوك وعنده ریب في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج» فإذا 
قالوا له: مَنْ ربّك؟ يقول: لا أدري» وإذا قالوا: ما دينك؟ يقول: لا أدري» وإذا قيل : 
مَنْ نبيك؟ يقول: لا أدريء هاه هاه لا أدري؛ سمعت الئاس يقولون شيئًا فقلته'''. 

يعني: أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان -والعياذ بالله- هذا 
المنافق الذي أظهر الإسلام» وهو لا يعتقده في قلبه» وإنما أظهره من أجل مصالحه 
الدنيوية» فيقول في الدنيا: ربي الله وهو غير مؤمن بهاء قلبه منكر والعياذ بالله!! 

يقول: ديني الإسلام؛ وهو لا یؤمن بالإسلام» قلبه منكر!! 

9 00" "و 


.)١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 


اڑا شرح الأصول الثلانۃ چٹ ۱ 8400 


ففف موف مف م م اااي ااا ااا 


نها تقول اه فقطاء هذا هو العنافق کال اللا فريك بولا تلت 
فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان لصعقوا ء يسمعها 
كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لصعق, أي: لمات من الھولء ويضيق عليه في قبرہ 
حتیٰ تختلف أضلاعه» ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سَمُومها وحرّهاء فيقول: 
يا رب لا تقم الساعق هذه عيشته وحالته في القبرء -والعياذ بالله- لأنه ما أجاب 
بالجواب السديد. 

EO Neck 770‏ 
النار» والعياذ بالله. 

ذا كانت هذه المسائل بهد الأهمية وجب علينا أن تعلمها وان تعتقذهاء 
ن ال شی ملا سکم ون ما سن بها ا تاع 
۵۴ ٭ ۶> 

يقول الله تعالیٰ: ٭ بت آل ال اموأ الول الشّاتِ في اخحيَوٰو الدم 
وَفِ الأآخرة 20101101 قعل أله مَايسَآهُ © [إبراهیم:۲۷]. 

فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة؛ ولهذا ركّرٌ عليها الشيخ في هذه 
الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسهاء ونتمعن فيهاء ونعتقدها ونعمل بهاء لعل 
الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


> سه سلسلة شرح الرسائل‎ (r) 

فإذا قيل لك: مَنْ ربك؟ 

فقل: ربّي الله الذي رباني وربّئ جميع العالمين بنعمه [۲]. 

[ لما بيّن الشيخ الله الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة 
واحذا واحدًا بأدلتها من الكتاب والسنة» ومن آيات الله في الکون؛ ومن الأدلة 
العقلية» وهكذا يجب أن تبنیٰ العقائد على أدلة الكتاب والسنةء وعلئ النظر في 
آيات الله الكونية من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. 

وأما العقائد ال عل امات وعلیٰ الشکوك؛ وعلیٰ أقوال الناس 
والتقليد الأعمئ, فإنها عقائد زائلة لا تثبت» وهي عرضة للنقض وعرضة للإبطال. 

فلا تثبت العقیدق ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة 
وبالأدلة العقلية الست ولهذا أكثر الشیخ ياه من سياق الأدلة على هذه 
الأصول الثلاثة» فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي 
تطرد الشكوك والأھواء وترسخ العقيدة في القلب. 

قوله اه : «فإذا قيل لك». ی نات «مَنْ ربك؟» وهذا سؤال وارد 


ستسأل عنه فى الدنيا والآخرة. فلاہد أن تعرف ولك كه وأن تجیب بجواب 


فقل: ربي الله -هذا هو الجواب-. الذي رباني وربّي جميع العالمین بنعمه؛ 
هذا استدلال عقلى. 


فالرثٌ -جل وعلا- هو الذي يربي جمیع عباده بلعمه» ويغذيهم برزقه» 
يخلقهم -بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا- في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق 
في ظلمات ثلاث» ويوصل إليهم الرزق حتئ في بطون أمهاتهم؛ ولذلك ينمو جسم 


(r) شرح الأصول الثلاثة ایو‎ Bg 


eeceeneneenessevnnurenenenencenecencenenenoenivennneeneenenenensneenansensneneceeencnvencscnucnesecenonoenenenenorecenes 


الجنين في بطن أمه ویکبر؛ لأنه يصل إليه الرزق من الله 5© ويصل إليه الغذاء. 
و 1 

ثم تنفخ فيه الرُوح» فيتحرك ويحيا -بإذن الله- هذه تربية في البطن, ثم إذا 
خرج فان الله سبحانه يربيه بنعمه بالصحة والعافیق ودر غليه لبن آنه فیتغذی 
إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب» ثم ينمو شيئًا فشيئًا عقله وسمعه 

8 شا کے م 1 کے 2 

وبصره» ينمو شيئًا فشيئًا حتیٰ يبلغ الحلم» ثم ينمو وینمو حتئ يبلغ أشذه ويبلغ 
أربعين سنة» ويكون فى غاية القوة. 

فمن الذي يغذيه من يوم أن خلقه في بطن أمه إلى أن یموت: من الذي يغذيه ثم 
من الذي يسوغ هذا الطعام وهذا الشراب في جسمه فيصل إلى كل خلية وعضلة وإلئ 
كل مكان في جسمه» من الذي يشهي إليه الطعام والشراب» من الذي يصرفه ویخرج 
7 ضرره» من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسانء أليس هو الله ل 
الرب 5 الذي يربي» هو الذي رباني وربئ جميع العالمين بنعمته. 

كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية والحيوانية» وعالم البر والبحر 
من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق» في البر والبحر كلها تتغذئ بنعمه ورزقه» 

4 72 71 7 
قال تعالیٰ: ط اَم هدا الى ب ررق إن أَمْسَك رده 4 [الملك:٢۲].‏ وقال: 0 وَمَا من 
رسے ۶)9 1> € 
ا ف الارض لعل الله زركها رومان ما وم تھا € هروا وقال: 
مہ ہے ۶ کو صیدھصے 


سو ی کی او ور د م 
$ و ڪان من دات لاحل رِذفَها أله يردها ويام وَهوَأَلسَمِيعٌ العَلم © [العنكبوت: 
3 


ہ‫ 


کی رش مه ,ک6 


]. هذا هو الرب سبحانه: #دلحكم اله ريڪ ماعب دوه 4 [بونس:٣].‏ 
أما غير الله -جل وعلا- فلا يملك من ذلك شيئًا لا الأصنام ولا غيرهاء لا أحد 


يملك من الرزق شيئا؛ وإنما هو مرزوق مخلوق مثلك. 


CO‏ سو 


وهو معبودي لیس لي معبود سواه [۳]. 


1 قوله: «وهو معبودي»: الربُ الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة 
مني ومن غيري» ثم أيضًا نجه الشيخ لکل أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية» لا يكفي 
أن تقول: ربي الله الذي رباني بنعمه. 

هذا لا يكفي لابد أن تعترف له بالعبودية» وأن تخلص له بالعبادة» وهذا هو 
الفرق ما بين الموحّد والمشرك فالموحّد يقد بربوبية الله وبعبوديته وحدة لا 
شريك له» والمشرك يقرٌ بربوبية اللہ ولكنه مشرك في عبادته» يشرك معه غيرّه في 
عبادته» يشرك معه مَنْ لا يخلق» ولا يرزق» ولا يملك شیتا. 

هذا هو الفرق ما بين الموحد والمشرك؛ الموحد يقول: ربي اللہ وهو 
معبودي» وليس لي معبود سواه. 

أما المشرك فيقول: ربي الله؛ لکن العبادة عنده ليست خاصّة بالله» فيعبد مع 
الله الأشجار والأحجارء والأولياء والصالحينء والقبور» فلذلك صار مشركًا ولم 
ينفعه الإقرار بالربوبية» ولم يدخله في الإسلام. 

فقوله: «وهو معبودي»» أي: الإله الذي أعبده. 

وقوله: الیس لي معبود سواه»: لا من الملائكة» ولا من الرسل» ولا من 
الصالحین: ولا من الأشجار والأحجار ولا من أي شيء: ليس لي معبود سواہ 
هذا تقرير التوحيد بالدليل» وهذا دلیل عقلي؛ ثم ذكر الدلیل النقلي من القرآن. 

والدليل قوله تعالیٰ: #الكنْد َه تب انت تير 1#الفاتحة:؟], 

هذه الآية هي أول القرآن في المصحف؛ لیس قبلها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم» وهي آخر کلام أهل الجنةء قال تعالیٰ: واخ دَعَوَدهَم أن اْحَمّد يورب 


حا شرح الأصول الثلاثة اوھ 


nes‏ ممم م فوم ورم وف ااا ااال یھ یہ 


لْمدكّمِيت € [يونس:٠٠].‏ والله -جل وعلا- افتتح بها الخلق» قال تعالئ: المد يله 
لذِى حَلقَ سمت وَالأَرضَ مَجَعََلظوَألُورٌ © [الأنعام:١].‏ 

وختم بها الخلق» قال تعالئ: و یی بَینہُم بأ بولند لہ و رامین 4 
٠‏ [الزمر:70]. فتح بها الخلق» وختم بها فهي كلمة عظيمة. 

فقوله تعالیٰ: الحمد: الثناء علئ المحمود مع محبته وإجلاله» و«أل» في 
الحمد للاستغراق» أي: جميع المحامد لله ملكا واستحقاقاء فهو المستحق للحمد 
المطلقء وأما غيره فيحمد على قدر ما يفعل من الجميل» ومن الخير» وأما الحمد 
المطلق الكامل فهو لله ول ؛ لأن النعم كلها منه. 

وحتیٰ المخلوق إذا أسدئ إليك شینًا من الإحسان فإنه من الله كي » هو 
الذي سخر لك هذا المخلوق؛ وهو الذي رک من أن يحسن إليك» فالحمد 
يرجع إلى الله یچ 

وقوله: لله: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ أي: الحمد کائن؛ 


سے ےچ 


أو مستقر لله كَل . ۱ 

والله: معناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهذا الاسم لا یسمیٰ به 
غيره سبحانه» لا أحد تسمئ بالله» حتیٰ فرعون. ما قال: أنا اللہ لکنه قال: أنا ربک 
فهذا الاسم خاص بالله. لا أحد یتسمیٰ به أبدّاء ولا أحد يجرؤ أن يقول: أنا الله. 

رب: نعت لاسم الجلالة وهو مجرور وهو مضاف. 

العالمين: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره بالیاء؛ لآنه ملحق بجمع 
المذكر السالم. 


و 222222 ا ا 1 ا ا ا ا 1 اا ا س0ت ؤ-, ۳0 ۹٤۳ػ۰ء:,1-,11‏ 1111111111111111 رب رو زر ریہ 


فواضح أن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين. 

وعالم الملائكة وعالم الجمادات والطيور» وعالم السباع» وعالم الحیوانات 
وعالم الجشرات والذرہ عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا اللہ ولا يحصيها إلا 
الله كلها الله ربها. 

رب العالمين: وهذا لا يطلق إلى على الله -سبحانه عز وجل-» لا يمكن 
لأحد أن يقال له: رب العالمين. 

فإذا قيل: الرب» فهذا لا يطلق إلا على اللہ على الله -جل وعلا-» ولا ينصرف 
إلا إليه أما المخلوق فيقيد فيقال: رب الدارء رب البهيمة» أي: مالكها وصاحبها. 


هم شرح الأصول الثلاثۃ هو - (YY)‏ 


وك ماس ک2 زارد ر 

نإذاقیل لك يننا عرفت ك٢‏ 

فقل: بآياته» ومخلوقاته .]٥[‏ 

]٤[‏ ثم بين الشيخ باه وجه الاستدلال بهذه الآية. 

فقوله: «وكل ما سوئ الله عالم» وأنا واحد من ذلك العالم» فيكون الله ربي؛ 
لأن الله رب العالمين» وأنا واحد من العالمين» فلا أحد يستطيع أن يقول: أنا لي 
رب غير رب العالمين» لا الكافر ولا المسلم» هذا لا يمكن أبداء ولا يقوله عاقل» 
هذا دليل على ربوبية الله َه » وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة» 
وهذا يُبطل عبادة غيره يلل ولذلك قال بعدها: لك بد ولك میٹ 4 
[الفائحة :0 

وهذا يفيد الحصر؛ لأن تقديم المعمول -إياك- وتأخير العامل -نعبد- 
يدل على الحصرء فإياك نعبد يختلف عن نعبدك» لان نعبدء هذا إثبات فقطء لکن 


بد َد © يتضمن النفي والإثبات» أي: لا نعبد غيرك» والعبادة لا تصح إلا مع 
النفي والإثبات» وهو معنئ لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات» نفي الألوهية عما 
سوئ الله وإثباتها له . ظ 

[8] ایت قلت: الله ربي» أو ربي الله الذي رباني بنعمه» ما هو الدليل علیٰ أن 
الله ربك الذي رباك بنعمه؟ 

جاء الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل كما سیأتي؛ فإذا قيل لك: بم عرفت 
ربّك؟ لأن من ادَعَى شيئًا فلابد أن يقيم الدليل على دعواہ: 

والدّعاوئ إذالَميُقيموا 2 عليهابينات أهلهاأدعياءٌ 


ومو ممه م م م وم مم وو مفو ووو ووو ت2ت کپ كت و و گر رر رر رٹ 


لاد لكل مدع أن يقيم الدلیل على دعواه» وإلا كانت دعواه غير صحيحة» 
أنت قلت: ربي الله الذي رباني وربئ جمیع العالمين بنعمه» ما الدليل؟ 

فقل: الدلیل آياته ومخلوقاته. 

الآبات: جمع آية» والآية في لغة: العلامة على الشيءء والدلالة على الشيء» 
كما قال : «آية المنافق ٹثلاٹ+'''. أي: علامته. 

قوله: «بایاته»» أي: العلامات والدلالات الدالة عليه 35 فجميع هذه 
الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة» ثم إن الله أوجدها وخلقها بقدرته 3 

ومنها خلق يتجدد مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانت موجودة» ثم 
وجدت. وأنتم تنظرون إليهاء من الذي يخلقها؟ هو الله 5ك هل تخلق نفسهاء هل 
أحد من البشر خلقها؟ لا أحد ادعیٰ هذاء ولا يستطيع أن يدّعي. 

قال تعالیٰ: 8 ام خَلِفوأ مِنْ عَبرکَؾو ام هم فوت © آم حلمو عَلَمَا لکوت 
وا بل لا يوقو € [الطور: 1٣٥:‏ هذه الأشیاء ما أُوَجَدَتٌ نفسهاء أو أوجدها 
غیڑھا من المخلوقات آبدًا لم ولن يخلق أحد شجرة أو بعوضة أو ذابا: لک 
لذب بدعورے من دون آنه لن لوأ ذب باباول وک حلمم کاڈ 4 [الحج:۷۳]. 

فهذا الخلق يدل على الخالق ك ولهذا لما قيل لأعرابي على البديهة: بم 
رفت ربك قال “البعرة لعل البعین والائر يذل علق السنين ألا ندل هذا 
الكون علیٰ اللطيف الخبير. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (04) من حدیث أبي هريرة طن 


ومن آياته: اللیل والنهارء والشمس والقمرء ومن مخلوقاته: السموات 
السبع والأرضون السبع» وما فيهن وما بينهما .]٦[‏ ظ 


إذا رأيت أثر قدم على الأرضء أما يدلك هذا على أن أحدًا مشئ على هذه 
الأرض؟ إذا رأيت بعر بعیرہ ألا يدلك هذا على أن هذه الأرض فيها إبلء أو مر 
عَليْها سے ؟ البغرة ندل على البعت والاٹ يدل غل المسير. 
[٦]قوله:‏ «ومن آياته اللیل والنهار. والشمس والقمر»: فالآيات على قسمين 
القسم الأول: آيات كونية تشاهد مثل السموات والأرض والنجوم؛ والشمس 
والقمرء والجبال» والشجر والبحار» سميت آیات؛ لأن بها دلالات على خالقها 
كل ولهذا یقول أبو العتاهية: 
فياعجباكيف بعصي الإل ام كيف يجح ده الجاجۂ 
7 كك E E‏ تاع اتور 
ولل ض-ي ل تحريكة وتسكينة في السورَى شاهد 
فكيف يجحد أحد الله -جل وعلا-» ويقول: ليس هناك رب لهذا الكون 
کل وهذه المخلوقات وجدت من غير خالق» وإن وجدت بخالق فمن هو هذا 
الخالق غير اللہ -جل وعلا- بين لي؟ لا تجد خالقا غير الله 5 : لام جعاوا يلو شرك 
70+ "3 
القسم الثاني: الآيات القرآنية التي تتلیٰ من الوحي المنزل على الرسولةة. هذه 
كلها أدلة على وجود الرب 3# وعلیٰ كماله وصفاته وأسمائه» وعلیٰ أنه مستحق 
للعبادة وحده لا شريك له. كلها تدل على ذلك الآيات الكونية والآيات القرانية. 


2-00 2 - ضص:ص ت یت و تیتتثتثت.-.-90-+09008 ا رر نہ 


الآيات الكونية تدل علیٰ خالقها وموجدها ومدبرهاء والآيات القرآنية فيها 
الأمر بعبادة اللہ وفيها تقرير توحيد الربوبية» والاستدلال به على توحيد الألوهية» 
والأمر بعبادة الله 5 


ا كل القرآن يدور' على هذا المعنیٰ وأنزل من أجل هذا 
المعنیٰ۔ 


ومن آياته الليل والنهار» والشمس والقمر» هذه من أعظم آياته 5 الليل 
المظلم الذي يغطي هذا الكونء والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون» فینتشر 
الناس لأشغالهم قال تعالیٰ: ول اور إن صل ال یکم ال سرھدا إل بوم اة 
مق إل عر تہ کم بضِهاء نک غوت لال اش إن جس الہ کم 
الکہَار دا إل بوم اة من ل برأم پایکم بی گنوت في آفلا 
یروت ©) وین تسد جسل لکر امار لت کو وید ولخو امن تضلو وک کر 
کو [القصص :۷۳-۷۱]. 

هذا من أعظم آيات الله هذا الليل» وهذا النهارء لا الوقت كله لیلء ولا الوقت 
كله نهار؛ لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. 
جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبان» ثم إن الليل والنهار منتظمان لا یتخلف 
واحد منهما ولا يتغير على نظام واحد؛ مما يدل على حكمة الحكيم 35 أفعال 
العباد وصناعاتهم تخرب وتختلف مهما كانت وتتعطل» وأما مخلوقات الله 5 
فإنها لا تخرب إلا في وقت يأذن الله فيه بخرابها. 

فالليل والنهار مستمران لم يتعطل أحد منهماء بينما صناعة الخلق تتعطل 


وتخرب وتفنیٰء وإن كانت قوية أو ضخمة. 


4 
> م 


0 قوله تعالیٰ: وت لحل e‏ نے تن ا 
سنجو لای ولا لِلَمر وَأسَجُدُوا لہ ای خَلقَهت إن ڪشم إِيَاهُ 
4 [فصلت [YY:‏ [۷. 


كم تشاهدون من السیارات المرمية والطائرات والبواخر مع أنها قوية ومعتنیٰ 
بها لكنها تخرب وتتعطل» هل تعطل الليل أو تعطل النهار؟ لاء لأن صانعه قدير 
حكيم -جل وعلا- : شیع ارز اتی کلم 7 ]. 

[۷] هذا دلیل علئ 7582 وإلهيقة :و امكو الكل واه 
والس لمر 4. 

الشمس والقمر: الشمس الکوکب العظيم الذي يضيء الكون سراجًا وهاجّاء 
كما قال الله تعالیٰ: ‏ وَجِعلنا سِرَاجًا وا پا [النبأ:؟١].‏ 

والقمر: نور يضيء الليل» ويضيء الطريق للناس. 

ومن مصالحهما أيضًا: إصلاح الكون بأشجاره وثماره وبحاره» فلو اختفت 
الشمس عن الكون لتضرر الكون وفسدت كثير من معایش الناس ومصالحهم» 
ولو اختفئ القمر کذلك؛ القمر أيضًا فيه منافع کے 
من معرفة الحسابء قال تعالیٰ: لوَالفَمَرٌ وا ودره ماز موا دد 
کات کاو 2ا 


مقف و و م وو وم م وو ا ا ا ا رس سر رر رت ت 2ت تر رر رر بر رر شش سر ساس ا ا 


ے طط مر 


وقال تعالیٰ: «# يلوت ع الاو هل هى مَوقیث للاي وَالْسَج 4 
[البقرۃ:۱۸۹], 

ففي الأهلّة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال» آجال الديون» وآجال 
العِدَدٍ للنساء» ومواقيت العبادات» والصيام» والحج» كلها تعرف بالحساب 
المبني على هذين النيرين: الشمس والقمرء فالحساب الشمسي والحساب 
القمري فيهما مصالح للخلق أجمعين. 

ومن مخلوقاته السموات السبع» قال تعالیٰ: « أ ای علق سبح سوت ومن 
ا ض مل پ4 [الطلاق:١١].‏ رى حى سم سوب لبائ 4 [الملك:٣].‏ بعضها فوق 
بعض السماء الدنياء ثم التي تليها إلى السابعة» وفوق الجمیع عرش الرحمن 36. 

والأرضون سبع کما قال تعالیٰ: ین الا مهن 4 فهي سبع طباق 
أيضاء وکل طبقة من طبقات السموات السبع والأرضين لها سكان وعمّار» ما في 
السموات من الكواكب والأفلاك الشمس والقمرہ وما في الأرض من المخلوقات 
من الدواب باختلاف أنواعهاء ومن الجبال والأشجار الا هارو الاد 
كك الآيات الکونیة التي ترئ وتشاهد. 
قال کا : والدليل قوله تعالئ: لوَمنْ ايهال الَا وَالسّمْس 


رو رم 


ران تج کم ھھ دوا للش ولا ل أ ٤‏ انتا 7 ي ای خَلَقَهری ! 1 ن كتتمإياه 
نیو € (فصلت:۳۷]. 


ومن البحار هذه من آیات الله 


من آياته الليل: يعنى من علاماته الدالة على الربوبية» وقدرته» واستحقاقه 
للعبادة دون سواہ: الليل الذي يظلمء والنهار الذي يضىء الكون كله هذا من 
عجائب آيات الله 35. ظ 


نال شر اسول منلاقة إو 0 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا تسس رٹ ٹپ رٹ ٹڈ اا تد يا يي 0ك 


فمن الذي يجعل الكون كله مظلمًا في آن واحد؟ ثم يجعل الكون كله 
مضيئًا في آن واحد؟ هو الله 3# لو اجتمع الخلق على أن يضيئوا بقعة من الأرض 
ما استطاعوا أن يضيئوا إلا بقعة محدودة: لو جاءوا بمكائن الكهرباء التى فى الدنيا 


كلها لا تضيء إلا جزءًا محدودًا من الأرض. 

أما الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلهاء الليل والنهار يتعاقبان» 
والس ات کلت 

قال تعالیٰ: لا جد حَدُوأ لل لِسَّمْسوَلَا لِلَع روَا سمَدُ 2 RIT‏ انی حَلقَهُنٌ إن 
حك مياه تمد وت #. 

هذا إبطال للشرك لا تسجدوا للمخلوقات؛ لأن من أعظم المخلوقات 
الشمس والقمر؛ ولأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لهاء ومنهم 
من يعبد القمر والكواكب مثل قوم إبراهيم يبنون لها هياكل علیٰ صورة الكواكب 
ويعبدونهاء فقوله تعالئ: للا سَسْجَدُوأ سمي السجود معناه: وضع الجبهة على 
الأرض خضوعا للمعبود وهو أعظم أنواع العبادة» ورسول ال و يقول: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد×!''. 

فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض؛ لأن وجهك الذي هو أَعرٌ شيء 
عندك وضعته لله على الأرض تعبدًا لله وتذللا بين يديه تَا هذا هو السجود 
الحقيقي» ولا يليق التعبد به إلا لله. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة طلچہ. 


سس سس و سو سڈ ین ٹ یبر وب ا ری بد رن ری رر رہ 


أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق أن يسجد له 
فلا يجوز السجود للمخلوقات: وإنما السجود لخالق المخلوقات: أما المخلوقات 
فهي مثلك مخلوقة مُدَبّرة متصرّف فيهاء هل تسجد لمخلوق عاجز مثلك؟ هذا 
لا يجوز أين ذهبت العقول؟! 


السجود إنما يستحقه الخالق © 


5 الذي لا يعجزه شيءء فالسجود حق لله 
دی بی مت اورت اا 
ضعيف مدبّر متصرّف فيه: لا د ا کی ولا للم واسجدو بد القن 
لتک بد طز ترت 4 

فالواجب: e‏ و N‏ 
عابدين لله العبادة الصحيحة؛ بل تعبدونه مع الشرك» والشرك يفسد العبادة. 


حه شرح الأصول الثلاثة چو 


5 4 و مس ےل ررم ےھ 5 مح عي کے و و ا 2 
وقوله تعالیٰ: لات ريك الہ ای حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ في سِنَةٍ 
د ےہ ہے موہ وو م ضر تم ےر کر ےھ ہے 2 ل کے 3 
اسنویٰ عل العش یغشی اليل التہاریطلیة: حثیثاوالشمس والقمر والنجوم مسحرت بأ 


ج ےر 


€ ومر غ 
ألا له لاق والس تارك الله ر اَلَسَلينَ 4 [الأعراف:٤ .]۸[]١‏ 


[۸ ارک ٭: حرف توكيد ونصب» وهي موطئة للقسم» يقدر قبلها قسم 
تقديره والله. 

لاک رکم 4: فهي في جواب قسم مقدر. 

لت رکم € أي: خالقكم؛ ومربيكم بالنعم. 

فا : لا غيره ا 

ثم ذكر الدلیل على ذلك فقال: لی حَلَقَ الوت وَالْأَرْصَ ۹ هذا هو 
البرهان على ربوبية اله ء أنه خلق السموات والأرض» ولا أحد خلق شيئًا 
. منهماء ولا أحد أعانه 34 على ذلك؛ بل هو المنفرد بخلقه: ##حَلقَ السَّمْوْتِ 
ولس ہ4 هل أحد من المشركين أو الملاحدة عارض هذاء وقال: ما خلق الله 
السموات والأرض» الذي خلقها هو فلانء أو آنا الذي خلقتهاء أو خلقها الصنم 
الفلاني؟ هل قال هذا أحد من العالم قديمًا وحديئّاء مع أن هذه الآية تتلئ ليلا 
ونهارًا؟ ولا أحد عارضها ولا يستطيع أن يعارضها أبدًا. 

٠‏ فی سِنَدَأَيَارِ #: هذه المخلوقات الهائلة العظيمة خلقها الله في ستة أيام» 
وهو قادر على أن يخلقها في لحظةء ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها ا 
وستة الأيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» ففي يوم الجمعة تكامل 
الخلق؛ ولذلك صار هذا اليوم أعظم أيام الأسبوع» وهو سيد الأيام» وعيد الأسبوع» 
وهو أفضل الأيام. 


وومممووووووووووووووو همهو وو وو وو 25.6.56:96.55.56-96509906.56.050308.565859608:66600566056660699609666660500965* ۴۲٦۹۱۹۱۰٢١٢٠۶‏ 


قال رسول الله بل: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةہ' '. لأنه 
تکامل فيه خلق المخلوقات» وخلق فيه آدم وا الجنة. وأهبظ منهاء وفيه تقوم 
الساعة» كل ذلك في يوم الجمعة فهو أفضل الأيام» وهو آخر أيام الخلق خلق 
السموات والأرض وما فيهن. 

رن نوع امرش # حرف عطف وترتيب» أ أي: أن استواءه علیٰ العرش جاء 

بعد خلق السموات والأرض؛ لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها الله مت شا 

ومعنیٰ استویٰ: ارتفع وعلا. 

العرش: هو سقف المخلوقات. 

وهو في اللغة: السرير» وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو أعظم 
المخلوقات وأعلیٰ المخلوقات. 

الاستواء: صفة من صفات الله الفعلية» كما يليق بجلاله كَل ليس کاستواء 
المخلوق على المخلوق» ولیس هو بحاجة إلى العرش؛ لأنه هو الذي يمسك 
العرش وغيره: # 8 إن الله مك ألم اوت والارض أن زو ولَّين راا إن أَسکھما 

َحَرِمَنْ بحرو #[فاطر:١4].‏ 

فالعرش محتاج إلى اللهك ؛ لأنه مخلوقء والله غني عن العرش وغيره» 
لكنه استوئ عليه لحكمة يعلمها 4 والاستواء نوع من العلوء لکن العلو صفة 
ذات» وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء ل 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۸٩٤(‏ وأبو داود (١١٤۱۰)ء‏ والترمذي (5848)» والنسائي (۳/ ۹۰) من 


هط شرح الأصول الثلاثة و جو 


فافف مفو م فم م مو ممم م وم ومع وو 2تت تس یٹ ٹ کک پس ‏ و بپبژو و و رر رر ہہ 


ر 


طبتنی الْتِلَألَبَارَ4 يغشي الليل بالنهار» ويغطي النهار بالليل» فبينما ترون 
الكون مضيئًا فإذا الليل يغطيه فيصبح مظلمّاء والليل يغطيه النهار فيصبح مضيئًا. 

لن حَنيئًا4 يأتي هذا بعد هذا مباشرة ولا يتأخر فإذا أدبر الليل جاء 
الٹھارء وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة» لا يتأخر هذا عن هذاء وهذا من كمال 


ڈء لا يفتر هذا عن هذا. 

. والشمس هي الكوكب العظيم المعروف: والقمر كذلك كوكب من الكواكب 
السبعة السيارة» وكل منهما يجري ويدور على الأرض» والأرض ثابتة مستقرة» 
جعلها قرارّاء أي قارة ثابتة لمصالح العباد والشمس وسائر الأفلاك تدور عليها.. 

ا کیا يقوله:المقخرصونا الان من الاین بعر المحرفة» يقولون: إن 
الشمس ثابتة والأرض تدور عليها هذا عكس ما في القرآن ... « وَألشَّمْسٌ تر 
لِمُسْتَمَرِلّهسا4[يس:18]. وهم يقولون: الشمس ثابتة» يا سبحان الله! 

والنجوم: هي الكواكب. 

مسخرات بأمره: مسخرات في الجريان والدوران دائمًا لا يفترن» وهذا رد 
على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب بأنها مسخرة بأمر الله مأمورة. الله 


الذي يجريهاء والله الذي يوقفهاء إذا شاء ل فهى مسخرة مدبّرة ليس لها من 


الأمر شىء. 


يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره الكوني 235 يطلع هذا ويغرب 
هذا ويتعاقبان» : نصب الشمسر والقمر» والنجوم علئ العطف؛ لأن السموات 


منصوب؛ لأنه مفعول وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 


)0( .چا سلسلة شرح الرسائل یو 


سالم» والأرض معطوف على السموات منصوب بالفتحة» ثم قال: والشمس 
والقمر معطوف على المنصوب» والمعطوف على المنصوب منصوب. 

مسخرات: منصوب على الحالء أي: حال كونها مسخرات» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. قال: ألا له لق 
وال 4 [الأعراف lo:‏ 

الا €: أداة تنبيه وتقریں له 3# لا لغيره. 

«للَْلْقَّ4: وهو الإيجاد؛ فهو القادر على الخلق إذا أراد ك 

» وهو كلامه ل الكوني والشرعي 

أمرہ الكوني: الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه» وتستجيب له مثل قوله: 
َال فا وار انتا طَوْءًا أ گرا [فصلت:١١].‏ أمرهما سبحانه» وهذا أمر كوني 
أمر به السموات والأرضء فتكونت: ّما أمروم إا آزاد کیا أن يمول لگن 
یکوت #[يس:87]. هذا أمر كوني. 

أما الأمر الشرعي: فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده» يأمرهم بعبادته 
يأمرهم بالصلاةء يأمرهم بالزكاة» يأمرهم ببر الوالدين» هذا أمره الشرعي» يدخل فيه 
الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم؛ وفي السنة النبوية» هذا من آمر الله 38 . 

إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره 35م 

ولهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية» قال: «من له شيء فليطلبه». 

0 4 الترق ين للق لای فيه ررد عل کی رارت ن 
الان لأن الق ان من الف وام شال مكتاو ق لان اف غار بين الخلق وبين 
الأمر فجعلهم شيئين متغايرين» والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. 


كلها ا 


والأمر: : أمره 2 


ح8 شرح الأصول الثلاثۃ ت هه 


666666096 60:5:6 98:865 م ل و ل ل و و وو و و م و م يلوه 


وهذا ما خصّمّ به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق 
القرآن. قال: هل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ قالوا: القرآن من الأمر. قال: 
الأمر غير مخلوق الله غاير بينه وبين الخلق فجعل الخلق شيئًا والأمر شيئًا آخر. 
الأمر كلام وأما الخلق فهو إيجاد وتكوين» يوجد فرق بينهما. 
تارك اللہ ؛ أ تعاظم الذي هذه أفعاله ل وهذه قدرته وهذه 
مخلوقاته -تبارك وتعالیٰ-. 
وتبارك: فعل خاص به سبحانه» فلا يطلق على غيره» والبركة هي كثرة 
الخير ونماؤه» وبركات الله -جل وعلا- لا تتناھیٰ, أما المخلوق فلا يقال له: تبارك. 
إنما يقال له: مبارك يعني: بارك الله فيه وجعله مباركاء والبركة كلها من الله غ 
رب اَلَعَلینَ 4: مثلما سبق ففي هذه الآية تقرير التوحيد» توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية كما سبق 


ڑا سلسلت شرح الرسائل چو 


ولد اك المعورة والدلیل قوله تعالیٰ: ٭ بای الا اعبدوا ریہ انی 
کلک ودی بن یک ملک تَعَمونَ © ای جَعَل لک الا EES‏ 
وارد می الكککآہ مك کا بد مق ألَّمرتٍ ریا لك فلا خم لوا یل أندادا وام 
مک ےک (الیفر:4[11۲-۴۱]. 


[۹] قوله: «والرب هو المعبود» أي: : هو الذي يستحق ق العبادة» وأما غيره فلا 
علق الاد لاف ليس رتا هذا وجه كلام الشيخ ىذه بقوله: «الرب هو 
المعبود» أي: هو الذي يستحق العبادة» ثم أيضًا لا يكفي أن الإنسان يقرٌ بالربوبية 
بل لابد أن يقت بالعبودية لله َء ويفعلها مخلصًا له يكل فما دام أقر أنه الرب» فإنه 
يلزمه أن يقر أنه هو المعبود» وأن غيره لا ي تحوٌ يستحق شيئًا من العبادة. 

والدلیل علیٰ أن a ml id‏ ال تا ح 
2 © الى جکل نکر الي :۰ 
الما کا وارد می الاو مآ اچد بن المت ر TT‏ 
درت 4. 

لاا الاش 4: هذا نداء من الله لجمیع الناس المؤمنين والکفار؛ لأن الله 
ذكر في هذه السورة -سورة البقرة- انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب» ويؤمنون باليوم الآخرء 
ووصفهم بأنهم هم المفلحون في قوله: أولَِكَعَلَ هین يهم أك ْم نيخت 4 
[البقرة:6]. 

القسم الثاني: الكفار الذين أظهروا الکفر والعناد» قال تعالیٰ: ایت 
كرو سوا عَلَتِهِمْءَأَندَّرتَهُمْ املع لومون 4[البقرة:١]‏ . 


حي شرح الأصول الثلاثت كن هه 


یت ا ا ا ا 


القسم الثالث: المنافقون الذین لیسوا کت الکفار وليسوا مع المؤمنين: 
فا مدبد بین ب بین ذلك لآ إل هلولو ولا ای هو لک € [النساء .٣:‏ فهم مؤمنون في 
الظاهر لكنهم كفار في الباطن وهؤلاء شرٌ من الکفار المجاهرين بكفرهم» ولهذا 
أنزل الله فيهم بضع عشرة آية» بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة» وفي الكفار 

أما المنافقون فبدأ ذكرهم من قوله: #وَمنَلنّاسِ من يَقُولٌ ءَامَنَا 4 إلى قوله: 
”ا اد طف برهم [البقرة:8-١؟]‏ . 

هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم» ولما ذكر هذه الأصناف 
الثلاثة قال: #يتأئها ألنَّاسُ 4 فهذا دعاء لجميع الأصناف المؤمنين والكفار 
والمنافقين. 

قال العلماء: أول نداء في المصحف هو هذا: أا الاس عبد وارب 4. . 

اعبدوا: فعل أمرء أي: أخلصوا له العبادة» لماذا؟ لأنه ربكم» والعبادة 
لاتصلح إلا للر بک ء ثم ذكر الدلیل على ذلك وهو قوله: الى خلقگ4. ` 

#وَالَدِنَ من میگ 4: من الأمم كلهم» خلق الله یل الملائکة والجنء 
والإنس» وجميع المخلوقات. 

لک تَمَْقُونَ4: إذا تدبرتم هذاء فلعل هذا أن يسبب لكم التقوئ إذا 
تدبرتم أنه الذي خلقكم» وخلق الذين من قبلكم, لعلكم تتقونه 8ل 
لعلكم تتقون عذابي وتتقون النار؛ لأنه لا يقيكم 


منها إلا عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. 


فی عبادته؛ 


لأنه لا يقى من عذابه إلا طاعته كل , 


0000070000 ا ا ننس-00 2 و رہ رٹریڈ ری ڈٹیڈ شس سب رت 


5 ہرہرے سڈ جح 2 ہہ 
ثم واصل الاستدلال علیٰ ربوبيته وعبوديته كد بقوله: فا جعل لک الائض 


فرشا 4؛ أي: بساطا لوا جعل لک الانس پساطا 4 [نوح:۱۹]. أي: مبسوطة 
وفراشاء أي: تفترشونهاء تنامون عليهاء تبنون عليهاء تزرعون علئ ظهورهاء 
تسيرون عليها في سفركم أينما تریدون» فالأرض فراش ومهاد لار متها 
يعم مهدو # [الذاريات:/4]. لأجل مصالحكم. 

لوَاَلسَمَاة َا 4: فالسماء سقف الأرض» وفيها مصالح للعباد #وأنرَل من 


cre‏ ہم سے ےہ ور رو مہ 


2 ل رصع ہے 207 . م کرو 44 ر 


نه شرح الأصول الثلاثۃ ر هه ۱ 


قال ابن کت -رحهه الله حال الخالق ليذه الأغياء هو المسعحن 
للعبادة. وأنواع العبادة التي أُمَرَ الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. .]٠١[‏ 


]٠١[‏ لما بين الشيخ أن الرب هو المعبود» واستدل بقوله تعالیٰ: یا 
الاش اعبڈوا ریہ زی له مک ودن بن فیک َلك فون ب4 استشهد بكلام ابن كثير 
٠‏ اة في تفسيره للآية» وأراد أن يبين أنواع العبادةء وأدلة كل نوع» فالعبادة في اللغة 
معناها: التذلل والخضوع. ومنه طريق معبدہ يعني: مذلل مخضع بالمشي عليه. 

وَالعادة كعمان: 

القسم الأول: عبادة عامة لجميع الخلق» كلهم عباد اللہ 9 والكافر» 
والفاسق» والمنافق كلهم عباد اللہ بمعنیٰ أنهم تحت تصرفه وقهره» وأنهم تجب 
عليهم عبادته 5© هذه عبادة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» كلهم يقال 
لهم: عباد اللہ بمعنئ أنهم مخلوقون له مذللون» لا يخرج أحد منهم عن قبضته 
وسلطانه» كما قال تعالیٰ: إن سکُل من فی ألسَّمْواتٍ وَالْأَرْضِ إلا ءا اَن عبَدَا 4 
ھ78 


کہ سلسلت شرح الرسائل پھچ - 


000 فم م ممم مو ووو ااا ااال 


القسم الثاني: عبودية خاصة بالمؤمنین كما قال: « وذ ألم الت 
مشو الگ موا # [الفرقان:17]. قال تعالئ: 8 إن عبَادِى ليس لك ع 
سُلْطَنقٌ 4 [الحجر:٢٤٤.‏ وقال الشيطان: إلا تِاد1 متهم الْمُخَلَصِيتَ # [الحجر: 
' 4]. هذه عبودية خاصةء وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. 

والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفهاء يعني: اختلفت عباراتهم في 
تعریفھاء والمعنیٰ واحد: 

فمنهم من يقول: العبادة غاية الذل مع غاية الحب» كما قال ابن القیم في 
النونية: 00290 ا 

0+ او ا 

فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. 

ومنهم من يقول: العبادة هي» ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء 
عقلي. 

لأن العبادة توقيفية لا تبت بالعقل» ولا بالعرف» وإنما تثبت بالشرع» وهذا 

ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرّفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية اة 
حيث قال: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

هذا التعريف الجامع المانع» وهو أن العبادة اسم لجميع ما أمر الله به» ففعل 
ما أمر الله به طاعة لله وترك ما نھیٰ الله عنه طاعة لله» هذه هي العبادة» ولا تحصر 


ےت شرح الأصول الثلاثت ت ہے 


ہہ ہر ہر و رر ش ٹ ‏ ش ث ‏ ' 9یث كث9 ٹ کٹ ٹ ‏ و رب ے-۔ ریو رر رر ریہ 


أنواعهاء أنواعها كثيرة» کل ما أمر الله به فهو عبادة» وکل ترك لما نھیٰ الله عنه 
طاعة لله هو عبادة» ولا تحصر أنواعهاء أنواعها كثيرة كل ما أمر الله به فهو عبادة» 
وکل ما نهئ الله عنه فتركه -سواء كان ظاهرًا على الجوارح» أو كان باطنًا في 
القلوب-» هو عبادة؛ لأن العبادة تکون على اللسان» وتكون على القلب» وتكون 
علئ الجوارح. 

تكون على اللسان مثل: التسبيح» والذکر؛ والتهليل» والنطق بالشهادتين» 

کل أقوال اللسان المشروعة من ذکر اللہ فإنها عبادة. 

2023 وكذلك کل ما في القلب من التقرب إلى الله نه فإنه عبادة: کالخوف؛ 
والرجاء» والخشية» والرغبة» والرهبة» والتوكلء» والإنابة» والاستعانة» كل هذه 
أعمال قلب؛ اللجوء إلى الله بالقلب» وخشية الله وخوفه» والرغبة إليه» ومحبته 
سبحانه» والإخلاص له. والنية الصادقة لله وَل كل ما في القلوب من هذه 
الأنواع فهو عبادة. 

وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل: الرکوع والسجود» والجهاد في 
سبيل الله والجهاد بالنفس» والهجرة» كل هذه عبادات بدنية» والصيام عبادة بدنية 
تظهر على الجوارح. 

فإذن العبادة تكون على اللسانء وعلئ القلب» وتكون على الجوارح» ثم 
هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلئ عبادة مالية. 

العبادة البدنية: هي الثلاثة الأنواع التي قلناء تكون على اللسان» وعلیٰ 
الجوارح» وعلئ القلب. 


nenere‏ وو ووو وو وو اا ...نت وص و ک پٹ و وو ریز رر ری یڈ یہہ 


وتكون مالية: مثل: إخراج الزكاة» ومثل: الإنفاق في سبیل اش وهو الإنفاق في 
الجهادء قال الله تعالیٰ: لوجهوا في سيل أله اموي ويم 4[التوبة:٢٢].‏ قدم 
الأموال على الأنفس؛ فالجهاد بالمال عبادة مالية. 

الحج يتكون من عبادة بدنية» وعبادة مالية» فأداء المناسك: الطواف. 
والسعي» ورمي الجمار والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية» أما 
الإنفاق فيه فهو عبادة مالية؛ لأن الحج يحتاج إلئ نفقة. 


هق شرح الأصول الثلاتت چو 


2 


يمان والإحسان ودليل كل 


ء 7 ۶ 
وأنواع العبادة التي أَمَرَ الله بها مثل الإسلامء والإیمان, واللإ(حسان .]١١[‏ 


3 والشيخ اة أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر؛ 
لأنها أكثر مما ذكره» ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة» لکن ذکر أمثلة 
ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة» اسمها «العبودية» تبحث في العبادة» وأنواع 
العبادة» وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة» وهي 
رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. 

قوله مَيَرْانْهُ: «مثل الإسلام والإيمان» والإحسان): هذه الأنواع الثلاثة 
أعظم أنو اع العباداتء الإسلام» والإيمان والإحسانء و سای شرحها في كلام 
الشيخ كاذه في الأصل الثاني» وذكرها هنا؛ لأنها من أنواع العبادة. 

فالإسلام بأر كانه الخمسة؛ الشهادتان» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء وحج بيت الله الحرام» هذه كلها عبادات مالية وبدنية» وكذلك الإيمان» 
بأركانه الستة» وهو من أعمال القلوب: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» هذا عبادة قلبية. 

كذلك الإحسان وهو ركن واحدء وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن ترا 
فإنه يراك هذا أعلئ أنواع العبادة؛ لأن الإحسان هو أعلئ أنواع العبادة» وهذه تسمئ 
مراتب الدين؛ لأن مجموعها هو الدین؛ لأن جبريل لما سأل النبي #بحضرة 


الدعاء أقسامه ودليله 


ومنه الدّعاء والخوف والرجاء والتوكل» والرغبة والرهبة» والخشوع» 
والاإتاہف والاستعانف والاستعاذة» والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع 


العبادة التى أمر الله بهاء كلها لله تعالیٰ [؟١].‏ 


أصحابه» وأجابه النبي ئل عن الإسلام والإيمان» والإحسان, قال: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم أمر دينكم» . فسمئ هذه الثلاثة: الدين. 

[١١]قوله:‏ «ومنه الدعاء». اق ومن أنواع العبادة: الدعاء» بدأ به لأنه أعظم 
أنواع العبادة: 

رالطافعا فرعي وعاء عاذ ودع ا ءال 


دعاء العبادة: هو الثناء 3 الله ل كما في 0 الفاتحة: ہے لو رت 
[انفاتحة:٢-٥],‏ هذا كله دعاء عبادة: و ےت 
السورة هذا دعاء مسألة. 

ودعاء المسألة: هو طلب شىء من الله ية كطلب الهداية» وطلب الرزق» 
وطلب العلم من اللہ وطلب التوفيق. 


. أخرجه البخاري (۷۷۷٦)ء ومسلم (۸ و۹ و١٠) من حديث أبي هريرةظل‎ )١( 


ےت شرح الأصول الثلاثت ت هه 


سس کس ور ہے رمک 


والدليل قوله تعالیٰ: ٭ ون الد الو فلا تد عو مع الوم دا4 [الجن:۱۳[]۱۸]. 


[ المساجد: تطلق ویراد بها أماكن السجود والبقاع التي يُصلى فيهاء 
وهي أحب البقاع إلى الله ي ء قد جاء الترغيب في بنائها وإعدادهاء قال كلله: «من 
بن مسجدًا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنّیٰ الله له بیتّا في الجنة»”"". 

يقول الله: اتا یمر مسجد ألو من ءام يله ليوو الخ ر 4 [التوبة: 
. والمراد بالعمارة: العمارة الحسية» والمعنوية» عمارتها بالطين» وما تحتاج . 
و الس ا ساف و ی و ار رعا ها الاد 
بالصلاة» وتلاوة القرآن» وذکر الله كل . ۱ 

وتطلق المساجدء ويراد بها أعضاء السجود السبعة وهي الجبهة» والأنف» 
واليدان والركبتان ورءوس القدمین؛ لأنها تسجد لله» والآية تشتمل المعنيين. 

ط ولس دلو 4 أي: البقاع التي يُصلى فيهاء وأعضاء السجود لله كَل . 

للا دَعوا معأ َسًا) لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك 
ودعوة غير الله؛ بل يجب أن تطهّر المساجد من الشرك» فلا يكون فيها قبور» 
ولا يكون فيها دعاء لغير اللہ ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقات صوفية مبتدعة. 
يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي؛ لأنها لله ين فلا يكون فيها إلا 
ما يرضي الله كلا فلا عر 0 الله أحدًا في هذه المساجدء أو تستخدموا 
أعضاءكم بالسجود لغير الله كِلَدْ ؛ لأن هذا شرك اكيز لاي سد ال > أو 
للقبر» أو يسجد للوئن فهذا يسجد لغير الله ل . 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۱٥۷( )٤٥/٤(‏ من حديث ابن عباس عفنشد, وأخر جه ابن ماجه (۷۳۸)ء 


وابن خزيمة (۱۲۹۲) من حديث جابر بن عبد الله ذلك 


0 ظ س سلسلة شرح الرسائ لچ - 


فمن ضرف شا مها لیر اھ فهو مشر ك كاففه والدليل قولة تعالی: 
« ومن يدع مع أنه لها ءاخر لا برهن د له بو فإنما حسَابه عند ريد َه لا يقلح 
الْكعْروتَ © [المؤمنون:۱۷]. 

وي بج «الدعاءٌ م العبادة ق . 

للل تروع 5ق راگ اکن توق و اک 
سک یرون عن مادق سَمَِد حاو جَهتدا ری 4 [غافر:+٦][٤٤].‏ 


TI 


الشاهد في قوله: #قلا تَدَعَوأ مَم له م4 أمر بإخلاص الذغاء لةوحدة: 

وقوله: لأَحَدَا4 يعم كل مدعو من دون الله سواء كان ملكاء أو نبي أو ولي 
ا زس رت ےج اہ یکرت شركا اک 

[١٤ھ‏ وال رڪم > ي: أمركم ربكم وقال: ادعو سجر تحب ل4 أمر 


بدعائه سبحانه ووعد بالاستجابة» وهذا من كرمه 4 


اہ لأنه غنى عن دعائنا؛ ولكننا 
محتاجون لدعائه :3 فهو يأمرنا ہما نحتاج إليه وبما يصلحناء وهو سبحانه يغضب 


إذا تركت سؤاله بینما المخلوق يغضب إذا سألته» ولهذا يقول الشاعر: 


٦ 7 0‏ 2 و 

الله ينغفضبٌ إن تر کت سؤاله وبي آدم حين یُسال تغضبٌ ‏ 
ويقول آخر: 

فلو سُئل الناسٌ الترابٌ لأوشكوا إذاقيلهاتواأن يَملواويّمنعوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث أنس بن مالك 45 وفي إسناده ابن لهيعة» ضعيف 


يعتبر به» قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 


اڑا شرح الأصول التلاتت ایو 0 


ل ا ا ااةا0ا0ا0ةا0ا01اااااا لل ل 2 ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا وٹ ااا ااا 0ك 


الأول: من لا يدعو الله أصلاء فيكون مستكبرًا عن عبادة الله. 

الثاني: من يدعو الله؟ ولكن يدعو معه غيره فيكون مشرکا. 

الثالث: من يدعو الله مخلصًا له الدعاءء فهذا هو الموحد. 

في الحديث أن النبي بي قال: «الدعاء مخ العبادة». وفي رواية: «الدعاء هو 
العبادۃ؛'''۔ فهذا يدل على عظيم الدعاءء وأنه أعظم أنواع العبادة؛ لأن الرسول تا 
قال: «مخ العبادة». 

وفي رواية: «الدعاء هو العبادة». والرواية الثانية أصح من رواية: «الدعاء 
مخ العبادة». والمعنیٰ واحد. 

فالحديث بروايتيه يبين عط الدعاء» وأنه هو النوع الأعظم من أنواع 
العبادة» كما قال 26: «الحج عرفة)7) . بمعنول أن الوقوف بعرفة في الحج هو 
الركن الأعظم من أركان الحج؛ وليس معناه أن الحج كله هو عرفة؛ ولكن 
الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحجء كذلك ليست العبادة محصورة في الدعاء؛ 
ولكن الدعاء هو أعظم أنواعهاء ولهذا قال: «الدعاء هو العبادة». من باب تعظيم 
الدعاء وبيان مكانته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱١۷۹(‏ والترمذي (۲۹۹) وابن نم ماجه (۸ ۳۸۲) من حديث النعمان 


ابن بشير دب وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) أخرجه أبو داود (۹٢۱۹))ء‏ والترمذي (۸۸۹)ء والنسائي ١7(‏ ۰ وابہن ماجه )5١١10(‏ 


من حديث عبد الرحمن بن يعمّرَ الديلى ف 


)) سه سلسلتة شرح الرسائل چو 


الخوف أنواعه ودليله 


وم يي 


و 1 3 7 ير “ل وم ےے۔ 8 
ودليل الخوف قوله تعالئ: إا لک ليطن وف أوليَاءه, قلا ادوه 


2722 


رس ہم عع يء ٦‏ 
وخافونِ إن كن؛ ومين ¢ [ال عمران:٥۱۷] .]۱٥[‏ 


ثم ذكر الشيخ يله أدلة أنواع العبادة التي ذكرها وهي: الخوف. 
والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوع» والخشیة والإنابة» والاستعانة» 
والاستعاذة» والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله 
فقال يَدَإِلدْه. 

[] الخوف نوع من أنواع العبادة» وهو عبادة قلبية» وكذلك الخوف. 
510 والرجاك والتوكل كل هدم عبادات فة 

والخوف: هو توقع المكروه» وهو نوعان: خوف العبادة» والخوف الطبيعي. 

النوع الأول: خوف العبادة» هذا صرفه لغير الله شرك» وذلك بأن يخاف غير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا اللہ كأن یخاف أحدًا أن يمرضه» أو أن يقبض روحه. أو 
يميت ولده. 

كما يفعل كثير من الجھال؛ يخافون على حمل زوجاتهم» وعلئ أولادهم 
من الجن» يخافون من السحرة» أو من الموتئ» فيعملون أعمالا شركية لأجل أن 
يتخلصوا من هذا الخوف» فهذا لا يقدر عليه إلا اللہ الأمراض والموت والرزق 
وقطع الأجل» هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله كَل ۱ 


سه شرح الأصول التلاتي هو - للق 


پیر ءالوو 


وكذلك إنزال البركة» أو غير ذلك» هذه أمور لا تكون إلا من الله كلد فإذا 
خاف أحدًا في شيء لا يقدر عليه إلا الله» فهذا شرك أكبر؛ لأنه صرف نوعًا من 
أنواع العبادة لغير الله ب . 

كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحةء ومن الجنء ومن الشياطين» أن 
تمسهم بسوء» أو أن تنزل بهم ضررّاء فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع 
ضررهاء أو خوفا منهاء هذا شرك أكبر. 

يقول: أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب أولادي» أو مالي» أو ما 
أشبه ذلك» كما قال قوم هود: #إن تقول إلا أعتربنك بعص ءَالهَتِنَا يِسُوَو 4 يهددونه 
بالهتهم» ويخوفونه بآلهتهم ملق روغیوا اي برع يارت (©) من 
دون کی ونی جیا ر لا نتطرون (©) انی دوت ل الہ ری رر 6[هود:01-04] . 
هذا هو التوحيد تحداهم كلهم هم وآلهتهم. 

لوف يا تُر لا نْظِرُونِ 4 لا تمهلوني؛ بل من الآن فكيدوني» ولم 
يقدروا عليه بشيء؛ بل نصره الله عليهم. 

فالذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ هذا يكون قد أشرك 
الشرك الأكبر» وهذا یسمیٰ خوف العبادة. 

وخوف الشرك كثير في الناس» يخافون من القبور أو من الأولياء» يخافون 
من الشیطانء يخافون من الجن؛ ولذلك يقومون بتقديم القربات لهم» يقدمون 
لهم الذبائح والنذور والأطعمة وغير ذلك كإلقاء النقود علئ أضرحتهم من أجل 


أن يسلموا من شرهمء أو ينالوا من خيرهم» فهذا هو خوف العبادة. 


وفمو ومو وم ووو ووو وو وو ااا .۰ئ ٹٹئ كت کی و تک وت ر ‏ رر شر یر ر رڈ 


النوع الثاني: الخوف الطبيعي: وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما 
تخافه منه» كأن تخاف من الحية» أو العقرب» أو من العدو؛ هذه أمور ظاهرة 
ومعروفة فالخوف منها لا يسمئ شركاء هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر 
معروف؛ لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب الوقاية منه» والحذر منه» تأخذ 
السلاح» تأخذ العصا لقتل الحية والعقرب» وقتل السبع؛ لأن هذه أمور محسوسة 
وفيها ضرر معلومء فإذا خفت منهاء فهذا لا يسمئ شرکا؛ بل يسمئ خوفا طبيعيًا. 

ولهذا قال الله في موسئ اتكل: لج ينها فا 4 أي: من البلد لحا 
يرق 4 [القصص:١‏ ؟]. خائهًا من أعدائه؛ لأنه قتل منهم نفسًا. 

سیت الصلاة والسلام- إلى مدَيّنَ وكان يترقب» ويخشئ أن 
یلحقوہ فهذا خوف طبيعي؛ لکن تعلّم الإنسان أن يعتصم باللہ كله ء ويأخذ 
بالأسباب التي تدفع عنه الضررہ ويعتمد على الله كذ ويتوكل على الله. 

قال تعالیٰ: لفقلا عنافوهم وخافونِ إن کہ موي 4 [آل عمران:115]. هذه الآية 
في سورة آل عمران في قصة النبي مع المشركين يوم أحد لما توعدهم المشركون 
وقالوا: نرجع إليهم» ونستأصلهم فالله -جل وعلا- يقول: تما لک ليطن 
جوف أؤلياء:, ملا اوم محَاهُونٍ إن كم مُوْمِنِينَ 4 [آل عمران:٥۱۷].‏ أي: أن هذا 
التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان» أي: يخوفكم أولياءه أو يخوف مَنِ 
انقاد له من الناس» وخاف منه. فإنه يتسلط عليهم. 


0 ء0ءھ" 


الرجاء ودليله 


5 3 ا نا و ری ل ال سرحت عم جر سر مر ےکن ره 
ودليل الرجاء قوله تعالیٰ: ان کان بوا لاء ريو فلیعمل عملا صلا ولا شر 
ا ات ل 


٦[‏ قوله تعالیٰ: #شِنْكان و4 يعني يطمع في ثواب الله كل ورؤيته عیانًا 
يوم القيامة» من كان يطمع في أن يرئ الله عيانًا يوم القيامة؛ فليعمل عملا صالحًا. 

يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب» وهو الثواب بدخول 
الجنة» والنجاة من النار» والنظر إلى وجه الله؛ لأن هذا متلازم؛ لأن من دخل الجنة 
فإنه یری الله كا : یکن ورال ری لمعم صدا 4 هذا يدل علیٰ أن الرجاء 
وحدہ لا يكفي» لابد من العمل. 

أما أنك ترجو اللہ؛ ولكنك لا تعمل فهذا تعطیل للسبب» فالرجاء المحمود 
هو الذي يكون معه عمل صالح» أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس 

والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان: 

الأول: الإخلاص له كي . 


الثانى: المتابعة للرسول کل 


ودليل التوكل قوله تعالیٰ: و کل آله فووا إن مم مُوميیَ 4 [۱۷]. 


فالعمل لا يكون صالحًا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصًا 
لوج اق ھی كمقر لك وآن يكون فوا غا گا رول الله ا اھ تنا 
توفر فيه الشرطان فهو صالح» وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدًا لا ينفع 
صاحبه. 

فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه» كذلك العمل الذي فيه بدعة يرد 
على صاحبه» قال ل «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ٠‏ فهذه الآية فيها 
الرجاءء وأنه عبادة لله َء وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح. 

١1‏ التوكل: هو الطریض والاعثماة علیٰ الله كك وتفويض الأمون ال 
5 هذا هو التوكل» وهو من أعظم أنواع العبادة» ولهذا قال: #وعل ال هووا 
إن تم مُؤْمِضِينَ € قدم الجار والمجرور على العامل؛ ليفيد الحصر. 

فوع الہ دفتوکلوا 4 أي : عليه لا علئ غیره» ثم قال: ان كحم مُؤْمِِينَ 4 
سی مم نت کک ودل علیٰ أن من لم يتوكل علیٰ الله 
فليس بمؤمنء فالتوكل عبادة عظيمة» فالمؤمن دائمًا یتوکل على اللہ ویعتمد على 


(سبق تخريجه (ص۱۸). 


حه شرح الأصول الثلاثة چو الاق 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا سس ٹپ ٹک و و و و و ا ااا ا ااي اا 


الله كله » والله من أسمائه الوكيل» أي: الموكول إليه أمور عباده 4 فالتوكل لا يكون 
إلا على اللہ ولا يجوز أن يقول: توكلت على فلان؛ لأن التوكل عبادة» والعبادة 
لا تكون إلا لله. 

نذا الات إلن این اليتق ضرفا فهذا لا بم بركلا إا بن 
توكيان والوكالة معروفة أنك ٹرگل احدًا یقضی لك حاجة»:وقد وكل النبي من 
ينوبون عنه في بعض الأعمال» فالتوکیل غير التوكل» فالتوكل عبادة» ولا تكون 
لاف ول رر ان تقول :تفلك عل بات رانیا تقول وك فلاا 

ومع هذا أنت توكله» ولا تتوکل عليه وإنما تتوكل علیٰ الله + فلاحظوا 
الفرق بين الأمرين التوكل والتوكيل. 

ومن صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالئ بقوله: إنَّمَا آلْمُؤْمُِو ألَذِنَ إا 
ذكرَ الہ ولت لومم ولا لیت لمم ءايه وَادتهُمْ ایتا وع رَيَهم يَتَوَكلُونَ * 
مسوم GS o‏ 


لأنه هو القادر على كل شيء» وهو المالك لكل شيءء وهو الذي يقدر أن یحقق 
لك مطلوبك. أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك فإنك توكله في 
قضاء شيء من الأمور لکن تتوکل على الله في حصول ذلك الشيء. 

ثم أيضا لنعلم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب» فيجمع المسلم بين التوکل 
علیٰ الله والأخذ بالأسباب: ولا تنافی يينهماء انت تعمل الأسباب التي امت 
بعملها؛ ولكن لا تعتمد على الأسباب؛ وإنما تعتمد على الله» أنت تزرع الزرع في 


فم ما امم ہما ل ل E‏ 


الأرض» هذا سبب» ولكن لا تعتمد على زرعك وفعلك؛ بل اعتمد على الله في 
٠. 1 ۰‏ 7 کرد ا ل 

نمو هذا الزرع» وتثميره وحمايته وإصلاحه» ولهذا يقول: ايم ما مخروت 
یا ءا تر وه ا تن رون [الواقعة:14-75], فالزارع الحقيقي هو الله أما 


أنت فقد فعلت سببًا فقط قد ینتج هذا الزرع وینبتء وقد لا ينتج» وإذا نبت قد 


يصلح وقد لا یصلح قد يصاب بآفة» فيذهب. 


سه شرح الأصول الثلاثۃ ت هوه 


آ آ کب مر ر ضر 


فلکت 1159 1 )]. 


3 الرغبة: هي طلب الشيء المحمود. 

الرهبة: هي الخوف من الشيء المرهوب» قال تعالیٰ: #وَإِيَىَ فَاَزھَبُونِ 4 
[البقرة:٤٤].‏ وهي نوع من الخوفء. الرهبة والخوف بمعنئ واحد. 

الخشوع: نوع من التذلل هة ء والخضوع والذل بين يديه 4 
أعظم مقامات العبادة. 

قوله تعالیٰ: #إِنَّهمْ 4 الضمير يرجع للأنبياء؛ لأن سورة الأنبياء قد ذكر الله 
قصص الأنبياء فيهاء ثم قال: 00 صحكاوأ رغوت ف اليرت ویلغوتفا 
بورض روگاؤا 20ے 4 

فقوله تعالیٰ: (کرٹرے في الْخَيْرْتِ4؛ أي: يتسابقون إليهاء ويبادرون 
إليهاء هذه صفة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا يتكاسلونء ولا يتعاجزون؛ 
وإنما يسارعون إلى فعل الخيرات» ويتسابقون إليها. 

قوله تعالیٰ: #ويدعوتت رعا أي: طمعًا لما عند الله 2 ء طمعًا في حصول 
المطلوب. 


وهو من 


(e)‏ .سچڈاسلسدت شرح الرسائل او 


دليل الخشية قوله تعالیٰ: فل عََشَوَمُمْ © [البقرة:٠١٠][۱۹].‏ 


75 ررم ار ۽ ٤‏ وء 
قوله تعالیٰ: #ورَمب]» أي: خوفا مناء فيدعون الله أن يرحمهم» ويدعونه 
ألا یعذبھ؛ وألا يؤاخذهمء وألا يعاقبهم» فهم يطمعون في رحمة اش ویخافون 


7 سل ہے 


15 7 ۹ 0 م ۲ شوخ مم عر ہے 2 5 
من عذابه» كما قال تعالیٰ: 8 أولچك اَذ نَ یدعوت يدنغوت إل ريهم الوسيلة أيهم 


۳ 


گے مہ وے سم سے و رص ہر ہے ہوتا 


فرب وبرجوں رحمته: ويخافوت عذاب 146الإسراء:۷٥].‏ 

فهم دون الله کرابت وردعو نه أا طعا فما دة بعر اھ أن 
يقدر لهم الخير» ويدفع عنهم الشر وڪاو لا حَسْعِيتَ 4 أي: خاضعين 
متذللين متواضعين لله سه ٠‏ فجمعوا بين الصفات الثلاث: الرغبة والرهبة 
والخشوع» هذه صفات الأنبياء -صلیٰ الله عليهم وسلم-» وهذه الأنواع الثلاثة 
من أنواع العبادة لله كك . 

وفيها رد على الصوفية الذين يقولون: نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه 
ولا خوفا من عقابه» وإنما نعبده محبة له فقط هذا كلام باطل؛ لأن الأنبياء 
يدعون الله رغبًا ورهبًا وهم أكمل الخلق. 

[5 الخشية نوع من الخوف» وهي أخص من الخوف وقيل: الخشية: 


ہے لس A‏ 


خوف يشوبه تعظیم» قال تعالیٰ: لا وهم © أمر الله :0 بخشيته وحذه. 


الإنابة ودليلها 


ودليل الإنابة قوله تعالئ: 3 نبإل ركم سوال © [الزمر:1]05١؟].‏ 


وقال تعالئ في الآية: لا نوُم کون ولأ يمت عَم ونم 
هدور € فأمر بخشيته 3# وقال في صفة المصلین: لوازي هم مِنْ عاي رم 
مُشْفِقُونَ © [المعارج:۲۷]. أي: خائفون. هؤلاء خواص الخلق يخافون الله كله . 

وقال عن الملاتكة: < َا َم ين هم يقاو ماسرو 4 [النحل:٠0]‏ 
خواص الخلق من الملائكة» والرسلء والأنبياء» والصالحين يكونون على غاية 
عظيمة من خشیة الله ي والخوف منه كلك والرهبة منه» فالرهبة والخوف 
والخشية» كلها بمعنیٰ واحد» وإن كان بعضها أخص من بعض. 

إلا أنها يجمعها الخوف من الله 35 وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله 
الصالحين» وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة» وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها 
إلا الله کا 


["] الإنابة: الرجوع وهي بمعنیٰ التوبة» والتوبة والإنابة بمعنیٰ واحد. 

ولكن بعض العلماء يقول: الإنابة أحص من التوبة» أي: آکد لأنها توبة مع 
إقبال إلى الله كل أي: توبة خاصةة والإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود 
إليه» ويندم عليه» ولكن قد يكون في الإقبال علئ الله إقبال ضعيف. 


تسعسسسسوسس سس وها اا پٹ پٹ ٹ کپ کٹ و و و و و ر و و رر رر یش ہہ 


> سے 


أما الإنابة فهي إقبال علئ الله كَنَا ولهذا قال: © وأَئِسِوا إل ريكم وَأسْلموأ 
هه 4 أي: ارجعوا له» وأقبلوا عليه 3# : «ين قِسل أن يَأنَكُمْ ألْعَدَابُ نَم لا 
صروت * إذا جاء مسہچھوو ہد ار 
ذلك: الا وس َا ءامنوا کشفتا عَنہُم عَذَاب الْجِزي #[يونس:9/8] . هذا مستثنا» 
وإلا فإنه إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبة» ولهذا قال: لين نَل أن 
ات کمالسا لَعَدَابُ ثم لا شروت 4. 

مو می ڈواووک 5۸ں 
الموت» ولا تقبل توبة من نزل به العذاب الماحق المهلك؛ ولا تقبل التوبة إذا 
خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعةء لا تقبل التوبة حينتئ» فالله يحث 
العبد على التوبة والإنابة قبل انتهاء أجله: #من فِسل أن أنَِكُمْ الْعَدَابُ م 
صروت 4. 

الشاهد قوله: # وَأَنِبوا إلَ ركم 4 دل على أن الإنابة نوع من أنواع العبادة؛ 
لأنه قال: ِل رَيكُم 4 فهذا يدل على أنها نوع من أنواع العبادة. 


هم شرح الأصول الثلاثت - ا 


الاستعانة ودليلها 


وفي الحديث: «إذا استعنت فاستعن باللہ؛!''[١‏ ۲. 


3 ]الاستعانة: طلب العون» وهي على نوعين: 

النوع الأول: الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهذه صرفها لغیر الله شرك» 
من استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك» لأنه صرف نوعا 
من أنواع العبادة لغير الله كنا . 

النوع الثاني: الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق» فأنت تستعين بأحد أن 
يبني معك الجدار أو أن يحمل معك متاعك. أو أن يعينك على مطلوب مباح؛ 
. كما قال تعالیٰ: #وَتَصَاوَثوأ عل ابر وَالندویٰ وا تاودأل ادون © [المائدة:؟]. 

فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس» هذا النوع لا بأس فيه؛ 
لأنه من التعاون على البر والتقوئ» وقال ٴك: «والله في عون العبد ما دام العبد في 


)٢( 6‏ 
عون اخيه) . 


. من حديث ابن عباس شط‎ )۲٥٢( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


seneneneneOteVONODOOCOCSOCBOVODODIDEDODEORODODODCDOCCODELOOLVADRADORGODOCOOCGENRONRONBORORSREnenecavenonenorenencnenses 


أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا اللہ مثل جلب الرزق» 
ودفع الضررء فهذا لا يكون إلا لله» كالاستعانة بالأموات» والاستعانة بالجن 
والشياطين» والاستعانة بالغائبين» وهم لا يسمعونك تهتف بأسمائهم» هذا شرك 
أكبر؛ لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانتك. 

فقوله تعالیٰ: ملك َد وك تبعت #. 

لك ن : هذا فيه تقديم المعمول على العامل» المعمول إياك في محل 
نصب» ونعبد هذا هو العامل الذي نصب إياك» وتقديم المعمول على العامل يفيد 
الحصر. 

فمعنیٰ َك َد 4: أي: لا نعبد غيرك» فحصر العبادة في الله كل . 
۱ لوك متت 4: حصر الاستعانة بالله كَل وذلك في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله 35. 

وفي قوله: وك تسين € براءة من الحول والقوة» وأن الإنسان لا قوة 
له إلا باه ولا يقدر إلا بالله له وهذا غاية التعبد لله إذا تبرأ من الشرك» وتبرأ 


من الحول ومن القوة فهذا غاية التعيد لله 5: 


هما شرح الأصول الثلاثۃ 


الاستعاذة ودليلها 


7 200 >“ 24 و ای 
ودليل الاستعاذة قوله تعالیٰ: #كل أَعَُودُيِرَتِ القن 4 [الفلق:٠][۲۲].‏ 
])٢[‏ الاستعاذة: طلب الالتجاء إلى من يمنعك من محذور تخافه من أجل 
أن يدفع عنك هذا الشيءء هذه هي الاستعاذة. 
والاستعاذة نوع من أنواع العبادة» لا يجوز أن تستعيذ بغیر الله » فمن 
استعاذ بقبر» أو بوثن» أو بأي شىء غير الله كه فإنه يكون مشركا الشرك الأكبرء 


رر ل مخ ل بتع م درگ 


وقال تعالیٰ: وا کن جال الان ودود الم لن ادوم رقا 4 [الجن:5] . 

كان العرب في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم: 
أعوذ بسيد هذا الوادي» أي: كبير الجن يستعيذ به من شر سفهاء قومه. 

فقال النبي پا -مبطلا لذلك» ومبيئًا لما يشرع بدله-: «من نزل منز لا فقال: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتیٰ يرتحل من منزله 
ذلكٰ؛!''۔. ۱ 

هذا هو البدیل الصحيح» الاستعاذة بکلمات الله التامات بدلا من الاستعاذة 
بالجن. 

قال تعالیٰ: لكل أعُودُ يرت الْمَلَقِ 4. 


. أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم السلمية نضا‎ )١( 


1111111,-٤ 4, 00030-900 0 2 2-0‏ و رر ور ز ‏ رر رر رر رر رڈ رر ڈی.ہ 


له 5 كما قال تعالیٰ: ٭ فلق اَلاصَباج © 
[الأنعام:٦۹].‏ أي: مظهر نور الصبح في ظلام الليل» من الذي يقدر على هذا إلا 


انرڈ بر التاق 4 ی: رب الصبح إذا أصبح» المالك المتصرف فيه 
القادر عليه. 

« من سر مَاحَلَنَ ٭: هذا يشمل شر جميع المخلوقات» یستعیذ بالله من شر 

جميع جميع المخلوقات» هذا يكفيك عن كل استعاذة» أو تعوذ مما يفعله الناس. 

ومن سَرَعَاسِقٍإ إا وقب 4. 

الغاسق: هو ظلام الليل؛ لأن ظلام الليل تخرج فيه الوحوش والسباع» 
فأنت تقع في خطر تستعيذ بالله من شر هذا الظلام» وما تحته من هذه المؤذيات. 

ومن سر الست الْمَقَدٍ 4 وهي السواحر تستعيذ بالله من السحر 

وأهله؛ لأن السحر شر عظيم. 

ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ € الحاسد: هو الذي يتمنئ زوال النعمة عن 
الغیر إذا رأئ علیٰ أحد نعمةء فإنه يغتاظ» ویتمنیٰ زوال هذه النعمة حسدًا وبغيًا 
والعياذ با وهو من أعظم الخصال المذمومة؛ لأن فيه اعتراضا على الله وفيه 
انال لی الخلق: 

ويدخل فيه العائن» الذي يصيب بنظرته؛ لأن الإصابة بالعین نوع من 
الحسد فأنت تستعيذ بالله من هذه الشرور» فدل علیٰ أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن 


تصرف لغير الله فلا تستعذ بالمخلوق» ومن استعاذ بمخلوق فقد أشرك بالله كَل 


چڑا شرح الأصول الثلاثۃ نت ہے )۷) 


وقوله تعالیٰ: ل أَعَُوذيِرَبَ الاس 4 [الناس:۲۳[]۱]. 


والنبيككة يقول لعبد الله بن عباس نط : «وإذا استعنت فاستعن باللہٴ'' 

[۳ وفي قوله تعالی: قل اعُد يرب اگاس © ملق الاس © کے 
الاس یا من سر الوسوایں الاس )ای وشوش ف ڈور الگا 
ين آلْجِنَةَ وآلكاس 4 [الناس:١-1].‏ أمر الله ك بالاستعاذة برب الناس 
ملك الناس إله الناس» هذه كلها أسماء وصفات لش فلا وفيها أنواع التو حيد 
الثلاثة» توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

0 ا ANE a‏ 
الشيطان» أما الوسواس بالکسر فهو مصدر وسوس يُوَسْوسء وأما الوٴسواس فهذا 
اسم من أسماء الشيطان؛ لأنه يوسوس للإنسان ویخیل إليه» ويشغله من أجل أن يلقي 
في قلبه الرعب والتردد والحيرة في أموره؛ خصوصًا في أمر العبادة فإن الشيطان 
يوسوس للإنسان في العبادة حتئ يلس عليه صلاته أو عبادته» ثم ينتهي به الأمر إلى 
أن يخرج من الصلاة» ويعتقد أنها بطلت: أو يصلي ثم يعتقد أنه علیٰ غير وضوءء أو أنه 
ما قام لكذا أو أنه ما فعل كذاء ويصبح في وسواس, ولا يطمئن إلى عبادته. 

فالله -جل وعلا- أعطانا الدواء لهذا الخطرء وذلك بأن نستعیذ بالله من شر 
هد الو سوا 

«الحسّاس4: الذي يتخلف ویبتعد فهو یوسوس إذا غفلت عن ذکر اللہ 
ویخنس أي: يتأخر إذا ذكرت الله ظا » فهو وسواس مع الغفلة» وخناس عند ذكر 


۸-02 222 


22 ۱ ۔چواسلسدت شرح الرسائل إو 


ومف فوم مو م ووم و هللاا شس سن ٹا 


اَی يووش ف سدور الاين نن الکو واا 4: کان 
المعنیٰ -والله أعلم- أنه هناك موسوسون من الجن» ومن الإنس یوسوسون 
للناس» يأتون الناس ويشككونهم» فكما أن للجن شياطين یوسوسون فكذلك 
للونس قباطيق يوسوسوة قات تسد با من کو اتل 

ولهذا يقول النبي5ة : «ما تعوذ متعوذ با : أي: هاتين السورتين؛ 
فينبغي للمسلم أن يقرأهما في أدبار الصلوات» ويكررهما ويقرأهما عند النوم مع 
آية الكرسي» وسورة الإخلاص. 
يقرأ آية الكرسي» وسورة الإخلاص والمعوذتين» يقرؤهما دبر كل صلاة 
ويكررهما ثلانًا بعد المغرب وبعد الفجرء وكذلك يقرؤهما عند النوم من أجل أن 
يبتعد عنه الشيطان؛ فلا يكدر عليه نومه ويزعجه بالأحلام. 

الشاهد من هاتين السورتين: أن الله أمر بالاستعاذة به وحدّه؛ فدل على أن 
الاستعاذة بغيره من الجن» أو من الإنس»ء أو من أي مخلوق أنه لا يجوز؛ لأنها نوع 


من أنواع العبادة. 


١(‏ أخرجه أبو داود »)١557(‏ والنسائي (۸/ ٢٥۲)ء‏ وأحمد (۲۸/ )٥۳۰‏ (۱۷۲۹۷) من 


حديث عقبة بن عامرظه . 


اڑا شرح الأصول الثلاثۃ ت هه 


الاستغاثة ودليلها 


ودليل الاستغائة: لد سٹون رک فَا سکاب َم © [الأثفال:9] 41 1]. 


1 الاستغاثة: هي نوع من من أنواع العبادق وهي طلب الغوث» وهي لا تكون 
إلا عند الشدة» إذا وقع الإنسان في شدة فإنه يطلب الغوث من الله» والنجاة من 
هذه الشدة. 

والاستغاثة علا نوعين: 

النوع الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ك وهذا شرك 
فمن استغاث بغیر الله من جن أو إنس» أو غائبين» أو أموات» فإن هذا شرك بالله كلد . 

فالاستغاثة بالأموات. وبالغائبين من الشياطين والجن هذا شرك بالله كَل . 

النوع الثاني: الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فیما يقدر عليه هذا جائز 

قال تعالیٰ في قصة موسئ: فَِأمْتَعَتَه الى من شِيعَیو عل الى مِنْ درو 4 


١0 [القتصص:‎ 


الذبح أقسامه ودليله 


الْعلَمِينَ © [الأنعام: 177]. 
ومن السنة: (لعَنَ الله مَنْ ذيَّحَ لغير اله .]٢٢[‏ 


7 الذبح على أربعة أقسام: 

الأول: الذبح على وجه التقرّب والتعظيم لأحد ماء وهذا لا يجوز إلا لله 215؛ 
لأنه من العبادات المالية» فلا يجوز الذبح للجن, ولا للشياطين» ولا للملوك 
٤‏ لان هنم عيادة لا ترز للاك 35 

فالذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم» أو من أجل شفاء 
المرضئء كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يّدعون العلاج ويقولون للناس: 
اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم. ولا تذكروا اسم الله عليه هذا شرك أكبر مخرج من 


1> کی “نين 


الملةء وهذا الذي قال الله تعالئ محذرًا من فعله لغیر الله: ل إِنَّ صَلاق وَثُی 
تَا ماف کو رت الع 4. وقال: ٭ فصل ايك ونر [الكرثر:؟]. أي: 
واذبح لربك. 


الندر ودلیلہ 


ar "0 7‏ عر ہے بی کی ا کک 2 
77 :7و 7 می دا 


الثاني: الذبح من أجل أكل اللحمء هذا لا بأس به؛ لأنه ما ذبح من أجل 
التقاُب والتعظیم لح وإنما ذبح لحاجة والأكل منه» فهذا لا بأس به؛ لین 
نوعا من العبادة ويذبح لبيع اللحم. 

الثالث: الذبح على وجه الفرح والسرورء بمناسبة زواج» أو مناسبة نزول 
مسكن جديد» أو قدوم غائب» أو ما أشبه ذلك بجمع الأقارب» ویذبح من باب 
إظهار الفرح والسرور بما حصل له» هذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه تعظيم لأحد 
ولا تقرب لأحدء وإنما هو من باب الفرح والسرور في شيء حصل. 

الرابع: الذبح من أجل التصدق باللحم علئ الفقراء والمساكين والمعوزين 
هذا يعتبر سنة وهو داخل في العبادة. ۱ 

[11] النذر: هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرعء كأن ينذر 
أن يصوم» أو ينذِرَ أن يتصدق بكذاء فيلزمه الوفاء بنذره؛ لقول النبي 5 «من نَذَرَ 
أن يطيع الله فليطعه»”"' 


. أخرجه البخاري 55450 و+ػ٦۷٦) من حديث عائشة ا‎ )١( 


ا ۔سھڑاسلسلۃ شرح الرسائل چو 


الأصل الشاني: معرفة دين الإسلام 


تعريف الدين : 
8 و ۰ 
الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة [۲۷]. 


والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز إلا لله» فمن نذر لقبر» أو صنم» أو غير 
ذلك فقد أشرك باه ء وهو نذر معصية وشركء وقد قال النبية : دومن نذر 
أن يعصي الله فلا بعصہ) ' . 

[۷ فلما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول» وهو معرفة الله 35 
بالأدلة» انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

فقال: الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة» ثم عرفه وبين معناه ثم 


وکا 
وقوله يَيََاْهُ: «معرفة دين الإسلام»: الین یراد به الطاعةء يقال: دان له إذا 
أطاعه فيما أمر وترك ما نھیٰ. 
ويطلق الدّين» ويراد به الحساب» كما في قوله: ور واه 
.٤‏ ويقال: دانه إذا حاسبه» كما قال تعالیٰ: #ومآأدْرِكَ مام الین 9 غ ما أدردك 


. أخرجه البخاري (5797 و١71/0) من حديث عائشة اننا‎ )١( 


وهو الاستسلامٌ له بالتوحيد والائقیأڈ له بالطاعةء والبراءةٌ من الشّرك 


وأهله [۲۸]. 
ا 8 کے ين ہم و وو ہے كمع سے .اله 
مايوَمٌ الي € أي: يوم الحساب: يوم لا تملك نفس نفس سيا والاضر ومين پلیہ 


[الانفطار: ۱۹-۱۷]. 

قوله: «بالأدلة» أي: أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقلید أو تكون 
بالتخرص من عند الڑنسان: الدَّينٌ لابد له من أدلة من الكتاب والسنة. 

أما الإنسان الذي لا يعرف دينه؛ وإنما يقلد الناس» ويكون إمعة مع الناس» 
فهذا لن يعرف دينه وحريّ به أنه إذا سٹل عنه في القبر أن يقول: هاهء هاه لا أدري» 
58 ہپپیپٹ 1 

فواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب اللہ وسنة رسوله لا 
1۳۸۵ھ 

3 الإسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له» أسلم نفسه للقتلء أي: 
خضع للقتل فأسلم نفسه للشيء إذا انقاد له. 

فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له 4 : « وَمَنْأَحْسَنٌ ديسا ممن 
اسم وھ َه وو حي وأتَبَعَمِلةَ هيم حَِيقا 4 [النساء:0؟1]. 

# بی م مَنْ أَسْلَم وَجهَه ال # [البقرة:١٠١].‏ أي: أخلص عمله لله لَه » وانقاد 
لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. 

الاستسلام لله بالتوحيد: وهو إفراد الله -جل وعلا- بالعبادة» وهذا هو 
معنئ التوحيد» فمن عبد الله وحدہ لا شريك له» فقد استسلم له. 


.)٦١ص( انظر ما سلف‎ )١( 


پیر رر رر رر رر رڈ رر رج ٹر و و و رش رر رر ٹڈ تب .ذ04 4+990 9 001,1 و بی ےریہ[ 


قوله: «والانقياد له سبحانه بالطاعة): فيما أمرك به وما نهاك عنه» فما أمرك 
به تفعله» وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله ل 


2 


قوله: «والبراءة من الشرك وأهله»: البراءة معناها الانقطاع والاعتزال» والبعد 
عن الشرك وأهل الشرك, بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه» وتعتقد وجوب عداوة 
المشركين لأنهم أعداء الله كَل فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذھم أعداء؛ لأنّهم أعداء لله 
ولرسوله ولدينه» فلا تحبهم ولا تواليهم؛ وإنما تقاطعهم في الدين» وتبتعد عنهم» 
وتعتقد بطلان ما هم عليه فلا تحبهم بالقلب» ولا تناصرهم بالقول والفعل؛ لأنهم 
أعداء لربك وأعداء لدينك. فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام؟! 

لا يكفي أنك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة» وأنت لا تتبرأ من الشرك ولا من 
المشركين» هذا لايكقى» ولا تعد قاع تتضف بہت الضفات: 

أولا:الاستسلام لله بالتوحيد. 

ثانيا: الانقياد له بالطاعة. 

النًا:البراءة مما يضاد التوحيد» ويضاد الطاعة وهو الشرك. 

رابعا:البراءة من أهل الشرك. 

بتحقيق هذه الصفات تكون مسلماء أما إذا نقصت صفة واحدة منهاء فإنك 
لا تكون مسلمّاء فبهذه الكلمات الثلاث لخص الشيخ تعريف الإسلام» وكم من 
إنسان لا يعرف معنئ الإسلام, لأنه لم يتعلم هذا الشيء» ولو قيل له: ما هو الإسلام؟ 
لم يجب جوايًا صحیحا. 


ا مرتبت الأولى: الإسلام. 


و 
وهو ثللاث مراتب: 
و و 
وا انان و الا ان1۳1 


[] معنیٰ المراتب:الدرجات؛ لأننا قلنا: إن الدين ثلاث درجات بعضها 
أعلئ من بعضء أول مرتبة من مراتب الدين هي الإسلام» ثم بعدها الإیمان ثم 
بعدها الإحسان, فالإسلام أوسعء والإيمان أضيق من الإسلام» والإحسان أضيق 
من الويمان. 

فدائرة الإسلام واسعة. المنافقون يدخلون فيها إذا انقادوا إلى الإسلام 
وأظهروه والتزموا به ظاهرًاء إذا صلّوا مع المسلمين» وزكوا وعملوا الأعمال 
الظاهرة» يسمون مسلمين» وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنياء فلهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار؛ لأنهم لیس عندهم إيمان وإنما عندهم إسلام ظاهري فقط. 

]٠[‏ قوله:«الإيمان»: هذه هي المرتبة الثانية» والمؤمنون يتفاوتون» منهم 
المقربون» ومنهم الأبرار» والمقربون هم أصحاب أعلئ الدرجات: والأبرار دونهم» 


(r)‏ حو سلسلة شرح الرسائل و 


وكل مرتبة لها أركان .]۳٠[‏ 


فاسق» أو مؤمن ناقص الإيمان» قال E‏ 0 م التب لذن أصَطْفَيْنًا من 


و و ےر ہے مھ ہم جا > محوں۔ 


عبادنا فمنهم ظالم سے ۔ ومنہم مقتصد ومهم سايق بالحَیراتِ ات با 
ه وَالْفْضْلُ الحكبيرٌ 4 [فاطر:۳۲]. 

قوله: «الإحسان)»: هذه هي المرتبة تة الثالثة» وهي الإحسان» وهي أن يحسن 
العبد فيمابينه و بین اللہ في عبادة الله كلد وذكر النبي يك الإحسان فقال: «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»" ی یکرت عند ك عم يقبي 
أن اللہ يراك أینما گت 

17"] قوله: «وكل مرتبة لها أركان»: والأركان جمع رکن؛ وهو ما يقوم عليه 
الكىه. 

فأركان الشيء جوانبه التي يقوم عليهاء ولا يقوم بدونهاء وتكون بداخل 
الشيء» خلاف الشروط فهي تكون خارج الشيء» مثل شروط الصلاة فهي خارج 
الصلاة قبلهاء وأما أركان الصلاة فإنها بداخلهاء مثل تكبيرة الإحرام وقراءة 
الفاتحة» فإذا اختل شيء منها فإن الصلاة لا تصح» كما لو فقد شيء کا 
البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد. ۱ 


)١(‏ جزء من حدیث طويل أخرجه البخاري »)٥۰(‏ وأخرجه مسلم (۹ء ٠)من‏ حديث 


أبي هريرة 5 


حه شرح الأصول الثلاثۃ أ O)‏ 


أركان الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول اللہ 


معناها ودليلها : 


فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول ال 
وإقامُ الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصومٌ رمضان» وحجّ بيت الله الحرام [۳۲]. 


7 لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان, إذا فقدت فإن الإسلام لا يستقيم» 
وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان» كل الطاعات وأفعال الخير كلها مكملات 
لهذ الأركان» ولهذا سأل جبريل اكل رسول الله بحضرة الصحابة قال: أخبرني 
عن الإسلام؛ قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاق وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البیت إن استطعت إليه سبيلا»!". 

- ففسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمسة» لکن حدیث ابن عمر بیّن أن هذه 
الخمسة هي مباني الإسلام» فقال: «بني الإسلام عل خمس»'. أي: أن هذه الخمس 
ليست هي الإسلام كله لكنها أركانه ومبانيه التي يقوم عليهاء وبقية المشروعات 
مكملات ومتممات لهذه الأركان. 


(۲( أخرجه البخاري (۸)» وأخرجه مسلم )۱١(‏ من حديث ابن عمرظهه . 


(O)‏ مجه سلسلۃ شرح الرسائل چ 


فدليل الشهادة: 9# سهد ال أت لا إِلَه تا ر والمقيكة ازا أ لار قابا 


الس لا كه إلا هُوَالِْيرُا احير 1 [آل عمران:۲۳[]۸]. 


۳ ]قوله تعالیٰ: # سهد #؛ أي: حكم وقضیٰ وأعلمَ وبیّن وألزم» فالشهادة 
من الله تدور على هذه المعاني الخمسة: الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإلزام. 

فمعنیٰ شهد: أي: قضیٰ سبحانه» وأعلم وأخبرء وألزم عباده بذلك» أنه 
لا إله إلاهو. ش 

لا إله: لا نافية تنفي جميع ما عبد من دون الله. 

إلاهو: مثبت العبادة لله وحده. 


فإن عبادته باطلة» لقوله تعالیٰ: وکوت 
دونه هو الل وارے أله هو ےت 

شهد لنفسه #5 بالوحدانية» وهو أصدق القائلینء وشهادته ل أ 
الشهادات؛ لأنها صادرة عن حكيم خبير عليم» يعلم كل شيءء فهي شهادة صادقة. 

والملائكة: شهدوا أنه لا إله إلا هوء وهم عانم خلقهم الله لعبادته» ملائكة 
و مر کرس رجہ ہد بے 
خلقهم الله لتنفيذ أوامره في الکون؛ وکل إليهم تنفيذ ما يأمر به تا من أمور 
اکل فن وشهادتهم شهادة صدق؛ 7 أهل علم 
وعبادة ومعرفة بالهي » وهم من أفضل الخلق على الخلاف؛ هل صالح البشر 
أفضل من الملائكة» أو الملائكة أفضل من صالح البشر؟ على خلاف. 


ڑا شرح الأصول الثلاثة وھ 


بی رر ا ا ا ر ا ا ا ںییہہ 


وأولو العلم: صنفان: الملائكة» والصنف الثاني: أولو العلم من البشر؛ 
وأولو العلم لا يشهدون إلا بما هو حق بخلاف الجهال لا اعتبار بشهادتهم» وكل 
عالم من خلق الله يشهد لله بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هوء وهذا فيه تشريف لأهل 
العلم حيث إن الله قرن شهادتهم مع شهادته يل وشهادة ملائكته. 

اعتبر شهادة أهل العلم من الخلق ودل على فضلهم وشرفهم ومكانتهم 
علئ أعظم مشهود به وهو التوحيد. 

والمراد بأولي العلم: أهل العلم الشرعي لا كما يقوله بعض الناس: إن أهل 
العلم المراد بهم أهل الصناعة والزراعة» فهؤلاء لا يقال لهم أهل العلم علیٰ وجه 
الإطلاق؛ لأن علمهم محدود مقيد» بل يقال: هذا عالم بالحساب» عالم 
بالهندسة» عالم بالطب» ولا يقال لهم: أهل العلم مطلقا؛ لأن هذا لا يطلق إلا على 
أهل العلم الشرعي. 

وأيضًا أكثر هؤلاء أهل علم دنيوي» وفيهم ملاحدة يزيدهم علمُھم -غالبًا- 
جھلا بالكل وغرورًا وإلحادًا كما تشاهدون الآن في الأمم الكافرة» إنهم متقدمون 
في الصناعات» وفي الزراعة؛ لكنهم کفار فكيف يقال: إنهم أهل العلم الذين 
ذكرهم الله في قوله: الوأ لے 4؟!! هذا غير معقول أبدًا. 

وكذلك قوله: ما يحْسَى أله من عبارو الْدلموا 4[فاطر :۲۸] . المراد: علماء 
الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته» ويعبدونه حق عبادته» ويخشونه. 

أما هؤلاء فأغلبهم لا يخشون الله ؛ بل یکفرون بالله ويجحدونه؛ ويدّعون 
أن العالم ليس له رب» وإنما الطبيعة هي التي توجده وتتصرف فيه» كما هو عند 


00ت مدو ووو وا تسس سس ...پٹ و کٹ ٹپ کک کک و ک ‏ وو و وو س۶ر ر رر ر ےر ہہ 


الشيوعيين» إنهم ينكرون الرب 2 
هؤلاء هم أهل العلم؟! 

هذا غلطء فالعلم لا يطلق إلا على أهله» وهو لقب شريف لا يطلق على 
الملاحدة والكفار ويقال: هؤلاء أهل العلم!! 

إذن لا عبرة بقول غيرهم من الملاحدة والمشركين والصابئين الذين 
يكفرون باللْهكلاُ » هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم؛ لأنه مخالف لشهادة الله وشهادة 
ملائكته وشهادة أولي العلم من خلقه. 

وقوله: #تَايمَا بلس 4: منصوب على الحال من شهد» أي: حالة كونه 
قاتمَاكلك . 


3 مع أن عندهم علمًا دنيويّاك كيف نقول: إن 


والقسط: العدل» أي: أن الله 45 قائم بالعدل في كل شيءء والعدل ضد 


َد لیے 4: اسمان لله و يتضمنان صفتين من صفاته» وهما 
العزة والحكمة. 


ومعناها: يعدو ساروا اش «لا إله» نافيًا جمیع ما يُعبدٌ من دون 
اللہ «إلا الله): کٹا الاد له :وخدة لا غریك لهف غاد گیا أنه ليس له 
شو فى لك 


[] قوله: «ومعناها: لا معبود بحق إلا اللہ؛ء أي: معنیٰ لا إله إلا الله لیس 
كما يقول أهل الباطل: لا خالقء ولا رازق إلا الله؛ لأن هذا توحيد الربوبية يقر به 
المشركونء وهم لا يقولون لا إله إلا اللہ قال تعالیٰ: ماما دا بقل نم لا ال 
إل ال سکرو لو وَيعولونَ يتا لارا اہن لاع نون # [الصافات:٣٣-٣٣].‏ 
آلهتناء أي: معبوداتنا لِمَا عم َون 4 سر الرسول 8ء وصفوه بالشعر والجنون 
لأنه قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله ونهاهم عن عبادة الأصنام. 

ولما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله. قالوا: « بعليل إل وِدَا ند نوم 
عاب 1#[ص:0]. يحسبون الآلهة متعددة. 

فدل علئ أن معناها لا معبود بحق إلا اللہ ولو كان معناها لا خالق ولا رازق 
إلا الله» فإن هذا يقرون به» ولا يمارون فيه» فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول 
لا إله إلا الله؛ لأنهم يقولون إذا سٹلوا من خلق السموات والأرض؟ يقولون: الله 
إذا سئلوا من الذي يخلق؟ من الذي يرزق؟ من الذي يحيي ويميت؟ ويدبر 
الأمر؟ يقولون: الله. هم يعترفون بهذاء فلو كان هذا معنیٰ لا إله إلا الله لأقروا 
بهذاء لکن معناها لا معبود بحق إلا الله. 

لو قلت: لا معبود إلا الله هذا غلط كبير؛ لأن المعبودات كلها تكون هي الله 
-تعالئ الله عن هذا-» لکن إذا قيدتها وقلت: بحق؛ انتفت المعبودات كلها إلا الله كا 
لابد أن تقول: لا معبود حق, أو لا معبود بحق إلا الله ثم بيّن ذلك على لفظ الكلمة: 


- سوچ سلسلۃ شرح الرسائل پھچ‎ (r) 
وتفسیڑژھا الذي وا و تعالیٰ : © وَإِد الهم ليه وَقَرَمِهء إت‎ 
م سي‎ 


راء مما تعیدون 8ل ای فطری لَه سَيَبْرِيِنِ © جلها ظِمة بِأقِيَهَ في عَقَبو 


لهم برجمو # [الزخرف:5[]78-75"]. 


لا إله: النفي» نفي للعبودية عما سوئ الله. 

إلا اله: هذا إثبات للعبودیة لله وحدہ لا شريك له. 

فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات» ولابد في التوحيد من النفي والإثبات» 
E 0‏ 
قال تعالیٰ: فمن ن یگٹر بالطلطوتِ ونو بِالو ۹ء ٭ # واعبدوا الله ا 
پو سیا 4. 

فلو قلت: الله إله هذا. لا يكفي» اللات إله. والعزئ إله» ومناة إله» كل 
ہت 

فلابد أن تقول: لا إله إلا اللہ فلابد من الجمع بين النفي والإثبات حتیٰ 
يتحقق التوحيد وينتفي الشرك. 

]٥[‏ خير ما يُفسَّر القرآن القرآنْء فلا إله إلا الله فسّرها الله في القرآن» 
وذلك في قول الخليل -عليه الصلاة والسلام- فيما ذكر الله عنه: وتن بی 4 
هذا النفي, لا إله» إل لى فَطرَن €: يعني: إلا اللہ هذا الإثبات. 

فهذه الآية تفسير معنیٰ لا إله إلا الله تمامًا. 


ہت شرح الأصول الثلاثت تہ (rr)‏ 


وقوله تعالیٰ: ٭قل يهل آ ا 
بے إلا ال ولا هر یو کا انی ےک کت آکا كن ووو ان ن 2لا 
فقولا ادوا ا 14ل ر11 


3] وقوله تعالی: لفل یاه آلککی تَالوأ 1 کلمت سوم یکا وکال 
سبد إلا أله ولا مرك وء شا هذه الآية 080 نزلت في وفد 
نجران النصارئ الذين قدموا على النبي بي وناظروه وسألوه» وحصل بينهم وبينه 
كلام طويل» وهم نصاریٰ من وت العرب» وفي النهاية طلب النبي كله 0 


مر > ہر 


المباهلة: لفقل تیالو تدم ابشاءا وابشاء کر واا وشک وافقٹا وشک ثم 
چچھ ور وت € ال عمران:۱٦].‏ 

فلما طلب منهم المباهلة خافواء ولم يباهلوه -عليه الصلاة والسلامت 
ودفعوا له الجزية؛ لأنهم يعلمون أنهم على باطل» وأنه رسول الله و2 

نبتهل» أي: ندعو باللعنة على الكاذب مناء وكانوا يعلمون أنهم هم الكاذبون» 
ولو باهلوه لنزلت عليهم النار وأحرقتهم في مكانهم» فقالوا: لاء لکن ندفع الجزية» 
ولا نباهلكم» فقبل النبي تكللؤمنهم الجزية» لقد تبين لهم أن الله أمره بما في هذه الآية. 

وهذه الآية فيها معنیٰ لا إله إلا الله قوله: لآل تَعْبْدَ 4 هذا النفي» وقوله: 
إلا أنه 4 هذا الإثباتء وهذا هو العدل الذي قامت له السموات والأرض» 
فالسموات والأرض قامت على التوحيد والعدلء لا نشرك في عبادته شيئًاء 
لا المسیح الذي تزعمون أنه رب وتعبدونه من دون الله ولا غير المسيح ولا محمد 
-عليه الصلاة والسلام-» ولا أحد من الأنبياء» ولا من الصالحین, ولا من الأولياء: 
الا آل ولا فر یو كیا 4. 


ہے 


ولا يَتََحِدٌ د و صا بعصا 5 سا من دون اک 7 كما اتخذتم الأحبار والرهبان 


أربابًا من دون الله تعالیٰ: « ادوا ارم ورھتتهع أذ اا کن دوو 


الله وَالْمَسِيحَ أل مریم و جو مو ا سان 00 
۱. 


واتخاذ الأحبار والرهبان من دون الله بيّنه رسول الک في أنه طاعتهم في 
تحليل ما حرم اللہ وتحريم ما أحل الله هذا معن اتخاذهم أربابًا من دون الله 
إذا كانوا يحللون ما حرم اللہ ويحرمون ما أحل الله فإذا أطاعوهم في ذلك فقد 
اتخذوهم أربابًا؛ لأن الذي یشرع للناس» ويحلل ويحرم» هو الله کل 

لكان بوا 4 ولم يقبلوا دعوة التوحيد #هَمُولُوا أَشْهحدُوا پاسوت 4 
أشهدوهم على أنكم موحدون وأنهم کفار؛ بينوا لهم بطلان ما هم عليه» ففي هذه 
الآية البراءة من دين المشركين والمصارحة بذلك» اشهدوا بأنا مسلمون» ففي هذا 
وجوب إعلان بطلان ما عليه المشركون» وعدم السكوت عن ذلك والإعلان 
عن بطلان الشرك والرد علیٰ أهله. 

٭ والخلاصة: 

أن لا إله إلا الله لها ركنان: هما النفي والإثبات» فإذا قيل لك: ما هي أركان 
لا إله إلا اللہ فتقول: النفي والإثبات. 


)١(‏ انظر: حديث عدي بن حاتم ذه الذي أخرجه الترمذي (۳۰۹۰)ء وفيه: قال رسول الله 
يل : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم کانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا 
حرموا عليهم شيئًا حرموه). 


۔سچڑڑا شرح الأصول الثلاثۃ وه 


وموم ممم ہووت سیت رہ 


وشروطها سبعة لا تنفع إلا بهذه الشروط نظمها بعضهم بقوله: 
علم یقسین وإخلاص وصدقك معمحبةوانقياد والقبول لها 

فالعلم: ضده الجھل؛ فالذي يقول: لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناهاء هذا 
لا تنفعه لا إله إلا الله. 

واليقين: فلا يكون معه شك؛ لن بعض الناس قد یعلم معناها؛ ولكن عنده 
شك في ذلك» فليس علمه بصحیح: لابد أن يكون عندہ يقين بلا إله إلا اللہ وأنها 

والإخلاص: ضدہ الشرك» بعض الناس يقول: لا إله إلا الله؛ ولكنه لا يترك 
الشرك مثلما هو الواقع الآن عند عباد القبور» هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله؛ لأن . 
من شروطها ترك الشرك. ۱ 

والصدق: ضدہ الكذب؛ لأن المنافقين يقولون: لا إله إلا الله؛ لكنهم كاذبون في 
قلوبهم» لا يعتقدون معناهاء قال الله تعالئ: دا جآ المَسَيْقُوبَ الو نهد إِنكَ 
مول آنه وام له یعَلمِاِك أرسوله, ول ہن اَي لكوت ادوا اسم از 
جن 4[المنافقون:1-1] . 

والمحبة: أن تكون مُحبًا لهذه الكلمة وليًّا لأهلهاء أما الذي لا يحبها أو 
لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه. 

والانقياد: ضد الإعراض والترك» وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله 
وحده لا شريك له» وامتثال أوامره» ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله 
يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه» أما أن تقول: لا إله إلا اللہ ولا تنقاد لأحكام الله 
وشرعه» فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. 


r‏ حا سلسلة شرح الرسائل ایو 


4 8 ا 2 و دساح ۔سہ 
ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله: #لقد جآءحكم رَسُولك من 
رچ كار 


5ھ 4 ۶ 58 7 5 2 ۶ کی 7 2 ۰ سے 


تح 4 [التوبة:۱۲۸] [۳۷]. 


والقبول: القبول المتاقن لازت بالا تزه شا من حقوق لا إله إلا أله وما 
تدل عليه؛ بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله» تقبله تقبلا صحيحًا. 
وزيد شرط ثامن: 
وزيد ثامتهاالكفرانبما مع الإلهمن الأشياء قدألها 


أي: البراءة من الشرك» فلا یکون موحدًا سا آھرا تن الشرك: و َإِذقَالَ 
اھ 0 وَقَوَمِدءَإِنن بَراءهَمَانحَبَدُونَ #[الزخرف:5؟]. 


هذه ختروط لا لذ إلا افش مات فروط 

[۷] الر کن الأول من أركان الإسلام مكون من شیئین: 

الأول: شهادة أن لا إله إلا الله. 

والثانى: شهادة أن محمدًا رسول الله. 

فهما ركن واحدہ الشق الأول: يعني الإخلاص في العبادة» والشق الثاني: 
يعني متابعة الرسو لك . 

ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله: #لقد جَاےءَ کم رَسُولك من 
شیک عر عو تَا عير حر گم انميت رَو 
َم #. 

وأدلة شهادة أن محمدًا رسول الله كثيرة من: الكتاب» والسنةء والمعجزات 
الباهرات؛ الدالة على رسالتكية . 


ےت شرح الأصول الثلاثت ہے (FY)‏ 


00000000 ا ا ا الا  ‪‏ و و و و و و و ری رسس سس سی 


> 


ومن الکتاب هذه الآيةء يقول تعالیٰ: فلَقَد جَهَ کم رسو ين 
اشک عر کے ما عَيثُز ڪرش کم پالٹڑیبے رعو 
حم 4 فهذه شهادة من الله لهذا الرسول بي بالرسالةء وبيان صفاته. 

قوله تعالیٰ: ##لَقَدُ جَآدَحَكُمْ € اللام هذه لام القسم ففيها قسم مقدرء 
تقديره: والله لقد جاءكم. 

لد 4: حرف تحقیق وتأكيد بعد تأكيد. 

اك كم 4: أيها الناس» هذا خطاب لجمیع الناس؛ لن رسالته قعامة 
لجميع الثقلين» الإنس والجن. 

اھ مات ارس ا تہ و ادو سايق سوق ہر الال 

مرسل من قبل الله 4 

لن أشي 4: أي من جنسكم من البشر» وليس ملكا من الملائكة» 
وهذه سنة الله 3# أنه يرسل إلى البشر رسلا منهم من أجل البيان» ومن أجل أن 
يتخاطبوا معهم؛ ولأنهم يعر فونه. 

لو أرسل إليهم ملكا ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه؛ لأنه لیس من جنسهم» 
وأيضًا لا يقدرون على رؤية الملك؛ لأنه لیس من جنسهم» من رحمته ا 
أرسل إلى الناس رسولًا من جنسهم؛ بل ومن العرب ومن أشرف بيوت العرب 


أن 


نسبّاء من بني هاشم الذين هم أشرف أنساب قريش» وقريش أشرف أنساب 
العرب» فهو خيار من خيار» يعرفونه» ويعرفون شخصه. ويعرفون نسبه» ویعرفوں 
قبيلته» ويعرفون بلده» ولو كانوا لا يعرفونه فكيف يصدقونه؟ ولو كان بغير لغتهم 
فكيف يفهمون كلامه. 


eseseneenenanvessensesnenensecesnenenseeseneneneornnenenenceneorenencenvaveeeovsnenaoscnnaenoocnenevonovooononorenetst® 


فقوله: عرٍيرٌ): يعني شاق عليه يله 

ما عر #: يعني ما يشق عليكم» العنت معناه: التعب والمشقة 
والرسول تكد يشق عليه ما يشق على أمته» وكان لا يريد لها المشقة وإنما يريد لها 
اليسر والسهولة؛ ولذلك جاءت شريعته ق2 سهلة سمحة. قال يك «بعثت 
بالحنيفية السمحة»”". 

قال تعالیٰ: #وماجعل ع کک في الزين من حر جن :۷۸]. 

وقال: ##ما بريد لله ليَجَعَلَ يڪم من حرچ حرج # [المائدة:٦].‏ فشريعته 
سهلة تتماشیٰ مع قدرة الناس» واستطاعة المكلفين» ولا تحمّلهم ما لا يطيقون. 

ولهذا كان النبي 5ة يحب لهم التیسیر وما خير بين أمرين إلا اختار 
دای را لے أن الى سم ود 
العملء وهو يحب أن يأتي به من الأعمال الصالحة من أجل ألا يشق على أمته 
هذه من صفاته» أنه يشق عليه ما يشق على أمته» ويسر بسرورهاء ويفرح بفرحهاء 
و وو س رر و 

ری َّم 4 أي: على هدايتكم» وإخراجكم من الظلمات إلى 
اور ھا ما جس سے لہ وص وع ای 
الظلمات إلى النور حتیٰ قال الله له: # عك بحم سك ا لا يکونا مزه مِنِينَ # [الشعراء:٣].‏ 
اوس اک اھر سد جل اللا ري مامت 


٦(‏ أخرجه أحمد (77/ 177) (۲۲۲۹۱) من حدیث أبى أمامة الباهلى ذك. 


هم شرح الأصول الثلاثۃ کت ہے 


سد سڈ ومو ووو هللاالا 


وهذا من كمال نصحه25. 

و ا 

رمو 4: من الرأفة» وهي الرفق واللطف. 

لم #: : وصفه بالرحمة» فليس بغليظ: مُا فم فبمارحمة م نال لنت لَه ولو 
كت ًا علي لق لَمَسُوا حول 4[آل عمران:59١].‏ 

كان يه متواضعًا لينا مع المؤمنين» يخفض لهم جناحه ويستقبلهم بالبشر 
والمحبة والعطف والإحسان, هذا من صفاتهكة. 

ذكر الله خمس صفات في هذا الرسول6ه: 

الأولیٰ: أنه منكم. 

الثانية: عزيز عليه ما عنتم. 

الثالثة: حريص عليكم. 

الرابعة: بالمؤمنين رءوف. 

الخامسة: رحيم. 

70 ٹک "ےر السو الراف يخم 


لأنهبكلِ كان غليظًا علیٰ المشركين والمعاندين» يغضب لغضب الله وَل كما قال 


تعالیٰ: لاما لبي بهد الحكثار وَالْمتَفْقِينَ وَاغلظ لهم و وَمَأَوَكهُمْ کے 
ويس الْمَصِيرٌ 4. 
الرحمة والرأفة خاصة بالمؤمنين» وهكذا المؤمنون بعضهم مع بعض: ٭محمد 


ہے سرص۔ س2ع م 2 ص2 
یں رس کی أَيْدَاءُعَل) ار رماء ید یا َم #[الفتح :۹. هذه صفاتە 2ة . 


مم سے وو 


ع ے‫ و 5 7 5 
ومعنیٰ شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما 


أَخبَرَ واجتنات ما عنه نھیٰ وزج وألا يُعبَدَ الله إلا بما شرع [۳۸]. 


1 شهادة أن مدا رسول الله لها شیع رستفیٰ لنت لفظا يقال فقط: 
فمعناها: أن تعترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله» تنطق بلسانك وتعتقد ذلك 
بقلبك. أنه رسول اللہ 

أما التلفظ باللسان والإنكار بالقلب فهذه طريقة المنافقين» كما أخبرنا الله 


۱ بت ےہ چو ہے ےس نر ہے سے 2 م قا رمي yor‏ ہہ o‏ 
عنهم» بقوله: 'إإِدَا جاءك الْمتَفِفُونَفَالُوأ تشہد إنك لرسول الہ واه يعلمإناف لرسوله, آله 


م 


شد إن افق کرک ادوا انتم جنپ [المنافقون:١-؟].‏ جعلوا 
أيمانهم -أي: شھاداتھم- سترة يستترون بھاء فصدوا عن سبيل اللہ فدل على أن 
النطق باللسان لا يكفي. 

وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر علئ النطق أيضًا 
لا يكفي» فإن المشركين یعلمون أنه رسول الله؛ لكنهم يعاندون» كما قال تعالئ: 
[الأنعام:۳۳]. فهم بقلوبهم يعترفون بالرسالة» ويعرفون أنه رسول اش لکن منعهم 
الكبر ومنعهم العناد من الإقرار برسالته. 

وكذلك منعهم الحسد» كما عند اليهود. وعند مشركي العرب» وكان أبو 
جهل عمرو بن هشام يعترف ويقول: كنا نحن وبنو هاشم متساوين في كل 
الأمور؛ لكنهم قالوا: منا رسولء وليس منكم رسول من أين نأتي برسول؟ فلذلك 
أنکروا رسالته حسدًا لبني هاشم » ويقول أبو طالب في قصيدته: 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية» لابن هشام )۲٥٢ /١(‏ قصة استماع قريش إلى قراءة النبي#*. 


کے 7 ح الأصول الثلاتت و (e)‏ 


وم وو وف وموم ووو اما پٹ و و و و ںر ری رر یر ریہ 


ولقدعلمتبأن دین محسد منخيرأديانالبريةديتا 
لولاالملامةأو حذار مسبة لوجدتني سمحًا بذاك مبیسنا 
يعترف بقلبه برسالة محمد؛ لکن منعته الحمية الجاهلية لقومه» فلم يكفر 
بدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام» فهم يعترفون بنبوته بقلوبهم» فلا 
يكفي الاعتراف بالقلب أنه رسول الله؛ بل لابد أن ينطق بلسانه. 
ثم لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب؛ بل لابد من أمر ثالث» وهو 
الاتباع» قال الله تعالیٰ فيه: لالت ءَامَثوا پوه وڪرروه وَنمسَرْوه وَاتَبموا اور 
الد أل مد وليك هم الْمُيْلِحَ € [الأعراف:107]. حتیٰ لو نصره مثل أبي 
طالب وحامئ دونه» وهو يعرف أنه رسول الله لکن لم يتبعه» فإنه لیس بمسلم 
حتیٰ يتبعه» ولهذا قال الشيخ: ومعنیٰ شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيما 
أمرء وتصدیقه فیما أخبرء واجتناب ما نھیٰ عنه وزجر؛ ا الله إلا بما شرع. 
فلابد من الاعتراف برسالته ظاهرًا وباطنًا واعتقاداء ولاہد من اتباعه بق 
ويتلخص ذلك في هذه الأربع کلمات التي ذكرها الشیخ َة . 
الأولیٰ: طاعته فيما أمر يقول الله -جل وعلا-: 2 الرسول فَمد 
كم آنه RSE‏ :وير ل مدان کا ارتلا a‏ إلا گا 


يِذ الو 4 [النساء:٦٤٦].‏ فقرن طاعة الرسول مع طاعته 3# وقرن معصية 
الرسول مع معصيته: #ومن بعص الله ورَسُولَة: إن له: تار جَهَئَمَ خرن فما أبدَا» 
(ااجن:۳٢].‏ وقال: زان یغ كَهْتَدُوأ4 [النور:؛ .]٥‏ وقال: طوَلْلِيمُوا ول 


لماڪ رو 14النور:٥٥].‏ 
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فلابد من طاعته ي فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر لقوله 
تال وما ماک الول فک و ا عه نموأ 4(الحشر:۷]. 

وقوله: ليخد ر لذبن جا يحالِمُونَ عَنْ ارو أن تيبم تة 2 فد ارعس عَذَابٌ 
ا E‏ فلابد من طاعة الرسول اة 

الثانية: تصديقه فيما أخبر؛ لأن الرسول ييه أخبر عن أمور كثيرة مغيبة» 
أخبر عن اللہ وعن الملائكة» وأخبر عن أمور غائبة» وأخبر عن أمور مستقبلة من 
قيام الساعة وأشراط الساعة» والجنة والنار وأخبر عن أمور ماضية عن أحوال 
الأمم السابقة» فلابد من تصديقه فيما أخبرء لأنه صدق لا كذب فيه» قال تعالئ: 
3 مایق عَن الو لی إن هو للا یی 4(النجم:٤-٤].‏ 

الرسول ية لا يتكلم بهذه الأخبار» أو هذه الأوامر والنواهي» لا يتكلم بشيء من 
عنده -عليه الصلاة والسلام. إنما يتكلم بوحي من الله َه فأخباره صدق» ومن لم 
يصدقه فيما أخبر فلیس بمؤمن ولا صادق في شهادته أنه رسول الله» كيف يشهد أنه 
رسول الله ويكذبه في أخباره؟! كيف يشهد أنه رسول الله ولا يطيع أمره؟! 

الثالثة: اجتناب ما نھیٰ عنه وزجر: اجتنب ما نهاك عنه الرسول#5ة. نهاك عن 
أقوال وأفعال وصفات كثيرة» ولا نه إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر ولا يأمر إلا 
بشيء فيه خير وفيه بر؛ فإذا لم يجتنب العبد ما نهئ عنه رسول الله ئل لم يكن 
شاهدًا له بالرسالة؛ بل صار متناقضًاء كيف يشهد أنه رسول الله» ولا يجتنب ما 
هاه عنه الرسول ټی واللہ تعالیٰ يقول: وما انك الرسول فخ دوه وَمَاسكم عله 


پانکھ ا #[الحشر:۷]. 


واوفم ومو ومو 2 2 املا 


قال كلة: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)” ". فلابد من اجتناب ما نھیٰ عنه كلد 

الرابعة: ألا يُعبد الله إلا ہما شرع: تقيّد في العبادات ہما شرعه الله لرسوله 
يل فلا تأت بعبادة لم يشرعها الرسول كيه وإن كان قصدك حستاء وإن كنت تريد 
الأجر» لکن هذا عمل باطل؛ لأنه لم يأت به الرسول بية. النية لا تكفي؛ بل لابد 
من الاتباع. 

فالعبادات توقيفية لا يجوز الإتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله 5 قال 
رسول الله و من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»””. 

وقال 5: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي» 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن کل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة)”". 

فالإتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله تعتبر بدعة منكرة منهیّا عنهاء وإن قال 
بها فلان أو فلان, أو فعلها من فعلها من الناس ما دامت خارجه عما جاء به الرسو لک 
فإنها بدعة وضلالة» فلا يعبد الله إلا بما شرع علئ لسان رسوله» والمحدثات 
والخرافات كلها عمل باطلء ونقص وضلال علئ من أتئ بھاء وإن كان يقصد بها 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة طك. 


(۲) سبق تخريجه (ص۱۸). 
() أخرجه أبو داود (۷٤٤٦٥)ء‏ والترمذي (٢۷٦۲))ء‏ وابن ماجه (٤٦ء‏ 57)» وأحمد (۲۸/ 


(e)‏ سوط سلسلة شرح الرسائل لو 


۳ٰ۷ ۰ءء“ تعالیٰ: #وما اا ال 
لدو ام فين و ان حف وو الملل ووا 3 وَذَلِكَ دين الَْيَمَد * 
[البینة:٥][۳۹].‏ 


الخير ويريد الأجرء فإن العبرة ليست بالمقاصدہء وإنما العبرة بالاتباع والطاعة 
والانقياد» ولو كنا أحرارًا نأتي بما نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء لما احتجنا 
إلى بعثة الرسول ٹڈ 

ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولناء ولم یکلنا إلى فلان وعلان من 
الناس؛ لان هذه الأمور مردھا إلى الشرع إلى الله ورسوله؛ ولا ينفع منھا إلا ما 
كان موافقا لما شرع الله ورسوله» ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع» ومن ابتدع 
شيئًا في الدين لم يأت به الرسول #55فإنه لم يشهد أنه رسول الله» لم يشهد الشهادة 
الحقیقیة؛ لأن الذي يشهد أنه رسول الله كَل شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه» 
ولا يحدث شيئًا من عنده أو يتبع شينًا محدثًا ممن سبقه. 

هذا معتیٰ شهادة أن ميحمدا رسول الله ليست ألفاظًا تقال باللسان فقط من 
غير التزام» ومن غير عمل» ومن غير تقيد بما جاء به هذا الرسول 55 

1 فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلامء والزكاة هي الركن الثالث» 
وهي قرينة الصلاة في كتاب اللہ الصلاة عمل بدني» والزكاة عمل مالي. 

وقد قال أبو بكر الصديق ##: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»”"' 
لما امتنع أناس من دفع الزكاة بعد وفاة الرسول 5 قاتلهم أبو بكر ذه وقال: «والله 


۷7 أخرجه البخاري (٤٤٠۱)ء‏ ومسلم (۲۰). 


ےت شرح الأصول الثلاثة چو 


قوفف ممم مرو ماما سس یٹک تَ‫ف.ق0700 900101010 ٥‏ ٹکٹ ب و و و و و و وو ر پیر رز یش رٹ 


لأفاٹلن من فرق ہین الصلاة والزكاة واللة لو متعونى عقا -وفی رواية: عناقاء 
كانوا يؤدونه لرسول الله كل لقاتلتهم عليه». 
فالزكاة حق واجب في الأموال» وهي وک فر أركاق الإسلام» وهي قرينة 


رہ 72 رنہ 


الصلاة في کتاب الله ك في كثير من الآيات» ومنها هذه الآية: وما أا إل 
یدوا آ4 صن ل آل حا ٹوا اة وگو 4. 

دليل التوحيد في أولها في قوله تعالیٰ: وما روا إلا عيدو أله مِصِينَ له 
ال 4 هذا هو تفسير التوحيد» وهو عبادة الله مع الإخلاص له» وترك عبادة ما 
سواہ فالدين والتوحید والعبادة بمعنیٰ واحد. 

لصي لَه ألِنَ )؛ أي: العبادة» هذا تفسیر التوحیدہ لا كما يقوله علماء 
الكلام: إنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا توحيد الربوبية» 
والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل» ولا يصير المسلم مسلمًا 
إلا إذا جاء به. 

أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط» فهذا ليس مسلمًا بدليل أن المشركين 
يعتقدونه وينطقون به» ويعترفون به» ولم يدخلهم في الإسلام» ولم يمنع من قتلهم 
وسبي أموالهم توحيدهم هذا؛ لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله كك في العبادة؛ 


(١ 


هذا هو تفسیر التوحید من کتاب الله لا من كتاب فلان وعلان» كتاب «الجوهرة» › 


)١(‏ كتاب «جوهرة التوحيد» کتاب يقرر مذهب الأشاعرة» وفيه مخالفات كثيرة لمذهب أهل 
انين الا 


1 0و ...17-7 7-  ,‏ پٔ, ٤ؤە,,‏ 011111 و و رو و و رر ور ںہ 


أو کتاب «المواقف»” » أو كتب علماء الكلام؛ لا يؤخذ تفسير التوحید من هذه 
الكتب وإنما يؤخذ من كتاب اللہ ومن سنة رسول الله ت ومن كتب أهل السنة 
والجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله كيه 

ودليل الصلاة في قوله تعالیٰ: #وَيِقِيمُوا ألصَّلَوْةَ 4 والمعنیٰ أن يأتوا بها كما 
أمر الله 5 بشروطها وأركانها وواجباتھاء أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا تكفي» - 
ولهذا لم يقل: ويصلواء بل قال: ويقيموا الصلاة» ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا 
أت بها كما أمر الله كل 

أن الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاءء أو بدون طهارة» وبدون 
طمأنينة» ولا يأتي بمتطلبات الصلاة» هذا لم یصلء ولهذا قال © للمسيء في 
صلاته الذي لا يطمئن في صلاته قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» . 

لیس مقصودا صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس فقط. ليس 
هذا المقصود؛ بل المقصود أن يؤتئ بها كما شرع الله 3# مستوفية لكل متطلباتها 
الخترعية. 

ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالیٰ: #إويُؤوأ اگوہ ؛ أي: يدفعوا الزكاة 
للمستحقين لهاء الذين ذكرهم الله تعالیٰ في قوله: # © إِنَّمَا ألصَدَقتُ للمترء 


E ور‎ 


3500 21 عا کہ نے یک سے 
ون السیل فردضة مر اللہ وال علي سكيم € [التوبة: .]٦٦‏ 


١)‏ )کتاب «المواقف في علم الکلام) للويجى. 
(0) أخرجه البخاري (۷۱۷) ومسلم )۳4۷( من حديث أبي هريرة یت 


®8 شرح الأصول الثلانت اوھ 


ہے 


ودلیل الصّيام: ٭ اھا ال ما کیب يڪم أَلصيام کما کیب ع1 
لت ين يڪم لملم َل تقون 4 [البقرة:۸۳٣][٤٥].‏ 

ذكر ثمانية مصارف وحصرها ب: «إنما» فلا يكون صرفها في غير هذه 
المصارف الثمانیة فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتیٰ الزكاة» 
ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات وسماها زکاۃ ولا تكون زكاة حتیٰ 
توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالئ فيهاء هذا معنئ إيتاء الزكاة. 

وأيضًا في وقتها أي: يخرجها وقت وجوبهاء لا يتباطأ ويتأخر ويتكاسل» 
طيبة بها نفسه» أي: لا يعتبرها مغرمًا أو خسارة؛ وإنما يعتبرها مغنمًا له. 

هذه الأمور الثلاثة هي: #دين الْقَيَمَةِ 4 الدين: الملة» القيمة: صفة لموصوف 
محذوف تقديره دين الملة القيمة» أي: المستقيمة. 

هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. 

]٠٤[‏ الصيام لا يجب إلا على المسلمین؛ أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم 
حتیٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ا ما داموا على الكفر فإنهم 
لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير صيام؛ ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة؛ لأنهم 
هم الذين يستجيبون» وهم الذين يصح منهم الصيام» ويقبل منهم الصيام. 

ويب ّم ليام 4 معنئ كتب: فرض, مثل قوله تعالیٰ: اكيب 
يڪم الْقتَال 4 [البقرة .]۲١٦‏ يعني: : فرض عليكم القتال» فالكتب في كتاب الله 
معناه الفرض 

کب عل ليمت مد کیٹ 4 آي كما فرض علئ الذين من قبلكم 
من الأمم» فدل على أن الصيام كان 70 عند الأمم السابقة وفي الشرائع 


ا ا ا ا ا ا ا سس سس ڈگ ڈگ ڈگ ٹ کک بب بب بب چو و و و رر رر رر یر رر یر ڈیر رٹ 


والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات» 
والله -جل وعلا- بین أنه سنته في خلقه وأنه عل جميع الأمم» حتئ في الجاهلية 
كان الصيام معروفاء كانوا يصومون يوم عاشوراء. 

لک تَنَنَ 4 هذا بيان للحكمة من الصيام» فلعلكم تتقون: بيان 
للحكمة في مشروعية الصيام» وهو أنه يسبب التقوئ؛ لان الصيام يترك به الإنسان 
مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربًا إلیٰ الله 86 فيكسبه التقویٰ كما أنه يكسر أيضًا 
شهوة النفس وحدتها؛ لان الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم» فمع تناول 
الشهوات يتسلط الشیطانء ومع ترك الشهوات يضعف مجرئ الدم فيطرد 
الشيطان عن المسلم ففي الصيام حصول التقوئ التي هي جماع الخير كله. 

فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوئ. تقوئ الله 5 واتقاء المحارم 
والكتهواك اة لآ الان إذا عله الماحات طافة ش كان من تاب أو 
أن يترك المحرمات» الصيام يدربه على تجنب الحرام» ويدربه على التمكن من 
نفسه الأمارة بالسوء» ويطرد عنه الشيطان» ویلیٔن قلبه للطاعة. 

ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المفطر تجده يحرص على تلاوة 
القرآن وعلیٰ الصلاة» ويذهب إلى المسجد مبکواء الصيام ليه للطاعة وهذّبہ کل 
هذا داخل في قوله: #لْمَلَّكُم تَتَفُونَ 4. 

فالشاهد من الآية قوله: كيب عَلِحَكُمْ أَلصَيَامُ 4 هذا دليل على فرضية 
الصیام وفسرہ بقوله: لسَمَرٌرَمَصَانَ لى أن في أالْكُرْءَانُ 4[البقرۃ:٥۱۸].‏ لأن 
قوله: کب عَم ألصِيَام 4 مجمل فسره بقوله: فمن سهد ینک اهر 
کم #[البقرة:180], 


حا شرح الأصول الثلاثت شت هه 


ودلیل س لوو عل الاس جج ایت من استطاع لی سيلا ومن 
ن الله عنعن اَلسَلِين4 [آل عمران:۹۷][١٥].‏ 


[ ادعیٰ الیھود أنهم مسلمون» وأنهم على دين و رت اللہ 
-جل وعلا- في هذه الآية» وقال: ولو عل الَا حح ليت من استَطاء 
ومن قر فَإِنَ الله 6ا سرت ند سی بت ا لأن اللہ ےت 
البیت على المسلمین فإذا لم تحجوا وأبيتم الحج» فهذا دلیل على أنكم لستم 

مسلمين» ولستم على ملة إبراهيم وم كر فِا الله ى عن الْملمِينَ4. 

ولله أي: هذا فرض وحق وواجب لله 4ل على الناس. 

حج: معناه في اللغة: القصد. 

الحج شرعا: قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص 
لأداء عبادات مخصوصة» وهي مناسك الحج. 

حج البيت» أي: الكعبة» وما حولها من المشاعر تابع لها. 

من استطاع إليه سبيلا: هذا بيان شرط الوجوب؛ وهو الاستطاعة البدنية 
والاستطاعة المالية» الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرًا على المشي والركوب 
والانتقال من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض» هذه البدنية» يخرج العاجز 
عجردًا مستمرًا كالمريض مرضًا مزمتا والكبير الهرم فهذا لیس عنده استطاعة 
بدنية» فإن كانت عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. 


أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقله. الراحلة» أو السيارة» 
7 الطيارة» أو الباخرة کل وقت بحسبه» ویکون عندہ مال يستطيع أن يوفر له 
المرکب الذي يمتطيه لأداء الحج» وأيضا الزاد يكون عنده زاد ونفقة له في السفر 


2تت ‌۳909009تۃت7292299929-- ,11‏ و وو رر رر ری ییررررییییی یرہ 


ذهايًا وإيابّاء ولمن یمونھم يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم» فالزاد معناه 
أن يكون عنده ما يكفيه في سفره» ويكفي من يمون من أولاده ووالديه وزوجته. 
وکل من تلزمه نفقته يؤمّن لهم ما يكفيهم حتئ يرجع إليهم بعد تأمين سداد الديون 
إن كان عليه ديون» يكون هذا المال فاضلا بعد سداد الديون» فإذا توفر هذا فيكون 
هذا هو السبيل» «الزاد والراحلة» '. كما في حديث ابن عباس قط . 

ومن لم يستطع» أي: من ليس عنده زاد» ولا راحلة فليس عليه حج؛ لأنه 
غير مستطيع» فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. 

ولما كان الحج يؤتئ إليه من بعيد من كل أقطار الأرض» من كل فج عميق» 
ويحتاج إلى مؤنة» وفيه مشقة وتعب؛ وقد يحصل فيه أخطار فمن رحمة الله أن 
جعله في العمر مرة واحدة» وما زاد عليها فهو تطوع» هذا من رحمة الله كلا 
لم يوجبه على المسلم كل سنة» كما قال النبي5: «إن الله فرض عليكم الحج 
فحجوا. قال الأقرع بن حابس #: أكل سنة يا رسول الله؟ فسکت عنه الرسول 
كل ثم أعاد السؤال» فسكت عنه الب يك ثم أعاد السؤال» فقال النبي5: لو قلت: 
نعم» لوجبت ولما استطعتم الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع» '. هذا من 


٦(‏ أخرجه الترمذي (۸۱۳)ء وابن ماجه (۲۸۹) من حديث ابن عمر وغد » وأخرجه ابن ماجه 
(۱۸۹۷) من حديث ابن عباس قط . 
١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )۱٥١/٤(‏ (7705)» وأبو داود (۱۷۲۱))ء والنسائي /٥(‏ 


۱ من حديث ابن عباس نط . 


ہت شرح الأصول الثلاثة اوھ 


اللا رر ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ء۶ ممتم..م0 


وقوله سبحانه: لوت كير أنه عن ملین فيه دليل علئ أن من 
امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر» لأن الله قال: ومن کفرہ؛ أي: من 
أبن أن يحج وهو قادر على الح فإن هذا کفرہ قد يكون كفرًا أصغر» فمن تركه 
جاحدًا لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. 
أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغرء ولكن إذا توفي» وكان له 
مال» فإنه يحج من تركته؛ لأنه دين عليه لله ل وهذه الآية فيها وجوب الحج» 
وهو ركن من أركان الإسلام» وبیّن الرسول ب أنه ركن من أركان الإسلام في 
لف 0'1" تی يك ا 

وقد فرض الحج في السنة التاسعة على قولء ولم یحج النبي بل في هذه 
السنةء وإنما حج في السنة التي بعدها في السنة العاشرة. لماذا؟ لأنه بي أرسل 
عليًّا ينادي في الناس ف في الموسم: «ألاً بحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عزيان» . فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام العاشر حج 


(١)سبق‏ تخريجه (ص١۱۲).‏ 
(٢)سبق‏ تخريجه (ص١۱۲).‏ 
(۳)آخرجه البخاري (۹٦۳)ء‏ ومسلم )۱۳٣۷(‏ من حديث أبي هريرة 8ہ 


: چھا سلسلت شرح الرسائل ھچ 


المرتبة الثانية: الإيمان : 


ve 


المرتبة الثانية: الإيمان: وهو بضع وسبعون شعبةء فأعلاها: قول لا إله 
إلا اله و اننام إماطة الأ دى عن الطرین: والحياء شتعية من مان1١۲‏ 


[ فالإيمان أعم من الإسلام» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمتاء 
فالإيمان أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أهله. 

والإيمان في اللغة: التصديق» قال تعالیٰ على لسان إخوة يوسف: ومآ أت 
بمُؤمن # [يوسف:١7١].‏ أي: بمصدق لنا. 

وأما الإيمان في الشرع: فهو كما فسره أهل السنة والجماعة: قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وهو بهذا التفسير يكون حقیقة شرعية؛ لأن الحقائق ثلاث: 

حقيقة لغوية» وحقيقة شرعية» وحقيقة عرفية. 

فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية؛ فالإيمان نقل من المعنیٰ 
اللغوي إلى المعنیٰ الشرعي. 

فالإيمان: قول باللسان» لابد من النطق والاعتراف باللسان واعتقاد بالقلب» 
لابد من أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدًا له بقلبه وإلا كان مثل إيمان المنافقين 
الذين يوون ته تا لیس فی نوج 4 [الفتح:١١].‏ 


بی رر رر رر ل رر ہچ ر ‏ رر رز رگ رر ںییہہ 


ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب؛ بل لابد من العمل بالجوارح أيضاء 
لابد من أداء الفرائض» وتجنب المحرمات: فیفعل الطاعات» ويتجنب المحرمات» 
كل هذا من الإيمان» وهو بهذا التعریف یشمل الدين كله» لکن هذه الطاعات والشرائع 
الكثيرة بی یو یو رہ 

7 فب وقد بينها النبي يي في حديثين» بين أركان 
الإيمان في حديث جبریلء وبيّن شعب الإيمان في حديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة». وهذا يأتي إن شاء الله. 

والإيمان والإسلام إذا درا جميعًا صار لكل واحد معنیٰء وإذا ذكر منهما 
واحد فقط دخل في الآخرء فإذا ذكرا جميعًا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرةت 
وهي أركان الإسلام الخمسة» وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة» وهي الأركان 
الستة ومحلها القلب» ولابد من اجتماعها في المسلم؛ + لابد أن یکرت سلما موسا 
يقيم أركان الإسلام» ويقيم أركان الإيمان لابد من اجتماعها. 

اليا : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة» روایتانا'' 

قوله: «بضع»: البضع هو ما بين الثلائة إلى التسعة» فإذا قیل: بضعة عشر: 
هو ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشرء وإذا قيل: بضع فقط فهو ما بين الثلاثة إلى 
التسعة. 

قوله: (شعبة): الشعبة هي القطعة من الشىء | ي: أن الأركان بضع وسبعون 
قطعة أو جزءًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹) بلفظ: «وستون»؛ ومسلم )۳١(‏ بروايتيه من حديث أبي هريرة هه 


قوله: (أعلاھا؛ء أي: أعلیٰ هذه الشعب قول: لا إله إلا لہ فهي رأس 
الإسلام ورأس الإيمان» وهي الركن الأول» وهي مدخل الدين. 

قوله: «أدناها»» أي: آخرها وأقلها. 

قوله: «إماطة الأذئ عن الطريق»» أي: إزالة الأذئ عن الطريق المسلوك 
والأذئ كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجرء ارا وات كلها 
يؤذي الناس في طريقهم» ووضع الأذئ في الطريق محرم؛ لأن الطريق للمارة» 
فالأذئ يعطل المارة أو يعرضهم للخطر» مثل أن يوقف سيارته في الطريق هذا من 
الأذئ» إرسال الماء من البيت في الطريق هذا من الأذئ» وضع القمامات في 
الطريق هذا من الأذئ, سواء كان الطريق في البلد أو في البر» وضع الحجارة» 
وضع الأخشاب» وضع الحديد بطرقات الناس» حفر الخفر في طرقات الناس 
كل هذا من الأذیٰ. 

فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذئ, أخلئ الطريق منه» فهذا دليل على إيمانه» 
فوضع الأذئ في الطريق من شعب الکفر؛ وإزالة الأذئ عن الطريق من شعب 
الإيمان. 

قوله: «والحياء شعبة من الإيمان»: الحياء خلق يجعله الله في الإنسان يحمله 
علیٰ فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدنسه ويشينه» والحياء الذي يحمل صاحبه 
علئ الخير ويبعده عن الشر هذا محمود. 

أما الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم» والسؤال عما 
أشكل عليه» فهذا حياء مذموم؛ لأنه خجل. 


را ااال "تت ‏ ور ت ت ‏ رر شی ینہ 


وشعب الإيمان كثيرة كما عرفتم بضع وسبعون» وقد كتب الإمام البيهقي 
مؤلفًا کبیڑا بین فيه شعبٌ الإيمان» وله مختصر مطبوع. 

ومن أدلة العلماء على أن الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» قولهككة: «أعلاها لا إله إلا الله». هذا يدل على القول» وقولهكك: «أدناها 
إماطة الأذي عن الطريق». هذا عمل» دل على أن الأعمال من الإيمان» وقولهكية: 
«الحياء شعبة من الإيمان». هذا في القلب» الحياء إنما يكون في القلب» فهذا 
دليل على أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 


وط سلسلة شرح الرسائل ایو 


5 اع ا 5 و 
قال: واركانه ستة: ان تؤمن بالہ وملائكته. وکتبه وو واليوم 


الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه [47]. 


[*:] الإيمان يتكون من أركان وشعب فما الفرق بينهما؟ 

الفرق أن الأركان لابد منهاء فإذا زال واحد منها زال الإيمان؛ لأن الشيء 
لا يقوم إلا علئ أركانه» فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. 

وأما الشعب فإنها مکملات: لا يزول الإيمان بزوال الشيء منهاء لكنها 
مکملات إما واجبات أو مستحبات: فالواجبات لكمال الإيمان الواجب؛ 
الات لکتال الات الت ۱ 

فإذا ترك المسلم شيئًا من الواجبات» أو فعل شيئًا من المحرمات» فإنه 
لايزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة؛ ولكن يزول كماله الواجب. 
فيكون ناقص الإيمان أو فاسقاء كما لو شرب الخمرہ أو سرق أو زنئ» أو 
فعل شيئًا من الكبائر» هذا يكون فاعلا لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا 
مال ولا ضرح من الإيمان#بل بكرف قاسقا ويقام عليه المد إن كات 


9م 


الف ات 
وكذلك من ترك واجبًا کمن ترك بر الوالدين أو صلة القرابة هذه واجبات» 


بی رر ہہ رر و رر وو ں رر ر ‏ و ہ رر رر رر گی رر رر رر رر رر رر رر ردڈییرر یرہ 


فمن ترکھا نقص إيمانه» وكان عاصيًا بترك الواجب» فيكون عاصيًا إما بترك 
الواجب. وإما بفعل محرم» وعلئ کل حال لا يخرج من الإيمان؛ وإنما يكون 
موا تاقض الايمان: 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذین یکفرون 
مرتكب الكبيرة. 

فالخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين. 

والمعتزلة يخرجونه من الدين» لکن لا يدخلونه في الکفر وإنما يقولون: 
هو في منزلة بين منزلتين لا هو مؤمن ولا كافر. 

هذا مذهبهم وهو مذهب مبتدع؛ مخالف للأدلة» ومخالف لما هو عليه 
أهل السنة والجماعة» والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال» حيث أخذوا 
أدلة الوعيد» وتركوا أدلة الوعد مثل قوله تعالئ: # إن الله لا يهر ان دشرا يو يعفر 
َلك لِم ياء 4 [النساء:148 هذه من أدلة الوعدہ دلت على أن العاصي الذي لم 
يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة. 

فإذا جمعت بين قوله تعالیٰ: #ومن یموں الله ورسوله: إل تَارَجَهَتَہ حَدرِينَ 
اتا موس ف اعد رظاهرها عدر امخض مطلماء وة ردها إ2 
تعالیٰ: ٭ انل ا فر أن فرك بد مامت لك لکن كا € تبين له الحق» وأنه 
لا يخرج من الدین؛ ولكنه متوعد بالنارہ إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه» فقد 
يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيئات. 

والمكفرات كثيرة» يبتلي بمصائب» يبتلئ بعقوبات في الدنيا أو يعذب في 
قبرہ أو يؤجل إلئ يوم القيامة ویکون تحت المشيئة. 


ا ا ل ا ا و دس وس سس سس سیر رٹ ٹ ‏ ٹک کٹ ور و و و و ڈ وی رر رر ریہ 


هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان» 
فمن ترك شيئًا من الأركان فإنه يكفر» من جحد التوحيد وأشرك بالله كن هذا يكفر 
لأنه ترك الرکن الأولء ومن جحد أحد الرسل يكفر؛ لأنه ترك ركنا من أركان 
الإسلام» ومن جحد الملائكة یکفر ويخرج من الملق من كفر بالبعث: أو جحد 
الجنة أو النار» أو الصراطء أو الميزان أو شيئًا مما ثبت من أمور الآخرة فإنه بذلك 
يكفر؛ لأنه أنكر ركنًا من أركان الإيمان. 

كذلك من جحد القدر وقال: لأف لن ولم يسبق قدر من الله إنما هي 
المصادفة» والأمور بالصدفة» وليس هناك قدر كما يقوله غلاة المعتزلة فإنه يكفر 
أيضًا؛ لأنه جحد القدرء أما من ترك شيئًا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانهء إما أن 
يكون نقصًا لكماله الواجب» أو نقصًا لكماله المستحب؛ لكنه لا يكفر بذلك. 

وما دليل الزيادة والنقصان في الإيمان؟ 

ما دليل الزيادة: فقوله تعالئ: ٭إِنَما امومع لين إا ڈکر الله وت 
لومم لدا ليت لوم ءاي مهم يسا 14الانفال:٢].‏ فدل على أن الإيمان يزيد 
بسماع القرآن. 

O ROLE ۶‏ 
الك حَامَجْوأ دت ایا وهر رو4[ التوبة:٤ ٦١١‏ . 

دل علیٰ أن الإيمان يزيد بنزول القرآن وسماعه وتدبره» كما في قوله تعالیٰ: 

رما لا أا قار الا ماك وماجلا مدتیم إل ل كنا یتین لزب أو اكب 


3 سرمکے ہے وہ‎ rl 
فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات والتصديق.‎ . ]۳١: وداد الَذِينَءامنوا ينا 1 المدثر‎ 


چ شرح الأصول الثلاثة ایو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وأما النقصان: فإن کل شيء يزيد فإنه ينقص» کل شيء قابل للزيادة فإنه 
قابل للنقص هذا من ناحية. ۱ 

ودل عليه قولهككة في الحديث الصحيح: «إن الله © 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مشقال حبة من خردل من إيمان». فدل على 


أن الإيمان ینقص حتئ يكون على وزن حبة من خردل في القلب. 

وكذلك قوله تعالیٰ: لهم ومين قرب مهم ليطن 4 [آل عمران: 
. دل على أن الإيمان ينقص حتئ يكون أقرب إلى الکفرہ وفي قوله: «من 
رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان)" . دل على أن الإيمان یضعف: أي: ینقص: فالإيمان إذن 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

قوله: «وأركانه ستة» أي: دعائمه التي يقوم عليهاء ويفقد بفقدهاء أو بفقد 
واحد منها ستة أركان. وهي: 

الأول: أن تؤمن بالله: فالركن الأول» وهو الإيمان باللہ ويشمل أنواع التوحيد 


الثلائة: الإيمان بأن الله غل واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ربوبيته» ولا في 


ألوهيته» ولا فی أسمائه وصفاته. 
الثاني: الإيمان بالملائكة: والملائكة جمع ملك وأصله ملأك ثم سهل وقيل: 


)01 أخرجه البخاري (۲۲)ء ومسلم )۱۸١(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري ف . 


(۲) أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري هه . 


۰-0-1000 7 7 9ه 4 هەص9 ياي رر ر رر رر رر ری ےی ہرہب با رر ری 


أوامره ل في ملکه» وهم أصناف کل صنف له عمل موكل به ويقوم به» لا یعصون الله 
ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون: 

فمنهم: من هو موكل بالوحي وهو جبريل الط وهو أشرف الملائكة, 
وهو الروح الأمين شديد القویٰ. 

ومنهم: من هو موکل بحمل العرش: مل الین حجلوں امرش ومن حول 4[غافر:۷]. 
قال تعالى: الماك عل أرجايها وكيل عرش ريك مَوفهُْ يِذ َة 4[الحاقة:١1]‏ . 

العرش هو أعظم المخلوقات» ولا يعلم عِظَمّهُ إلا الله كه يحمله الملائكة, 


3 


وهذا دليل على عظم الملائکة وعظم قواهم وخلقھم قال تعالیٰ: المد لله 
صصص رصح کے - رج رر ر 4 ہے ہی۔ روہ ہے رور اہ | ہم ے 
فاطر لسوت وَألارضِ جاعل المليكة رسلا از انح مق وثلت وريلع بد فی ا خلق ما 


اء 14فاطر:١].‏ 
فمنهم من له ستمائة جناح كجبريل -عليه الصلاة والسلام- فلا يعلم عظم 
خلقتهم إلا الله 2 ال 


3: «بل يبا شہریثوت ©© لا قوت بقلي وَهْمأمروء 
ملو 148الانبیاء:٢٢-۲۷].‏ 

ومنهم: الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل. 

ومنهم: من هو موكل بالنفخ في الصورء وهو إسرافيل ينفخ في الصور 
فيهلك كل شيء» قال تعالیٰ: لوَيُفِحَ فی الور مَصَعِقٌ من في ألسَموتٍ ومن في ألْارْضٍ 
إلا من کا أله 4 ثم نفخ فيه مرة ثانية» فتطیر الأرواح في أجسادها لتم نقح فيو 
رك قدا هم یا بترو #[الزمر:18] . ْ 

تطير الأرواح من القرن» وهو الصور إلى أجسادهاء وتدخل فيها فيحيون 
بإذن اللہ ثم يسيرون إلى المحشر. 


حه شرح الأصول الثلاثة هو للك 


ومنهم: من هو موكل بقبض الأرواح عند نهاية آجالهاء وهو ملك الموت» 
قال تعالیٰ: لفل بوتکم مك اموت ادى یل یکم ر إل يكم ترسخو 4[السجدة: 
۱. ومعه أعوان من الملائكة: ٭توفتدرسلنا وهم لا يعرم نَ #[الأنعام:١1].‏ يعني: 
أعوان ملك ارک 

ومنهم: من هو موكل بالأجنة في الأرحام؛ قال رسول اللَهكله: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك». الحدیث' ''. 

ومنهم: الموكلون بحفظ أعمال بني آدم» قال تعالئ: # ون يكم وين 
€ كِرَامَاكَيِينَ 4[الانفطار:١٠-١1].‏ يلازمونكم بالليل والنهار. 

قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار)!''. ويجتمعون 
في صلاة الفجرء وفي صلاة العصرہ ويشهدون للمصلين عند الله و ولهذا قال 


ل م صرح سا جح عل يه کور سر برح ساس 
2 7 


ر2 2 ع 5 7 5 
تعالیٰ: #وقرءان الفجر إن قران الج ر كات مشهودًا 14الإسراء:۷۸]. أي: يحضره 


2 


ومنهم: من هو موكل بحفظ بني آدم من المكاره» يحفظونه من الآفات» ومن 
الاعداء ومن الهوام» من السباعء ومن الأفاعي والحیات ما دام له بقیة حياة» فإن 
' له ملائكة يحفظونه من الأخطار. 


. من حديث عبد الله بن مسعو داه‎ )۲٦٢٢( أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (005)» ومسلم (517) من حدیث أبي هريرة45ه‎ (۲) 


0000000000 ا سس سس سپ ٹپ کپ و و ور ور ور رر پ0 یۃییری دی یرس سس سس ہی 


ينام بين السباع وبين الحيات في البر من الذي يدفع عنه الحیات والسباع 


والهوا م؟ معه ملائكة سخرهم الله 2355 قال الله فيهم: 71 له معقبات من بين يديه ومن 


ی سير 


حَلْفِء يحمَظوتهمِنَ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١١].‏ أي: بأمر الله هؤلاء يحفظون بني آدم من 
المكاره والأخطار إلى أن يحين الأجلء فإذا حان الأجل تخلوا عنه فوقع ما قدر 
الله له من الموتء أو الإصابة التي تفضي إلى الموت. 
ومنهم: ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السموات والأرض لا يعلمهم 


منهم: ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونهاء كما قال رسول الله كثثة: 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتنلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة». ملائكة سياحون في 
الأرض يطلبون حلق الذكر ويشهدونها. 

ولا يعلم الملائكة وأصنافهم وأوصافهم إلا الله لکن ما جاء في النصوص 
القرآنیة والأحاديث النبوية الصحيحة أثبتناه واعتقدناه» وما لم يذكر لنا نمسك 
عنه» ولا نبحث فيه؛ لأن هذا من علم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل. 

فالإیمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام» فمن جحد الملائكة» وقال: 
لا يوجد ملائكة لأننا لا نراهم؛ هذا يكون كافرًا ملحذًا زنديقا والعياذ بالله؛ لأنه لم 


يؤمن بالغيب. 


. من حديث أبي هريرة 5ه‎ )۲٦۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


ےت شرح الأصول الثلاثة او ظ (r)‏ 


وموم ممم وم عور مو فو رر رر رر رر رر رر وو ہہ ور رر رر رر رر ریں رر ررزیریںیں ریہ 


وكذلك الذي يؤول الملائكة فيقول: الملائكة إنما هي معانٍ وليست 
أجساماء وهي الهواجس التي تأتي على الإنسان» إن كانت هواجس خير فهي 
ملائكة» وإن كانت هواجس شر فهي شياطين» فهذا قولٌ إلحادي والعیاذ با 
ومع الأسف هو في «تفسير المنار» نقله محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبده. 

وهذا کلام الفلاسفة» وهو كلام باطل» من اعتقده فهو کافرہ لکن نرجو أنه 
نقله ولم یعتقده» ولكن نقله من غير تعقيب فيه خطورة» وهذا كلام باطل وكفر 
بالملائکة؛ نسأل الله العافية والسلامة. 

فالإنسان لا یدخل بعقله وتفكيره» أو ينقل عن الفلاسفة» أو عن الزنادقة 
شيئًا من أمور الدين» وأمور الغيب» وإنما يعتمد على الكتاب والسنة هذا هو 
الواجب» ويذكر في «تفسير المنار» أنه منقول من كتاب «إحياء علوم الدين» 
للغزاليء والله أعلم. ظ 

وكتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي فيه طوام وفيه بلاياء وإن كان فيه شيء 
من الخير والفوائد؛ لکن فيه من المهلكات والسموم الشيء الکثیر وهو كتاب 
مختلطء شره أكثر من خيره» فلا يليق بالمبتدئ أو العامي أن يطالع فيه إلا إذا كان 
عنده علم وتمییز بين الحق والباطل. 

والملائكة ليسوا معانٍ كما يقول؛ بل الملائكة أجسام وأشكال يتشكلون 
بأشكال أعطاهم الله القدرة عليهاء ولهذا كان جبريل ال يأتي إلیٰ النبي يله في 
صورة رجل» فأعطاهم الله القدرة على التشكل في أشكال من أجل مصلحة بني 
آدم؛ لأن بني آدم لا يطيقون رؤية الملائكة على خلقتهم التي خلقهم الله عليها. 


)6( س سلسلۃ شرح الرسائل لوه 


سا اع وہ واہ وہ وہ و اروام ہوا یھ قاع نه ع 6غ اج واه هه ع و کاو واه اهام ماع اه و قي م عه ال وا ور 0/0 و فوووا مو ع 060ج وہ 0ا و0ف فا رو عه 8 0ف #وزمء 66م و6969 


[الفرقان:۲۲]. وعند الموت يعاينهم الإنسان» يرئ ملائكة الموت» لکن في الدنياء 
وعلیٰ قيد الحياة لا يراهم لأنه لا يطيق رؤيتهم» خلقهم الله من نور» وخلق الشياطين 
من نار كما في القرآن وخلق آدم من تراب: فالله على كل شيء قدير. 

والكفار يعتقدون أن اللملاتكة جات الل فال تعال:: و وکمارا الم كة ان 
هش کڈ امن إا سدوا اق س هد مهم سلون 4 (الزخرف:۱۹]. 

الثالث: الإيمان بكتبه: وهي الكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية البشر 
نؤمن بأنها كلام الله حقيقة» ونؤمن ہما سمئ الله منها وما لم یسم؛ سمئ الله لنا منها: 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم وصحف إبراهيم وموسئ فنؤمن بها. 

ونؤمن ہما لم يسمه الله منهاء فالإيمان بالكتب السابقة يكون إيمانًا مجملاء 
والإيمان بالقرآن يكون إيمانًا مفصلًا بكل ما فيه؛ لأنه کتابناء وأنزل على نبينا 
ہف رق سه انار ایی خرو فهو کافر مرت عن الإسلام: 

وكذلك من آمن ببعض القرآن» وكفر ببعض فهو كافر» وكذلك من آمن 
ببعض الكتب وكفر ببعض فهو کافر ومن قال: آنا أومن بالقرآن ولا أومن 
بالتوراة والإنجيل فهو كافرء أو قال: أومن بالتوراة والإنجيلء ولا أومن بالزبور 
الذي أنزل علیٰ داود ات فهو کافر قال تعالئ: ٭وءائینا داو د رورا 4 [النساء: 
۴. أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر؛ لأنه مكذب لله كله ومكذب لرسله 


فهو كافر؛ لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. 


هما شرح الأصول الثلاثۃ ت وه 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا رو ٹ 5 رر رہب 


الرابع : الإيمان برسله: الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلئ آخرهم من 
تشمو اف نهم ومن لم وسر رمن بهم متا رآ وہل الفا قا جاءوا بالرسالة 
وبلغوها لأممهم. 


دو كر رز دوعق ا ار سی ا ر و ا 
سے مھ ےک ہے 00 صرص یم لھ و ہم ea‏ 


e 


ون اھ وَرْمٌلو۔ ودوت ان رفوا من أله وراو و وور و سمش 
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وڪم عض ويون نَّ أن و بن نَّ ذلك میا جع اتیک هم الكش > 5 


ت 
ہے کے ےم کول دہ ہے 


7 7 00 وا اموا با ا ا بین لد عنم 


کے 


اوليك سَوْفَيُوْتِيِهمْ جورم وکن الد عفرا جا 4 [النساء:٠ .]۱٥١-۱١‏ 
فالکفر بني واحد» أو برسول کفر با لجميع» ولهذا قال: بت قرم نوج 
الت 
سَلِينَ # [الشعراء :1۰0[ مع أنهم كذبوا نوحًا؛ فتكذيبهم لنوح صار تكذيبًا لبقية 
سم ماس ف ا n‏ 
رہ وت جوف و رت ٭ من 
یو ا ےا Ec‏ 


چ eC‏ سے ص سم ل رت کے 


سے ص2 ہے ر سرے صد ا چو 
"مم" من مشاہ إن رلك کے عم (وَهَبَنَا له إسَحقٌ ویععوب 
بر صو سے کے ےو کے سے آ مہ رر سے کے 
مدیتا وو ڪاه امن مَل وین دربو داود وسَلیملن وایوب و وف ريد 
كك رھ انی کےا تک تسم وا کل فی انیت ھر سیر 
ر٥‏ ررم رو وم ہر می کر جم رر کے ر 00 ٠‏ 
والیسع بوشن ولوطا CZ Û‏ انر > [الانعام:۸۳-٦۸].‏ فذكر حملة منهم 
فى هذه الآيانتب» وفیٰ آيات أخرى» فنؤمن بمن سمي الله منهم» ونؤمن بمن لم 


ااا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا تس سس مك" و رو وک و و رر ررریی شش شا 


الخامس: اليوم الآخر: الإيمان باليوم الآخر؛ هو الركن الخامس» واليوم 
الآخر المراد به يوم القيامة سمي باليوم الآخر؛ لأنه بعد اليوم الأول وهو يوم 
الدنياء الدنيا هي اليوم الأول والقيامة هي اليوم الآخر. ظ 

والإيمان باليوم الآخر هو: الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» 
وسؤال الملكين في القبر وكل ما يكون بعد القبر فهو من الإيمان باليوم الآخر؛ 
وكذلك الإيمان بالبعث: والنشورہ والمحشرء والحساب» ووزن الأعمال» والصراط 
والمیزان الذي توزن به الحسنات والسيئات» والجنة والنار. 

فتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر نؤمن بها جملة وتفصيلاء بداية من 
الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» كل ما صح من 
هذا نؤمن به» ولا نشك في شيء منه» فمن شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن 
الإتلا كل هذا يطل عليه ایرم الآخومافيه: 

الركن السادس: تؤمن بالقدر خيره وشره: تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون 
من خير أو شر» من كفر وإيمان» من نعمة ونقمة» من رخاء وشدة» من مرض 
وصحة» من حياة وموت» كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر لم يكن صدفة أو 
يكن موا مستأنقًاء أي: أنه مبتدأ لم يسبق أن قدَّرء تؤمن بهذا كله بأنه بقضاء الله 
وقدره» وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأن 
هذا بقضاء الله وقدرہہ قال تعالیٰ: امآ صابن تيب في الض ولا شیک لا 


م ہے ۲93 2 
في ڪب ين مَل أن برها إِنَّ دللک على ای بر4 [الحديد:۲۲]. هذا هو 


ہچڑڑا شرح الأصول الثلاثة چچ (wv)‏ 


وموم ووو وف اللي رر و رز یہ 


والإيمان بالقدر يتضمن أربع درجات من لم يؤمن بها كلها فليس مؤمناً 
بالقدر: 

العزقبة الارن الخد بان اللا لِم كل شيه في الازل غلم كل ما يجري 
ما كان وما يكون إلى ما لا نهاية» فالله قد علمه في الأزل قبل أن يكون» وقبل أن 
يقع» علمه 4 بعلمه القديم الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدّاء هذه مرتبة 
العلم فمن جحدها فهو كافر. 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ: وهي أن الله كتب کل 
شيء في اللوح المحفوظ فما يجري شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ 
ليس هناك شيء يجري وهو غير مكتوب. 

ولهذا قال تعالیٰ: ما َسَابَ ین مُصِيبَة فی الْأرْضٍ ولا ف اشک للا فى 
كب [الحدید:٢۲].‏ يعني: اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير کل شيء؛ 
قال رسول اللهكلة: «أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب قال: اكتب 
ما هو کائن إلى يوم القیامة''' 

فمن جحد الكتابة وقال: الله يعلم كل شيء لكنه لم يكتب في اللوح 
المحفوظ شيئًاء هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. 

المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة: وهي أن الله سبحانه يشاء الشيء ويريده» 


فما من شىء يحدث إلا وقد شاءه الله وأراده كما فى اللوح المحفوظ وكما علمه كل 
لق ياي ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي )۲۱٥٢(‏ من حديث عبادة بن الصامت ذه. 


کم مل الَشرق ومرس کک ار مَن ءامن أله ويور آلأخز وََلَمَلبَکَة 
وَالكتب وَالبَيَعنَ € [البقرة:۱۷۷][٤٤].‏ 


يشاء كل شيء في وقته» ويريد كل شيء في وقت حدوثه؛ لا يقع شيء بدون مشيئة 
اللہ أو بدون إرادة اللہ فمن قال: إن الأشياء تحدث بدون أن يشاءها الله أو يريدها 
كيذ كاف 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد: الله خالق كل شيء إذا شاءه وأراده 
خلقه 4 وأوجده. فکل شيء هو مخلوق لله 4ء وهو من حَلق الله وهو فعل 
العباد وكسب العباد. 

فهذه المراتب الأربع لابد من الإيمان بھاء وإلا لُمْ يكن الإنسان مؤمنا 
بالقدر: مرتبة العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق والیجاد كل هذه لابد من 


الإيمان بهاء فمن جحد شينًا منها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه جحد ركنا 
من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالقدر. 

[5:] لما ذکر ال هذه الأركان ذكر دليلها من القرآن» ومن السنة؟ أن 
أي شىء من أمور الدين والعبادة والعقيدة وأمور الأحكام الشرعية یختاج إلى 


سرت شرح الأصول الثلاثت > - 


چ وو ووو ومو دوس سس سو سر یپ پر کٹ کو وب رر رر پیر سس ا ا 


دليل» وإن لم يكن له دليل» لم يكن صحيحًاء لما ذكر الشيخ أركان الإيمان الستة 
ذكر دلیلھا من القرآن أولاء ثم من السّنة. 

فمن القرآن: قوله تعالیٰ: © ایی الي أن ولوأ وجو هكم ). 

البر: هو فعل الخير الذي يقرب من الله» ويوصل إلى جنته» فكل أفعال 
الخير هي من البرء فالبر لفظ عام يجمع جميع أنواع الخير» وأنواع الطاعات كلها 
داخلة تحت مسمیٰ البر» وتحت مسمیٰ التقویٰ. 

فالبر والتقوئ من الأسماء العامة التي تجمع كل خصال الخير» وقوله 
تعالیٰ: © اَی الان واكم قبل اضق المع 4 هذا رد على اليهود الذين 
استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» استنكروا هذا 
وجحدوہ مع العلم أنهم يعلمون أنه حق» لکن جحدوه من باب العناد والمكابرة 
والحسد للنبي قڈولھذہ الأمة. 

يقول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم جهة من الجهات من غير أمر من 
الله؟ ولكن البر طاعة الله كَل إذا أمركم بأمر وجب عليكم امتثاله. هذا هو البرء 
فإذا أمركم باستقبال بيت المقدس» فالبر في ذاك الوقت هو استقبال بيت 
المقدس؛ لأنه طاعة لله كل ثم إذا أمركم أن تستقبلوا الكعبة» فالبر هو استقبال 


الكعبة» فالبر يدور مع أمر الله 35 

أنتم عبيد يجب عليكم الامتثال» إذا أمركم الله أن تستقبلوا جهة من 
الجهات وجب عليكم الامتثال» أما أن تتعصبوا لجهة معينة وتقولوا: لا يصح إلا 
استقبالهاء فهذا معناه اتباع الهوئ والعصبية. 


۷ھ کرک لیو علتتَيقد رہ [القمر:٤٥] .]٥٤[‏ 


المرتية : الإحسان 


المرتبة الثالثة: الإحسان» 7 نات وھو: انت اللہ 02 ا 
فان لم تكن تراه فإنه يراك [51]. 


العبد الصادق يدور مع أوامر الله حيث دارت» ولا يعترض على أمر اللہ؛ 
لأن استقبال جهة بعد نسخ استقبالها لا يكون طاعة لله َء فالعمل بالمنسوخ 
وترك الناسخ ليس طاعة لله يبل وإنما هو طاعة للهوئ والعصبية» فالبر متعلق 
بطاعة الله» فحيث وجّهك تتوجّه إن كنت محقا في عبوديتك لله و : 4 لس 


مه م بے سم 6 رود م 


لبر أن نولوأ وجو هکم قبل المَشرق والمغرب ولَكنَارَّ مَنَْامَنّ بل 4. 

]٠٤[‏ دليل الركن السادس من أركان الإيمان: قوله تعالیٰ: إا سىء عل 
تدر أي: كل شيء خلقه الله فإنه مقدر في علمه وكتابته ومشيئته وإرادته 35 
وليس هو عفويًا أو صدفیّاء إنما هو أمر سابق في علم الله» ومكتوب في اللوح 
المحفوظء وسابق في مشيئة الله وإرادته 38. 

3 الإحسان في اللغة: إتقان الشيء وإتمامه» مأخوذ من الحسن» و 
الجمال ضد القبح. وهو ينقسم إلى أقسام: 

أولا: إحسان بين العبد وبين ربه وهذا هو المقصود. 

ثانيًا: إحسان بین العبد وبين الناس. 


هم شرح الأصول الثلاثۃ نت ہے (VY)‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا و و رر ا شس سی 


النًا: إحسان الصنعة وإتقانهاء إذا صنع الإنسان شيئاء أو عمل عملا فإنه 
يجب عليه أن يتقنه ويتمه. 

النوع الأول: وهو الإحسان بين العبد وربه» بيه الرسول لٹ لما سأله جبريل 
بحضرة الصحابة» كما يأتي» فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك». 

فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل الذي كلفه اللہ به بأن يأتي به 
صحيحًا خالصًا لوجه الله َه ء عمل الإحسان بين العبد وربه ما توفر فيه الإخلاص لله 
كل والمتابعة للرسول كك وقد بين النبي َة أن الإحسان على مرتبتين» واحدة 
أعلئ من الآخریٰ. 

الأولئ: أن تعبد الله كأنك تراه» بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك 
تشاهد الله عيانًاء ليس عندك ترددہ أو أي شك» بل كأن الله أمامك 5 تراه عیانًاء 
فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسانء تعبد الله كأنك تراه من كمال اليقين» 
وكمال الإخلاصء كأنك تریٰ الله عياتاء والله -جل وعلا- لا يرئ في الدنيا؛ 
وإنما يُرئ في الآخرة؛ ولكن تراه بقلبك حتیٰ كأنك تراه بعينيك» ولذلك يجازئ 
أهل الإحسان بالآخرة بأن يروه © ڈء لما عبدوه وكأنهم يرونه في الدنيا جازاهم 
لله بأن أفسح لهم المجال بأن يروه بأبصارهم في دار النعیم. 

قال تعالیٰ: #7 لِزَنِينَ حسم کے لل رجا © ابسن . الزيادة هي النظر 
لوجه الله السبب أنهم أحسنوا في الدنيا فأعطاهم اللہ الحسنئ» وهي الجنة» وزادهم 
رؤية الله ك تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة» والمحبة والشوق إلى لقائه ك تتلذذ 
بطاعته» وتطمئن إلى طاعته 35 تشتاق إليهاء هذه طريقة المحسنين. 


بی رہ تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا یت 2 11010[ 


المرتبة الثانية: إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة» فإنك تعبده على طريقة 
المراقبة بأن تعلم أن الله يراك» ويعلم حالك» ويعلم ما في نفسك» فلا يليق بك أن 
تعصيه» وأن تخالف أمره» وهو يراك ويطلع عليك» وهذه حالة جيدة؛ ولكنها أقل 
من الأولئ» وما دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها؛ لأنك ثعلم 
أن الله يراك ولله المثل الأعلئ لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمرہ وأنت 
تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك» هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ 

الحاصل: أن الإحسان علیٰ مرتبتين: 

مرتبة المشاهدة القلبية: وهي أن عبد الله كأبك كراد مخ دة الین 
والإيمان» كأنك تریٰ الله كله عیانًا. 

والمرتبة الثانية: وهي أقل منهاء أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع 
عليك» فلا تعصيه ولا تخالف أمره 34. 

هذه مرتبة الإحسان وهي أعلئ مراتب الدين» من بلغها فإنه بلغ أعلیٰ 
مراتب الدين» وقبلها مرتبة الإيمان» وقبلها مرتبة الإسلام. 


مر سرس ہم وت 


ران تو ان 1 ا 


© کک امي :6ئ اينهذ رد۰۲ وقوله تعالیٰ: 
وما تين نی کا أن وما َو ند ين فان ولا ملو من عسل إلا حك لک سْبُودًا إذ 


€ 2 و تی" 


ُفِْصُونَ فِيه وما عرب عن ۳ ين قال دروو الال ولاق السماء ولا امرف 


0 ),7 


فالدین دوائر: 

الدائرة الأولئ: الإسلام» وهي واسعة حتیٰ إنه يدخل فيها المنافق ويقال لە: 
مسلم ويعامل معاملة المسلمين؛ لأنه استسلم في الظاهر» فهو داخل في دائرة الإسلام 
ويدخل فيها ضعیف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة خردل. 

الدائرة الثانية: وهي أضيق من الأول وأخص دائرة الإيمان» وهذه لا یدخل 
فيها المنافق النفاق الاعتقادي أبدَاء وإنما يدخل فيها أهل الإيمان» وهم على 
قسمين: إيمان كامل» وإيمان ناقص» فيدخل فيها مؤمن فاسق أو مؤمن تقي. 

الدائرة الثالثة: وهي أضيق من الثانية» دائرة الإحسان وهي كما بينها النبي 
يك ولا يدخل فيها إلا أهل الإيمان الكامل. 

13 هذا دليل المرتبة الأأولیٰ من الإحسان: # إِنَّ 


کا 
0 
5 
سس 
1١‏ 0:4 
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١ eu 7‏ 1 1 3 
هم وت € دلت الایة أن الله مع المحسنين» وهم الذين عبدوا الله كأنهم یرونہ 
فإن الله معهم» معية خاصة معية | لنصرة والتأييد والتوفيق. 


II‏ 2 مم رت 27 سے ہے 
وقوله تعالی: ‏ ونوکل عل لعز اليَحِيِم (2) لی برك جين تقوم (2) لبك نی 


ت 


أَلسَّدِمِدِينَ 4 هذا دليل المرتبة الثانية» هذا دليل قولهكية: «فإنه يراك». 


عل ال زمر *: وهو الله تل 
لین تقوم ٭: تقوم للعبادة والصلاة. 


سح ہے 


© وتقلبك في ألسَِّدِينَ #: يراك وأنت راكع وأنت ساجدء يراك في جميع أحوال 
العبادة قائمًا وراكعًا وساجدًا فهو يراك تا 

«إِنَدْهْوَالسَمالعَلِيِمٌ 4: السميع لأقوالك: العليم بأقوالك کن 

وقوله تعالیٰ: « وما تكن في أن وما ونون شان ولا تْمَُونَ ِن عَمَلِ إ 
حكن عَلیَکِشُہُودَاإِذ تُفِيصُونَ یه 4 هذا دليل المرتبة الثانية. 

وم كن في سَأَنِ4: هذا خطاب للرسول ية في أي شأن من أمورك من 
أمور العبادة أو من غيرهاء جميع أفعالك وتحركاتك ما تكون في شأن من الشئون. 

وما نتلُوامِنْهُمِن قُرمَان 4 أي: من الله؛ لأن القرآن من عند الله م أو الضمير 
راجع إلى الشأن» أي: ومن الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن. ۱ 

لوَلَاتسْمَُونَ 4 هذا لجميع الأمة للر سو ليك وغيره. 

مِنْ عَمَل € أي عمل من الأعمال خير أو شر. 

لات عدا 4 نراكم ونبص ركم ونشاهدکم» هذا دليل لقولهكغ: 

«فإنه يراك». 


La 


ت2ت ت2ت ت2ت ت2ت 2تت تپ ٹپ پٹ یٹ ور و و و و و رر ر۰ رر ڈ یے یی ریہ 


لذ يفيه € تباشرونه وتعملونه» فهذا يعطي دليلًا علئ المرتبة الثانية 
من مراتب الإحسان» وأنّه -جل وعلا- شهيد علیٰ کل عامل بعمله ا 


ہے کس ہے 


ويعلمه ویبصره» ولا یغیب عنه: # إن اللہ لله لا يحم عليْهِ کی نف الَْضِ ولا في کم 4 


[آل عمران:٥].‏ 

وأما الإحسان بين العبد والخلق فمعناه: بذل المعروف لهم وكف الأذئ 
عنهم» بأن تطعم الجائعء وتكسو العاري» وتعين بجاهك المحتاج» وتشفع لمن 
احتاج الشفاعة» تبذل المعروف» جميع وجوه المعروف: تكرم الضيف» تكرم 
الجار لا يصدر منك إلا خير لجارك وتكف أذاك عنه أيضًاء فلا يصدر منك أذئ 
لمولا لغيرة: ظ 

من الناس من لا يصدر منه إلا أذىئل» ومن الناس من يصدر منه أذئ وخير» 
ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير فهذا في أعلئ الطبقات. 

بذل الخیر للناس» وكف الأذئ عنهم هو الإحسان للناس: 9وَأَحسِموا إن اله 
التي 4 277107 سو ا مب أن کی ئها لام ی تا 
تحتاج إليه» وتمنع الأذئ عنهاء وترفق بهاء هذا من الإحسان إلى البهائم. ظ 

حت المستحق للقتل لا تعذبه بل تقتله قتلة حسنة ومريحة» من وجب عليه 
القصاص؛ ومن ۶)۳ الع فإنه ينفذ فيه برفق لا تمثيل» ولا تعذيب» ولا صبر. 

قال كَل: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا لت في القصاص أو غير ذلك مما يلزم الحد. 


٦۸‏ أخرجه مسلم (۱۹۰۵) من حديث شداد بن أوس 5ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس سس تِت‫ِِ‫-92 00 0100 کٹ کو و و و و ویر یں یج 


فإذا ذبحتم: أي ذبحتم الحیوانات المأكولة فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبيحته» فتحسن حتئ للبهائم» وقد غفر الله للبغي من بني إسرائیل 
بسبب أنها سقت كلبًا رأته يلهث من العطش» فسقته فشكر الله لها فغفر الله لها 
ذنبھا '۔ وهو ذنب عظيم» وهو البغاء؛ أي: الزنا؛ فغفر الله لها يسبب ذلك؛ لأنها 
أحسنت إلئ هذا البهيم العطشان. 

فكيف بغیر الكلب إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين أو حتئ من بني 
آدمء ولو كان كافرّاء إذا أحسنت إليه فإن الله -جل وعلا- يشكر لك ذلك 
الاحسانء قال تعالیٰ: ارا اهلمحي 4. 

النوع الثالث: وهو إتقان العملء أي عمل تعمله يجب عليك أن تتقنہ 
لا ليقال: إن فلانًا یحسن كذاء وقد جاء في الحديث: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم 


2 )۲( 
عملا أن يتقنه) . 


.#2 من حديث أبي هريرة‎ )۲۲٢٢( انظر: ما أخرجه البخاري (۷٣٣۳)ء ومسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة طا‎ )٥۳١ ٤و‎ ٥۳۱۳( )۳۳٣ /٤( أخرجه البیهقی فی شعب الإيمان‎ ( 


حل شرح الأصول الثلاثة 4 (WW)‏ 
 )) ۳‏ ال عن عند فم ۶" 
نحن جلوس عند رسول الک إذ طلع علينا رجل شدید بياض الثياب» شديد 

سواد الشعر) .]٥۸[‏ ۱ 


[۸]) قد تقدم الکلام عن الإسلام والإيمان والإحسانء وأركان کل مرتبق 
وذكر الشيخ اذه أدلة كل مرتبة من القرآن» وهذا كله تقدّم وانتھیٰ. 

ثم ذكر الشيخ ماه دليل هذه المراتب من السنة» سنة الرسول يله فذكر 
حديث جبريلء وأنه أت النبي بيه وهو مع أصحابه. أتاهم في صورة رجل» 
وجلس إلى النبي ب وسأله عن الإسلامء والإيمان» والإحسان. 

ثم سأله عن الساعة» وسأله عن أماراتهاء هذا ما یسمیٰ بحدیث جبريل أو 
حديث عمر» وهو حديث ورد من عدة طرق عن جماعة من الصحابة» فهو حديث 
و 

وذكر الشیخ رأة رواية عمر بن الخطاب” ' في هذا الحدیث مع اختلاف 
في ألفاظ الحديث في طرق أخرئ ولكن المعنیٰ واحد. 

قال: «بينما نحن جلوس عند النبي لا كان من عادتهم ين أنهم يجتمعون 
عند النبي 5 في المسجدء ويتلقون عنه العلم» ويستمعون إلى أجوبته ٹڈ علیٰ ما يرده 
ور اجر ير ريل رس كيه 
بياض الثياب» شديد سواد الشعرہ أي: أن جبريل اك لقعلا تمثل في صورة هذا الرجل؛ 
ولم يأتهم بصورته الملكية؛ لأنهم لا يطيقون النظر إليه في صورته الملكية. 


)١(‏ أخرجها مسلم (۸)ء وانظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب (۱/ ۹۳) الحديث الثاني. 


(YA)‏ س سلسلة شرح الرسائل چو 


Eg ee EEE 9‏ 
فأسند رُكبتيه إلى رُكبتيه» وضع كفيه على فَخِذّيه وقال: يا محمد أخبرني 


عن الإسلام .]٥٤[‏ 


[49] لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا -أي: من الحاضرين- أحد: 
فهذا من العجائبء أنه ليس قادمًا من سفر حتیٰ يقال: إنه من غير أهل المدينة وهم 
لا يعرفونه» وهو ليس من أهل البلد حت یعرفوه» فتحيروا في شأنه» لا هو قادم؛ 
ولا هو من أهل البلد لو كان قادمًا من سفر لظهر عليه أثر السفر في ثيابه» وفي 
لونه؛ لأن المسافر تظهر عليه آثار السفرء فلا يعرفه أحد من الحاضرين» فليس هو 
من أهل البلد ولیس هو قادم من سفرہ فمن أين يكون هذا الرجل؟ هذا الذي 
استغربوه. ْ 

فجلس إل النبي :بين يديه جلوس المتعلّم من معلّمه. 

راد ركيقيه إلن رگن الى أي : أنه قزيت نيه ندا . 

ووضع يديه على فخذيه: أي: فخذي النبي 45 

فقال يا محمد: خاطبه باسمه» ولم يقل: يا رسول الله» ولعله فعل ذلك 
لتكلا من أجل أن يظن الصحابة أنه من أهل البادية؛ لأن من عادة أهل البادية أنهم 
یخاطبون النبي 5 باسمه؛ لأن أهل البدایة على طبيعتهم وعادتهم» وهو زيادة في 
الإغراب والتعمية حتیٰ لا يعرفوه. 

قال: يا محمد أخبر ني عن الإسلام»أي: اشرح لي معنئ الإسلام. 


هيما شرح الأصول الثلاثة ا 


قال: أن تشھد أن لا إله إلا اللہ وأن سَحمدا رسول الله كل وتقيم 
الصلاق وتؤتي الزكاة وتصومَ رمضانء وتَحجّ البيتَ إن استطعت إليه 
0 وو ور یھ 
سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ویٔصدقه .]٥۰[‏ 
قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أف تؤمن بالل وملائکته» وكتبه. 


ورسله. واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال: صدقت [151]. 


[100 قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 
ذكر له النبي ية أركان الإسلام» التي لابد منهاء والتي إن تحققت ووجدت تحقق 
الإسلامء وما زاد عليها من الأمور الأخرئ فهي مكملات. 

فالرسول ب اقتصر على بيان أركان الإسلام؛ لان الجواب كلما كان 
مختصرًا کان أسهل على المتعلّم والسامع» وسهل عليه حفظه ووعيه. بينما لو 
طول الجوابٌ تشعب على الحاضرين» وربما أن أكثرهم لا يستوعبه» فهذا دليل 
علئ أن المسئول ينبغي أن یتوحًیٰ الاختصار مهما استطاع» ویقتصر علیٰ الشيء 
الضروريء وإلا فالإسلام أكثر من ذلك. هذه أركانه ودعائمه التي يقوم عليها. 

قال: (صدقت): هذه عجيبة ثانية. 

قال: «فعجبنا له يسأله ويصدقه». فدل علیٰ أنه عالم» وأنه لا يسأل سؤال جاهل؛ 
وإنما يسال وهو عالم» بدلیل أنه قال: صدقت» فدل علیٰ أنه عالمء فلماذا يسأل؟! 

[] قال: «أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن باش وملائكته» وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». فذكر له ل أركان الإيمان 
الستة بعدما ذكر له أركان الإسلام. 


(Ae‏ ہسوڑاسلسدۃ شرح الرسائل چو 
ا ا ع السات فان ان دا كاتف تراہ فإن لم تكن 


تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلمَ من 
السائل .]٥٢[‏ 


والإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعًا فالإسلام معناه الأعمال الظاهرة» 
والإيمان هو الأعمال الباطنة» أعمال القلوب» وما يقوم به من التصديق والعلم» 
ولابد من الإسلام والإيمان جميعًاء الإسلام: الأعمال الظاهرة» والإيمان: 
الأعمال الباطنة؛ لقو لها : «الإسلام علانیة والإيمان في القلب» '. 

فإن ذكرا جميعًا صار لكل واحد معتّیٰ خاصٌ به» وإذا ذكر واحد منھما 
دخل فيه الآخرء إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده 
دخل فيه الإيمان؛ لأنه لا يصح إسلام بدون إیمان ولا يصح إيمان بدون إسلام 
لابد من الاثنين» فهما متلازمان» ولهذا يقولون: إن الإسلام والإيمان من الأسماء 
التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا انفردت اجتمعت» أي: يدخل بعضها في بعض 
لأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

ماع انان ماناک 20 أركان كل امن 
الإسلام والإيمان. 

3 قال: «فأخبر ني عن الإحسان. قال: أن تعبد اللّه». سبق أن المحسن هو من 
يعبد الله علیٰ المشاهدة واليقين كأنه يرئ اللہ أو يعبده علیٰ المراقبة» وهو يعلم أن الله 
يراه فيحسن العمل؛ لأن الله مطلع عليه» فالمحسن يعبد الله إما على المشاهدة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹/ ٤‏ ۳۷) (۱۲۳۸۱) من حديث أنس طينه. 


سيا شرح الأصول الثلاشت - (A)‏ 


في القلب وهذا أكمل» وإما علیٰ المراقبة» وأن يعلم أن الله يراه في أي مكان» أو 
في أي عمل يعمله. هذا هو الإحسان. 

قال: «صدقت. فأخبرني عن الساعة» دا عن قیام الساعة متیٰ؟ ولما كان 
هذا السؤال لا يعلم أحد الجواب عنه إلا الله ويل لأن قيام الساعة لا يعلم تحديده 
إلا الله كيد . 


نحن نعلم أنها ستقوم الساعة لا نشك في هذاء من شك فی هذا فهو كافرء 
نعلم أنها ستقوم الساعة ولابدء ولكن الوقت الذي تقوم فيه الساعة الله ك لم 
يخبرنا عنه» ولم يبينه لناء واستأثر بعلمه قال تعالیٰ: # إن الہ عِنِدَهء عِلَمَ ألسَّاعَةَ # 


[لقمان:؟ ۳]. 
کل دای 71 سے کر سو و ع وے و وا ےہ عا ے كرس رر سرح ر 
وقال تعالیٰ: * ستلونك عن السَاعة آیان مر‌سنھا قل إِنما عِلمھا عند ری لا يحلا لوقا 


اه © [الأعراف: ۸۷) + و" 
وقال تعالیٰ: 9 #وعنده. مَفَاتَح اليب 0 ال ہو [الأنعام:59]. 
ومنها وقت قيام الساعة. 


أنا 


قال ٹا لجبریل: : «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». أي أنا وأنت سواء 
لا نعلم متیٰ تقوم الساعة الله ۔جل وعلا- لم يُطلع على هذا لا الملائكة: ولا 
الرسل» ولا أحدًا؛ بل استأثر بعلمها ل 


(UY)‏ ۔سچچؤاسلسلۃ شرح الرسائل او 


سے 5 5 7س کر ب 
قال: فأخبرنى عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتّها .]٥۳[‏ 
وأن ترّیٰ الحفاةً العراةً العالة رعاءً الشاءِ يتطاولونَ فى البُنيان .]٥٤[‏ 


[0] قال: «أخبرني عن أماراتها». الأمارات: جمع أمارة وهي العلامةء أما 
الإمارة -بالكسر- فهي: الولاية. 

«أخبر ني عن أماراتها». أي: العلامات التي تدل علئ قرب قيامها. 

نعم؛ الساعة لها أمارات؛ وقد بينها الله وله منها أمارات صغيرة» ومنها 
علامات كبيرة» ومنها متوسطة» ومنها علامات مقاربة للساعة» تكون عند قيام 


الساعة» تكون قريبًا من قيامهاء أما العلامات الأخرئ فإنها متقدمة. 

العلماء يقولون: علامات الساعة علئ ثلاثة أنواع؛ هي: علامات صغيرة 
ومتقدمة وعلامات متوسطة» وعلامات كبيرة. 

العلامات الصغيرة» والعلامات المتوسطة كلها حصلت» أو حصل معظمهاء 
أما العلامات الکبار ظهور الدجالء ونزول عيسئ ال وخروج الدابة» وخروج 
يأجوج ومأجوج فهذه تكون عند قيام الساعة وتتتابع. 

قال: «أخبر ني عن أماراتها». ولما كانت أماراتها معلومة أجابه الرسولة 
قال: «أن تلد الأمة ربتها». هذا من علامات الساعة الأمة هي المملوكة» وربتها: 
سيدتها. 

[٤قال‏ الشراح: معناه والله أعلم» أنه في آخر الزمان يكثر التسري» يعني: 
يكثر وطء الإماء أي: المملوكات فيلدن بنات» تكون بنتها حرة» وتكون سيدة 
لأمها ومالكة لهاء وقيل: معناه أنه يكثر العقوق فتكون البنت كأنها سيدة لأمها. 

وأن ترئ الحفاة: هذه علامة ثانية. 


- 

4 

سك 
۵ 


عو 
قال: فمضئء فلبثنا مليًا. فقال: يا عَمَرُ أتدرى مَن السائل؟ قلت: اللہ 
ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم) [155]. 
الحفاة: الذین لیس لهم نعال من الفقر والفاقة. 


العراة: الذين لس لهم لباس. 
العالة: الفقراء. 


رعاء الشاء: جمع راع الذين يرعون الأغنام» هؤلاء كانوا فی الأصل في البراري 
في بيوت ينتقلون من محل إلى آخرء وفي آخر الزمان يستوطنون في المدن؛ 
ويبنون القصورء والعمارات الشاهقة» هذا من علامات الساعة, إذا تحولت البادية 
إلى حاضرة» وصاروا يتطاولون في المباني» ويتباهون بهاء وینمقونھاء وهم لیس 
من عادتهم يتحولون إلى أغنياء إلیٰ أصحاب ثروة وأصحاب مظاهر» هذا من 
علامات الساعة. 

وكما تعلمون فإن الرسول 5 لا ينطق عن الهوئ» كما تعلمون الآن كيف 
حال الناس» لقد تغيرت الأحوال وتحول الفقراء إلى أغنياء أصحاب ثروات» 
وتحضرت البادية» وبنوا وتطاولوا في البنیانء وهذا مصداق ما قاله رسول الله ية 

[5*]قال:«ثم خرج ولبثنا مليّا»: يعني وقتًا قصيرًا. 

فقال النبي ہت (یاعمر! أتدري من السائل؟». أو«تدرون من السائل؟» وفي 
رواية أن النبي يَكُقال: «علي بالرجل)” . فطلبوه فلم يقدروا عليه. 


() أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ ۳۸۰) (0801) من حديث ابن عمر 4 وابن حبان 
(۱۷۳) والدارقطني (۳/ )۳٤٣‏ (۲۷۰۸) من حديث عمر بن الخطاب لن 


قال: «هذا 0 0 يعلمكم أمر دينكم). هذا الذي دخل وسأل هذه 
الأسئلة هو جبريل اك وجاء في صورة رجل كما وصف لغرض تعليم 
الحاضرین أمور دینھم على طريق السؤال والجواب. 

فدل هذا الحديث علیٰ مسائل عظيمة: 

الأولیٰ: : أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلامء والإيمان» والإحسان» 
كل مرتبة أعلیٰ من التي قبلهاء وأن كل مرتبة لها أركان» أركان الإسلام» وأركان 
الإيمان» والإاحسان ركن واحد. 

الثانية: فيه التعليم بطريق السؤال والجواب» وهذه طريقة تعليمية ناجحة؛ 
لأنها أدعئ للانتباه وتلقي العلم كونه يسأل ویتھیأً ذهنه» يتطلب الجواب: ثم يلقئ 
عليه الجواب» وهو يتطلع إليه» يكون هذا أثبت. 

الثالثة: في الحديث دليل على أن من سأل عن علم وهو لا يدري» عليه أن 
يقول: الله ورسوله أعلم» يكل العلم إلى عالمه فلا يتكلم بالجواب» وهو لا يعرفه 
ويتخرصء هذا لا يجوز والرسول كلما سنل عن الساعة قال: «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل». ولما قال للصحابة: «أتدرون من السائل؟». وهم لا يعرفونه. 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 

فدل ذلك علئ أن مسائل الشرع ومسائل الدين لا يجوز التخرص فيهاء لان 
هذا من التكلف؛ ولكن من كان عنده علم فإنه يجيب» ومن ليس عنده علم يقول: 
الله أعلم» ومن قال: لا أدري» فقد أجاب. 


ح8 شرح الأصول الثلاثة هوه 


قد سئل الإمام مالك رأة عن أربعين مسالة فأجاب عن ست منهاء وقال 
في الباقیة: لا أدري. فقال له السائل: أنا جئت من كذا وكذا وسافرت وأتعبت 
راحلتي وتقول: لا أدري. قال: اركب راحلتكء واذهب إلى البلد الذي جئت منه» 
وقل: سألت مالكا فقال: لا أدري. هذا ليس عيبًا أن الإنسان إذا كان لا يعرف 
الجواب في الأمور الشرعية أنه يقول: لا أدري ولو كان عالماء الرسول إل قال: 
«ما المسئول عنها بأعلم من السائل». 

وكان ية إذا سٹل في بعض الأسئلة» ولم يكن عنده وحي من الله و انتظر 
حتیٰ ينزل الوحي من الله تل ألستم تقرءون: يسألونك عن كذاء يسألونك عن 
كذاء قل: كذا. 

$ 4 ملوك قو ھا او اميم ا 41 [البقرة:719]. 

« # وتک نالأ هن موفیث إلا وَألْصَيّ 4 [البقرة:۱۸۹]. 

فالرسول يكو كان إذا سئل ولم يكن عنده جواب ينتظر حتیٰ ینزل عليه 
الوحي من الله» وكذلك غيره من باب أولئ؛ ينتظر حتئ يسأل غيره» أو يبحث عن 
المسألة في كتب أهل العلم؛ لیتحصل على جوابء أما أن يستعجل فهذا فيه 
خطورة عظیمة وفيه سوء أدب مع الله ول ؛ لأن الذي يجيب» يجيب عن شرع 
لله يقول: الله أحل کذا أو حرم كذاء أو شرع كذاء فالأمر فيه خطورة جدًا. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على آداب المتعلم» جبريل» وهو سيد 
الملائكة يجلس بين يدي الرسول کل وهو يسند ركبتيه إلى ركبتي الرسو لوه ويضع 
يديه عل فخذيه يسأل بأدب» هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع العلماء. 


2 ...7:1:1 و ور رر ےکآ کرٹ 


هذا بعض ما يدل عليه الحديث وفيه: 

مسألة خامسة: وهي بيان بعض علامات الساعة ذكر علامتين: أن تلد الأمة 
ربتهاء وبعض العلماء يقول: معنیٰ أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر العقوق في آخر 
الزمان حتئ تصبح البنت كأنها سيدة علئ والدتها تأمرها وتنهاها وتغلظ عليها. 


حه شرح الأصول الثلاثت چو (AY)‏ 


الأصل الثالث: معرفة نبينا محمدكلاة 


اسمه» ونسبه» ونشأته : 

الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد .]٥٥[‏ 

3 قوله: «الأصل الثالث»: أي من الأصول الثلاثة» لأن الشيخ يياه 
ذكر في أول الرسالة أنه يجب على کل مسلم ومسلمة معرفة هذه الأصول الثلاثة» 
وهي: معرفة اللہ ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة نبيه محمد كَل بالأدلة. 

أما الأصل الأول والثاني؛ فقد تقدم شرحهما وبيان أدلتهما. 

الأصل الثالث: وهو مغرفة النبي ي لما كان النبي كي واسطة بين الله وبين 
خلقه في تبليغ دينه ورسالته» وجب معرفته -عليه الصلاة والسلام-» وإلا كيف 
تتبع شخصا لا تعرفه فلابد أن تعرفه من حيث الاسم» ومن حيث البلد الذي ولد 
ونشأ فيه» والبلد الذي هاجر إليه» وتعرف مدة عمره -عليه الصلاة والسلام-. 

وأقسام عمره -عليه الصلاة والسلام-» وأقسام المدة التي أقامها في هذه 
الدنياء تعرفها أيضًا قبل النبوة وبعدهاء وقبل الهجرة وبعد الهجرة» تعرف كيف 
ابتدئ بالوحي -عليه الصلاة والسلام- ومتیٰ تئ ابتدئ بالوحي» وما هي الآية التي 
لغ والآية التي تدل على رسالته» تأتي بالآيات التي تدل علیٰ نبوته» 
والآيات التي تدل على إرساله» فلابد أن تعرف هذاء تعرف نسبه من أي قبيلة؛ 


وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش» وقريش 


و 8 5 
من العرب» والعرّبٌ من ذريّة إسماعيل بن إبراهيمٌ الخليل -عليه وعلیٰ نبیّنا 
۶۶ و 
أفضل الصلاة والسلام- .]٥۷[‏ 


لأن العرب قبائل» وهو عربي بلا شك» فلابد من معرفة هذه الأشياء عن الرسول کڈ 
بأن تدرس الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه المسائل» وتنظر في سيرة الرسول 5ة 
ودعوته لأجل أن تعرف هذه الأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه» والاقتداء به. 
[مذا اسمه» ونسبه» اسمه محمد -عليه الصلاة والسلام-» وله أسماء 
غير محمد لکن أشهر أسمائه محمد قد ذكر الله ذلك في القرآن في عدة آيات: _ 


ےر ورو م مر 


2 
:- رر ور ہے کےے۔ سم مساج ہم ص 3 5 
وقوله: # وما دال رسول د حَلتَ من كلد الرس 14آل عمران:١٤٤١].‏ 


7 یہو سی 4 


وقوله: 8 مان محمد آبا حر من الک 4[الأحزاب:٤٤]..‏ 

وقولہ: ولت اموا ویوا الطللکتِ وَدامثوا نا زل عل تر وهو لي ين 
َب #[محمد: 1]. فذكر الله اسمه محمدًا في عدة آیات. 

ومن أسمائه أحمد» قد ذكره الله في قوله في بشارة المسیح اك : وذ َل 


و سح سس سمه ب رو 1خ بے 20 سے سے صا در ر مرو 


عسی ابن میم َب سر يل لی رسول الله إل مُصَِدَالِمَ بین ید من الو 7 کر 2 
بن ی انمه اد اج مم ایت کارا دار ين 4 [الصف:11. 

فهو محمد وأحمدء ومعنیٰ ذلك أنه كثير المحامد -عليه الصلاة والسلامت 
وكثير الصفات التي يحمد عليهاء ومن أسمائه نبي الرحمة» ونبي الملحمة» يعني 
الجهاد في سبيل اللہ والحاشر» والعاقب -عليه الصلاة والسلام- الذي يحشر 
الناس بعد بعثته؛ لأنه آخر الرس ل 5ة فليس بعدہ إلا قيام الساعة. 


ہت شرح الأصول الثلاثۃ _۔ )8( 


فبعد رسالته تقوم الساعة» وبٔحشر الناس للجزاء والحساب؛ ومن أراد أن 
يلم بهذه الأمور فلیرجع إلى کتاب «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير 
الأنام» للإمام ابن القيم اة 

وأما نسبه: فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب. 

وهو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل» وقریش من ذرية إسماعيل 
-عليه الصلاة والسلام- والعرب على قسمين في المشهور: 

العرب العاربةء وهم: القحطانية. 

والعرب المستعربة» وهم: العدنانية من ذرية إسماعيل اك .ابن إبراهيم 
الخليل اكا . سموا بالمستعربة؛ لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة لما جاءت 
ج هم» ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل», وابنهنا؛ إشمناعيل: + وهو صغير -. 
لما وجدوا ماء زمزم نزلواء واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندهاء وأن تسمح لهم 
أن يستفوا من الما 

فإسماعيل اكلا كان رضيعًا في ذلك الوقت» ثم إنه تربیٰ ونشأ وأخذ 
العربية عن جُزْهم وهي من العرب العاربة» وتزوج من جُرھمء وچاہہ ذرزية تعلموا 
العربية» ونشئوا مع العرب» فصاروا عربًا مستعربة وهي العدنانية. 

أما العاربة فهم القحطانية» أصلها من اليمن. 

وبعض العلماء يقول: العرب العاربة على قسمين: عرب بائدة وعرب باقیة 
العرب البائدة هم الذين هلكواء وهم قوم نوح» وعاد» وثمود» وشعيب. 


وموم فوم ووم الا الالالال 


أما العرب الباقیة فهم الذين ينقسمون إلئ عرب عاربة» وعرب مستعربة» 
وهي العرب الباقية» والنبي من بني هاشم» وهاشم من ذرية إسماعيل -عليه 
الصلاة والسلام-» واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 

وعبد المطلب ليس هذا اسمه» اسمه شيبة» ولكن سمي عبد المطلب؛ لأن 
عمه المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من عند أخواله بني 
النجار فلما رآه الناس أسود من السفر ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب. فقالوا: عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسول 
5 والمطلب» وعبد شمس» ونوفل. 

بنو هاشم يقال لهم: الهاشميون» وبنو المطلب يقال لهم: المطلبيون» وأما 
عبد شمس» فمنهم عثمان 4ء ومنهم بنو أمية هؤلاء من بني عبد شمس. 

ونوفل كذلك له ذرية منهم: جبير بن مطعم» وحكيم بن حزام. 

وإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- له إسماعيل وهو الأكبر» وهو جد 
العرب العدنانية» وإسحاق وهو جد بني إسرائيل» وجميع الأنبياء كلهم من ذرية 
سحاق إلا نبينا -عليه الصلاة والسلام-» فهو من ذرية إسماعيل خاتم النبيين. 

أما مولده: فقد ولد هة عام الفيل» وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك 
اليمن» انتدبه ملك الحبشة؛ ليهدم الكعبة» ومعه فيل عظيم» فلما وصل إلى مكان 
يقال له: المغمسء ولم يبق إلا أن يدخل مكة» ويهدم الكعبة» وتفرق أهل مكة» 
وصعدوا الجبال؛ لأنهم لا طاقة لهم به» فأراد أن يتوجه إلى الكعبة» فانحبس 


الفيل» وأبئ أن يقوم من الأرض» حبسه الله. 


حه شرح الأصول الثلائۃ چو 


ا 5ر جو کو و جروس وہر یہ 
له من العمر ثلاث وستون سنة» أربعون قبل النبُوةِ» وثلاث وعشرون 
41 کی ہیے۔ رر 
نبيًا رسولاء نب ب: افا .]٦۸[‏ 


فإذا وجهه إلى غير جهة مكة قام وهرول» وإذا وجهه إلى جهة مكة انحبس» 
ولم يستطع المشي؛ وبينما هم كذلك رأوا فرقان طير من قِبّل البحر معها حجار 
كل طائر معه حجران: حجر في منقاره وحجر في رجليه؛ فرمتهم فصارت 
الحصاة تضرب هامة الرجل فتخرج من دبره وتشقه نصفين» فأهلكهم الله كَل . 

فأنزل الله في ذلك يذكر قريشًا سورة الفيل: از تر كيف قعل ربك باب 


سیر وع سے کی وس 


یس و ي ا عر يا بيذ ج اکس عجر 
یتیل 4 من جهنم» والعیاذ باللہ # جَمَلَهُمْ كُعضفٍ 0 € الفیل:١-٥]۔‏ 
چو کچھ ل 
تسد جس تی سس ری العام 
ولد محمد بي وظهر مع ولادته آيات» حيث ظهر معه نور أشرقت له قصور 
الشام» وفي ليلة ولادته ارتجت الأصنام وارتج إيوان کسریٰ؛ وسقطت منه 
شرفات» في ليلة ولادة النبي َي هذه إرهاصات لبعثة النبي ييف والجن والشياطين 
حصل عندهم ضجة في الليلة العظيمة. 
ولد في مكان يقال له: شعب على مقربة من الكعبة» ولد في مكة لکن لا يوجد 
تحدید ثابت لموضع الدار. 
[ فهو ولد في مكة بي واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدیةق 
ومات عبد الله أبوه» وهو في بطن أمه» ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل» فحضتته 
أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه» وصار في كفالة جده عبد المطلب. 


01:990 وو ورروووورر رر یرجہ 


ثم مات عبد المطلب» وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب» وعاش ءي أربعين 

سڈ قبل التبوة معزومًا بالأمانة». والصدقء والكر» وتجنب عبادة الأصنام 

وتجنب شرب الخمرء ما كان يعمل ما يعمله أهل الجاهلية؛ بل كان -عليه الصلاة 

والسلام- يخرج إلى غار حراء ويتعبد فيه الأيام ذات العددہ يعبد الله على ملة 
إبراهيم علیٰ التوحيد. 

ثم لما بلغ الأربعين من عمره -عليه الصلاة والسلام- نزل عليه الوحي بان جاءه 


ع 


جبريل وهو في غار حراء وقال له: «اقرأء قال: ما أنا بقارئ. -أي: لا أحسر 


القراءة-» فضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ» ثم ضمه 
مرة ثانية» ثم أرسله وقال له: اقرأ. قال ما أنا بقاری: فقال له: ٭افرا امیر ريك ای 
علق( علق إن مِن علق © [العلق:٠-۲]».‏ 

هذه هي نبوته كله نبأه الله باقرأء أي: جعله نبيًا بذلكء ثم ذهب إلیٰ بيته 
يرتجف من الخوف؛ لأنه لقي شيئًا ما كان يعرفه من قبلء أمرًا هائلاء فوجد زوجه 
خدیجة غا فغطته وهدأته» وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل 
الرحم» وتقري الضيف» وتحمل الكلّء وتعين علیٰ نوائب الدهر» فوطأته وذهبت 
به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان قد تحنث وقرأ في الكتب السابقة تعبدًا لله 
لذ فلما أخبره ہما رأئ قال: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسیٰ يعني: 
جبريل -عليه الصلاة والسلام-. 


هق شرح الأصول الثلاثت ت ہے 


نزول الوحي عليه 


وَأرضل 8 «المدثر» ده کت وهاجر إلى المدينة» بعثه الله بالئذارة 

عن الشّرك» ويدعو إلى التوحیدہ والدليلٌ قوله تعالیٰ: لیا الد (© ازز 

2 رک كد ) ریبک کر ارام © ولا تی سک © ولرک ار 
[المدثر:١-۹[]۷٥].‏ 


]٥[‏ ثم نزل عليه قوله تعالیٰ: اا لمت ول ررر هذا هو الإرسال. 
وهذا معن قول الشيخ: نبأه: اقرأء وأرسله: بالمدثر. 

والفرق بين النبي والرسول: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع؛ ولم يؤمر 

بتبليغه» والرسول هو من أوحي ! ليه بشرع وأمر بتبلیخه» وتوضیح ذلك أن الرسول 
7 عليه شريعة وکتاب» فهو نیئ ب: اقرأء راع ب: المدثر على رأس الأربعين» 
وكذلك الأنبیاء والنبي یبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله» ویوحیٰ لات 
المسائل كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسیٰ. 

والمدثر معناه: الملتتحف لأن عل أصابه شيء مر من الفزع فقال: «دثروني 
دثروني»» أي: غطوني» فأنزل الله عليه: اا امير (یی) فرفامز لی ور فک أي : 
عظّمْهُ ا أي: طهر أعمالك من الشركء فالأعمال تسمیٰ الثياب» قال 


الله تعالیٰ: #ولباس التو ذَلِكَ عي 4[ الأعراف یل القوئ لياس 


ڑا سلسدت شرح الرسائل ا 


لح لح ل ا لت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ااا ااا 


رر : الرجز معناه الأصنام. 

مج أي: اتركها وابتعد عنها. 

فبعثه الله علئ رأس الأربعين» وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس 
إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام» وحصلت مداولات بينه وبين المشركين؛ 
حصل عليه أذئ وعلئ من آمن به واتبعه» وحصلت مضايقات من المشركين في 
خلال ثلاث عشرة سنة» وقبل الهجرة بثلاث سنوات أسري به إلى بيت المقدس» 
وعُرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس؛ فصلّیٰ بمكة ثلاث سنين» 
ثم تآمرت قريش على قتله وعلئ الفتك به فأذن الله له بالهجرة إلى المدینة 
فهاجر إلى المدينة» بعدما التقئ بالأنصار في بيعة العقبة الأول وبيعة العقبة 
الثانية. 

هاجر إلى المدينة» وأقام بها عشر سنوات» فالمجموع ثلاث وعشرون 
سنة» بعد النبوة عاش ب ثلانًا وعشرين سنة ثلاث عشرة في مكة يؤسس دعوة 
التوحيد» وعشر سنوات في المدينة» ثم توفاه الله على رأس الثالثة والستين من 
عمره -عليه الصلاة والسلامت فمدة عمره في الرسالة ثلاث وعشرون سنة» 
وهذه البركة التي أنزلها الله َه عليه» وهذا العلم الغزیر وهذا الجهاد. وهذا 
التمكين في هذه المدة الوجيزة ثلاث وعشرين سنة هذا من آيات الله ُء ومن 
بركات هذا النبي ب وبركات دعوته» وبركات الوحي الذي أنزل إليه» وقبل هذا 
كله بإعانة الله َه ء وهو الذي أعانه» وهو الذي حماه وأيده ونصرہ حتئ بلغت 
دعوته المشارق والمغاربء والحمد لله رب العالمين. 


سوچ شرح الأصول الثلانۃ چو 


لومفوم 2 ايا 40> :)1111-4 و رو و ر ریہ 


قوله: «بعثة الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد): هذه دعوته يلك 
النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحیدء وهذا الذي يجب أن يسير عليه الدعاة 
في دعوتهم أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل 
شيء وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول:2ة. 

الرسول 5 بعثه الله بالنذارة رارف وغ رن اکر وة م 
تأصيل هذا الشيء أولا ثم بعد ذلك يتجه إلى بقیة الأمور؛ لأنها لا تصلح الأمور 
إلا بوجود التوحيد» لو أن الناس تركوا الزناء والخمرء والسرقة واتصفوا بکل 
فضيلة من الأعمال والأخلاق لكنهم لم يتركوا الشرك فلا فائدة من هذه الأمورء 
ولا تنفعهم» بينما لو سَلِمَ الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشرك فهو مرجو 
أن يغفر الله له أو يعذب بقدر ذنوبه؛ ولكن مآله إلى الجنة؛ لأنه موحد. 

فالتوحيد هو الأصل والأساس» ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولا؛ ولذلك 
يجب التركيز عليه» والعنایة به دائمًا وأبدّاء ودعوة الناس إليهء وتعليم الناس إيا 
وأن يبين لهم ما معنئ التوحيد» وما معنئ الشركء لابد أن يعرف المسلم هذا الأمر 
ويتحقق منه» ويتفقد نفسه حتیٰ لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحیدہ فلابد 
من هذا الأمر ولابد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس. 


سه سلسدۃ شرح الرسائل چو 


خسان سد امك می يدعو لز د 


3 قوله: «أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد». أي: أخذ على 
دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك عشر سنين في مكة؛ وهو يدعو إلى 
التوحيد» وينهئ عن الشرك؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» والحكمة أن الله بعثه 
في مكة؛ لأن مكة هي أم القرئ التي ترجع إليها القرئء والله -جل وعلا- يقول: 
اکا رك مهك الْقُرَئ حَقَّ يبعت ف أيه رسو 4 [التصص:۹٥].‏ والأم هي 
المرجع الذي يُرجع إليه» والأصل الذي يُرجع إليه هذا هو الأم. 

قوله تعالیٰ: هن أ [آل عمران:۷]. أي: الأصل الذي ترد إليه الآيات 
المتشابهات. 

كذلك مكة -شرفها الله- هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرضء والمسلمون 
في أقطار الأرض يرجعون إلى مكةء فهي أم القریٰ؛ بمعنیٰ هي المرجع» ولذلك 
بعث الله نبيهكثة من مكة؛ لأنها أم القرئ. ومكث فيها ثلاث عشرة سنة» ينهئ أهل 
مكة عن الشركء ويأمرهم بالتوحيد؛ لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم, ولهذا 
يجب أن تبقئ مكة إلى قيام الساعة دارًا للتوحيد» ومنارًا للدعوة إلى اللہ وأن يبعد 
عنها كل ما يخالف ذلكء يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات؛ لأن الناس 
ينظرون إليها دائمًا وأبدَاء ما يفعل فيها ینتشر في العالم» فإن كان ما يفعل فيها خير 
انتشن الخير:وإن كان عغلیٰ عكس ذلك انتشر الشر: 


سوط شرح الأصول الثلاثة إو 


الإسراء والمعراج 


ويد العشر عر به إلى السماء رجف شارت الخمس» 
۳ 0( 


فيجب أن تطهر مكة دائمًا وأبدّاء ولهذا يقول -جل وعلا-: #وَعَهدنا إل 
اع یی أن ھر بن لن بات زین الك الجر [البقرة:0 1١‏ . 
فیجب أن تطهر مكة من كل ما یخالف الإسلام حتئ یصدر منھا الدين والدعوة 
إل مشارق الأرض ومغاربها؛ لأن الله بعث نبيه فيهاء وبدأ دعوته فيها -عليه 
الصلاة والسلا)-» مكث النبي ك في مكة ثلاث عشرة سنة منها عشر يدعو إل 
اتوحید ویتھیٰ عن الشرك» ولم يؤمر بشيء غير ذلك» لم يؤمر بصلاق ولا زکاق 
ولا صيام» ولا حج؛ بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر 
بالتوحيد» يقولم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وهم يقولون: ۶ أَجَعَلَ]لهَة إِلَهَا 
رادا لوم عا 4[ص:٥].‏ 

1 قوله تال : «وبعد العشر عرج به إلى السماء» بقي ن عشر سنين على 
هذا ينهئ عن الشبرك» ويدعو إلى التوحیدہ يؤسس هذا الأساس» ثم في السنة الحادية 
عشرة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ. 


الل 2 2 2 ا ...9+ ,٤--+‏ ,1111111 و و ور و ور رنہ 


ضح لال ہ ر 


قال تعالیٰ: فسْبْحَی ای لسر سَبَدِو لا ے الْمَسَجِرِ الْكَرَا ما لالجد 
لصا 4 [الإسراء:١].‏ بينما هوي نائم في بيت أم هانئ جاءه جبریل -عليه الصلاة 
والسلام-» ومعه دابة يقال لها: البراق» أقل من البغلء وفوق الحمار ويقع خطوه 
عند مد بصره؛ فأركب الل عليهاء وذهب به إلى بيت المقدس في الليل. 

أسرئ؛ من السرئء وهو السير باللیل وهذا من خواصه 5 ومن معجزاته 
-عليه الصلاة والسلام-» فالتقئ هناك مع الأنبياء في بيت المقدسء ثم إنه 5ة 
عرج إلى السماء يعني رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل» ومعنیٰ 
العروج: الصعود. 

فأسري به من مكة إلى بيت المقدس» وعرج به من بيت المقدس إلى 
السماء» يعني صود به جبريل اتل ومر بأهل السموات» كل سماء يستفتح جبريل 
فيفتح له» ثم انتهئ إلى السماء السابعة. 

تسعد توق راف( لو التعهزة وعدا كله اس ری چا 
شاء ففرض عليه الصلوات الخمسء فرضها في اليوم والليلة خمسين صلاة؛ 
ولكن موسیٰ اكلا أشار على نبينا محمد ب4 بأن يسأل ربه التخفيف. فإن أمته 
لا تطيق خمسين صلاة في اليوم والليلة» فما زال رسول الله 5 يراجع ربه يسأله 
التخفیف حتیٰ انتهت إلى خمس. 

فقال الله ۵ كما في حديث الإسراء والمعراج: «أمضيت فريضتيء 


- 


ه وي 


وخففت عن عبادي. وأجزي الحسنة عشوا)'''۔ 


١0‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة وهو حديث طويل 


هما شرح الأصول الثلاثت کی ہے 


لل لا ال ا ل ا اا ا ل ش00 


(١) 


وفي روایة أنس عن أبي ذر فقال: «هي خمس: وهي خمسون) 
في العمل» وخمسون في الميزان. 

خمس صلوات في اليوم والليلة تعادل خمسين صلاة ذ في المیزان؛ لأن الحسنة 
بعشر أمثالهاء فالصلاة الواحدة عن عشر صلوات» فالإسراء ذكر أول سورة سان 
سورة بني إسرائيل» والمعراج ذكر أول سورة النجم: ل وقد متهأ خی @) ند 
سِدَرَةَ الت 6 عِنَدَهَا َة الای 4 اذ یغشی اليذه ما یعٹیٰ ( ما راع البصر وما علق 
8۳00 گی پ4 [النجم:۱۸-۱۳]. هذا في المعراج. 

ثم إنه نزل من السماء إلى بيت المقدسء ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته» فلما 
أصبح وأخبر الناس بذلك المؤمنون زاد إيمانهم» وأما الكفار فزاد شرهمء 
و بهذاء وراحوا يشهرون به» كيف يزعم صاحبكم أنه ذهب إلى بيت 
المقدس ورجع منه في ليلة واحدة» ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرًا ذهابًاء 
وشهرًا إياباء يقيسون قدرة الخالق بقدرة المخلوق» فكان الإسراء والمعراج 
امتحانًا من الله ككل للناس» المشركون زاد تندرهم وشرهم وتنقصهم للرسول ك 
والمؤمنون زاد إيمانهم. 

فلهذا لما قال المشركون لأبي بكر الصديق #: انظر إلى صاحبك ماذا 
قال؟ 

قال: وماذا قال؟ 


۲ أخرجه البخاري )۳٣۹(‏ من حديث أنس» عن أبي ذر لطن 


000 ؟۶۶ٴۃب٠كه۷‏ 9 ٗٔ ‫۱ رر رر لن ری یہی بی بے رہ رب ےہ 


قالوا: يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعَرِجٌ به إلى السماءء وإنه جاء 
في ليلة واحدة. ۱ 

قال أبو بكر الصديق: إن كان قاله فهو كما قال. لقد صدق. 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال: أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك أنا أصدقه في خبر السماء ينزل 
عليه؛ فكيف لا أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس؟! ' 

وهذا بقدرة الله كلا بقدرة الرسول كل إنما هو بقدرة الله كَل وهذا من 
معجزات هذا الرسو لي ومن كرامته عند ربه ک5 . 

ولابد من الاعتقاد بأنه 3 أسري وعُرج بروحه وجسمه مما يقظة لا منامً 
لأن بعض الناس يقولون: أسري بروحه» وأما جسده فلم يبرح مكة» وإنما أسري 
وعرج بروحه» وهذا کلام باطل؟ بل إنه أرق بروحه وجسده -عليه الصلاة 
والسلام-؛ وحمل علئ البراق» وكان ذلك يقظة لا ماما إذ لو كان بروحه فقط أ 
كان منامًا فما الفرق بينه وبين الرؤياء والله -جل وعلا- يقول: e‏ 
ری عدو # [الإسراء:١‏ ]. 

فالعبد يطلق علیٰ الروح والبدن جميعًاء لا يطلق على الروح وحذھا أنها 
عبد» ولا يطلق على البدن وحده أنه عبدہ لا يطلق إلا على مجموع الروح والبدن: لم 
يقل: سبحان الذي أسرئ بروح عبده؛ بل قال: أسرئ بعبده» والعبد هو مجموع 
الروح والبدن: والله -جل وعلا- لا يعجزه شيء» وهو القادر على کل شيء. 


. من حديث عائشة هك‎ )44017/( )٥٦ /۳( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


سوه شرح الأصول الثلاثۃ ت تہ آ0 


سسسسدسکسسمسسسسسسسسستسسسستوسس سس سسسس ااا ڈیہ 


قال يَدَأَنُْ: «وفرضت عليه الصلوات الخمس, وصلیٰ في مكة ثلاث 
سئين»). 

وكان يصليها ركعتين ركعتين» فلما هاجر النبي ب أتمت الرباعیة إلى أربع 
إلا الفجزء فإنها تطول فيها القراءة فبقيت ركعتين كما هي» وإلا المغرب فإنه 
ثلاث من أول ما فرضت؛ لأنها وتر النهار» أما الظهر والعصر والعشاء» وكانت 
في مكة ركعتين ركعتين» فلما هاجر النبي به أتمت أربع ركعات. 

كما في الحديث: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فلما هاجر النبي 25 
أتمت صلاة الحضرء وبقيت صلاة السفر» '. هذا بإجماع أهل العلم» أن الصلاة 
فرضت بمكة» وأن النبي بك صلاها بمكة» لکن اختلفوا: هل هي فرضت قبل 
الوتدرة لاك سن ؟ 

هذا هو الراجح» كما ذكر الشيخ هناء وقيل: قبل الهجرة بخمس سنين» 
وقيل: قبل الهجرة بسنة واحدة» وقيل: 7+ - 0+0 
الشيخ أنها قبل الهجرة بثلاث سنين. 

وهل فرض مع الصلاة شيء آخر من أركان الإسلام؟ هذا محل خلاف بين 
العلماء منهم من يرئ أن الزكاة فرضت أيضًا بمكة؛ وإنما بينت أنصبتها 
ومقاديرها وأهل الزكاة في المدينة» أما أصل فرضيتها فهو في مكة. 

والدليل قوله تعالئ: #وَءَاتُوأ حَمَّهُء وم حصكاوو 4[الأنعام:٤٤۱].‏ والمراد 


() أخرجه البخاري (۰٥۳)ء‏ ومسلم )٣۱۸٥(‏ من حديث عائشة غا . 


وبعدها أَمِرَ بالهجرة إلى المدينة .]٦[‏ 


ب9حَقَّهُ» هنا: الزكاةء والسورة مكية كلهاء وكذلك في قوله: #واأزيت ف مهم 
حى مو 9 یا لِمَاپل وَالْمَحْرُورٍ # [المعارج:٤۲-٠۲].‏ 

أيضا هذه السورة مكية» والمراد بالحق المعلوم: الزكاة» ففرض أصلها في 
مكة» لکن بينت تفاصيلها بالمدينة هذا قول. 

والقول الثاني: وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت 
في المدينة» ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحیدہ والركن الثاني 
وهو الصلاةء هذا ظاهر كلام الشيخ. ْ 

[17] قوله تکَِنةُ: دوبعدھا أمر بالهجرة إلى المدينة». لما اشتد أذى قريش» 
وزاد شرهم رو یر ومضايقة وت وتعذيب من ليس له 
جماعة تحميه من مستضعفی المسلمين» أذن الله 88 للمسلمين بالهجرة إلى 
الحبشةء الهجرة الأولئ؛ لأن فيها ملكًا لا يُظلم أحدٌ عنده؛ وكان نصرائيا؛ ولكنه 
كان عادلاء هاجر منهم نفر كثير» فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة 
أرسلوا في طلبهم مندوبين من دهاة قريش أحدهما: عمرو بن العاص؛ ومعهما 
الهدايا للنجاشيء وقالوا: بر ود ا 
أشرار لا يفسدون في بلدك ... إلخ. 


9ر و رو را رر لوو عمو و 90 کا رھ ور م ع 0/9/7 ع4 6640 و 6 عا وإ ار عه وا هه اق ناماه و و ھو عم مع وع موم جم وو وڈدو وی 


وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه؛ ولكنه َلَلْهُ استدعیٰ المهاجرين» 
وسمع منهم» وخيّرهم فاختاروا البقاء في الحبشة» فرجع المندوبان خائبين» 
وبقي من بقي في الحبشة من المهاجرين. 

ثم إن الله مَنَّ على النجاشي فأسلم» وحَسّنَ إسلامه» فلما توفي صل عليه 
الرسول ٹڈ هو وأصحابه صلاةً الغائب» فكان في هجرتهم إليه خير له أيضًا هداه 
الله بسببهم فدخل في الإسلام. 

ثم لقي النبي 5 نفرًا من الأنصار في منئ في موسم الحجء وكان النبي ئل 
يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج» يذهب إلى منازل العرب في منیٰ 
ويدعوهم إلى الله وصادف أن لقي أناسًا من الأنصار فدعاهم إلى الله فعرض 
عليهم ما عنده» فقبلوا من الرسول 5ل دعوته» وبایعوہ على الإسلام» ورجعوا إلى 
قومهم من موسم الحج فدعوهم إلى الله ين ء فوافیٰ في الموسم الذي بعده أكثر 
من الموسم الأول. 

جاء ناس من الأنصار وبايعوا النبي ب بيعة العقبة الثانیةق: أي: عند جمرة 
العقبة بايعوه على الإسلام» وعلئ أن يناصروه إذا هاجر إليهم» وأن يحموه مما 
يحمون منه أنفسهم وأولادهم. 

فعند ذلك -أي: بعد هذه البيعة المباركة- أمر النبي من كان في مكة من 
المسلمين بالهجرة إلى المدينة» وهاجر من هاجر إلى المدينة» وبقي الرسول 
وبعض أصحابه» ثم إن الله أذن لنبيه ك بالهجرة. 


00000 وموم م وموم ووو رب ری یزیر رر رکآ رش رتا 


فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة» وعلموا بالبيعة التي حصلت 
9 ۹ 9 "تو 
قوة» وتكون لهم منعة. 

ففي هذه الليلة التي أراد النبي 25 أن یخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا 
البيت» ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله فأخبر الله 
نبيه اك فأمر النبي كَل عليًا أن ينام على فراشه حتئ يراه المشركونء ويظنون أنه 
النبي تن فنام علي #على فراش رسول الله 27 فتغطئ بغطاء الرسول 205 فصار 
المشركون ينتظرون خروجه على أنه الرسول 25 وخرج النبي امن بينهم؛ وهم 
اغروت 

أعمئ الله بصائرهم عنه» وأخذ ترابًا وذرّہ علئ رءوسهم» وخرج من بينهم» 
وذهب إلى أبي بكر یں وخرجا فذهبا إلى غار ثورء فاختفیا فيه ثلاثة أيا» 
وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسیلة حا أو مينًا. 

فلم یئسوا من العثور عليه بعد البحث والتنقيب» أغروا بالجوائز من يأتي به 
حي أو ميئّاء فلما أيسوا خرج رسول الله 5 وصاحبه من الغار» وركبوا الرواحل؛ 


®8 شرح الأصول الثلاثۃ ر > 


والهجرة: الانتقال من بلد الشّرك إلى بلد الإسلام .]٦۴[‏ 


3 الهجرة في اللغة: ترك الشيء. 

أما الهجرة في الشرع: -فهي كما عرفها الشيخ-: الانتقال من بلد الكفر إلى 
بلد الإسلام. وهذه هي هي الهجرة الشرعية» والهجرة عمل جليل قرنه الله بالجهاد في 
كثي رمن الآيات: 

لما هاجر النبي بيا إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة 2 
المدينة» واجتمع المسلمون في المدينة» والحمد لله» وتكونت للمسلمين دولة في 
المدينة من المهاجرين والأنصارء ومن يسلم يأتي إليهم» عند ذلك شرع الله بقية 
شرائع الدين» ففرض على نبيه ب الصيام» والزكاة في السنة الثانية من الهجرة» 
وفرض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح» وبذلك تكاملت 
أركان الإسلامء أولها الشهادتان» وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. 

والحاصل من هذا: أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولئ في الدعوة إلى الله 
كَلَهْ » وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاق والصيام» أو الزكاة» أو الحج؛ لأن النبي 
5 بقي عشر سنين يدعو إلى التوحید وينهئ عن الشرك, ولم يؤمر بصلاة» ولم يؤمر 
بزكاة» ولا بحجء ولا بصیام» وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر اض 

فالنبي ب كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون إلى 
التوحيد كما في حديث معاذ: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول اللہ فإن هم أجابوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ...2 إلخ الحديث2». 


. أخرجه البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس رن‎ )١( 


لاق حو سلسلة شرح الرسائل اچ 


والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي 
باقية إلى أن تقوم الساعة [14]. 


فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة» ولا الزكاة» ولا بالصيام إلا بعد تحقيق 
التوحيد» ووجود التوحيد» وأن من بدأ بغير التوحيد» فإن دعوته فاشلة» ومنهجه 
مخالف لمنهج الرسل كلهم -عليهم السلام-. 

الرسل كلهم أول ما يبدءون به التوحيد وإصلاح العقيدة» وهذا منهج مهم 
معرفته للسالكين؛ لأنه كثر اليوم مَنْ يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج» 
ويختار منهجًا لنفسه من عنده» ومن عند غيره من الجھلة؛ لابد من الرجوع إلى 
منهج الرسول بء وهذه فائدة معرفة الرسول ق وسيرته» وجعل ذلك من 
الأصول الثلاثة» تعرف كيف دعا الناس» وما منهج هة في دعوتهم؟ حتیٰ تسير 
عليه؛ لأنه هو القدوة -عليه الصلاة والسلام-. 

[ الهجرة قرينة الجهاد في سبيل اللہ وهي فريضة باقية غير منسوخة» 
يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجرء ولا يجوز للمسلم أن يقيم في 
بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه» فیجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين 
فهي فريضة باقية لقوله : الا تنقطع الهجرة حتیٰ تنقطع التوبة) ولا تنقطع 
التوبة حتیٰ تخرج الشمس من مغربھا| ' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۹١٣۳)ء‏ وأحمد (۱۱۱/۲۸) )١5905(‏ من حديث معاوية بن 


أبى سفیان تف . 


ح8 شرح الأصول الثلاثتة چو اق 


سے کا یں 


والدلیل قوله تعالیٰ: ل إن لذن وهم المکتیکه طالب أنفسمم فَالوا ف َالو 
303 ہے سے £ ک ‏ جح سمه کہ مہ سس کے و ر 
کا مستضعفبن سے مچہتہ 
ست مَصِيرًا (@ إل الْمَسَسَصْعَفِينَ مب ارَجَالِ وألا وَالْولْدنِ لا َتِیمُوںَ بل ولا 
سے کے جع ۔چ > ہ ہے ۔ و ہے وس سا اح سو ع مرو تھی 
دون سبيلا 9 ولك عسى الله أن يعفو عنہم سے می 0۶ 909 د من اجر 
٠‏ ہی کو م« عن سے ہر او ری مت سح ہر کس میں مرو 
سبيل الله جد فى ا لارض مراعما كيرا وسعة ومن كحرج مرا بيد مُھاچرا إلى الله وَرَسُولہ تم 


۱ 
3 
a 06 


یذرقہ اوت فمد وقع جره عل الہ وکن اد عورا تجیکا ک4 [النساء:۹۷-٠1۰][٦٦].‏ 


[] هاتان الآيتان فيهما الوعید على من ترك الهجرة وهو يقدر عليهاء وأن 
مأواه جهنم وساءت مصيرّاء وإن كان لا يخرج من الإسلام» لکن هذه من 
وشن الرعيدة رات ان له الجر ةه واا ركان عافن لكو ل 
يخرج من الإسلام بترك الهجرة؟ ولكن عليه وعيد شديد. 

ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة قال تعالئ: 
0 لا الْمسَتصَعَفِينَ مت ألرجال ولس وَالْولْنِ 4؛ يعني الأطفال: ٭ لا يسَتَطِيعُونَ 
جيل 4 ما عندهم إمکانیات #ولا يمدو سيلا 4 أي: ما يعرفون الطريق إلى البلد 
-المدينة-؛ لأن الهجرة تحتاج إلى سفرء وإلا فإن الإنسان يهلك خلال الهجرة 
إذا كان لا يعرف الطريق» فعذرهم في أمرين: 

الأول: لا يستطيعون حيلة. 

الثاني: ولا يهتدون سبيلاء حتیٰ لو كان عندهم إمكانيات مادية؛ ولكنهم 
لا يعرفون الطريق الذي يسلكونه» من يدلهم» هذا هو العذر الصحيح. 


أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له 


للق سچڑاسلسدلۃ شرح الرسائل اچچ 
٣‏ يمارك الكت اموا ال اغا 
[العتكبوت:51]. قال البغوي تل سبب نزول هذه الآية في المسلمين 


[17] هذه الآية من سورة العنکبوت: وفيها الأمر بالهجرة وأن أرض الله 
واسعة إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيهاء فهناك أرض الله واسعة» 
انتقل منهاء لا تبق في هذه البقعة السيئة؛ بل اخرج منها إلى أرض الله الواسعة» قد 
وسع الله الأرض 5. 

والدليل على الهجرة من السنة قوله 5: «لا تنقطع الهجرة» حتیٰ تنة 
التوبةء ولا تنقطع التوبة حتئ تطلع الشمس من مغربها» '. 

أما قولهككة: «لا هجرة بعد الفتح»'''. ظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتھت بعد 
فتح مكة» وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث» وبين قوله5: «لا تنقطع 
الهجرة حتیٰ تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة» حتئ تطلع الشمس من مغربها». 

لکن أهل العلم أجابوا عن هذا الحدیث: أن المراد: لا هجرة بعد الفتح» 
أي: من مكة؛ لأنها صارت بالفتح دار إسلام. 

يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح» فيريدون تحصيل ثواب الهجرة» 
وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إل أن تقوم الساعة والدليل الآيات 
السابقة» والحديث النبوي السابق» هذا هو الجواب علئ هذا الإشكال. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۰۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم )١768(‏ (86) قبل الحديث )١18554(‏ (85) من 


حدیث ابن عباس نة » وأخرجه مسلم )١1875(‏ من حديث عائشة حتت : 


سيا شرح الأصول الثلاثة هه ۱ 


الاستقرارضي المدينة ونزول 


باقي الشرائع واکمال الدین 


فلما استقر بالمدينة أَيرَ ببقيّة شرائع الڑسلام :عثل الزكاة والضوم؛ 
والح والجهاد» والأذان: والأمن بالمحروف» والھی عن المتكر وغير ذلك 
من شرائع الإسلام. آخذ على هذا عشر سنینء وبعدها توفي -صلوات الله 
وسلامه عليه ot‏ ناجيه کرد اتل درا 5 إلا 
لسر امي ماكر ا 
واش الذي حدر منه: | لشرك وجميع ما يكرمّة الله ويأباه» بعثه الله إلى الناس 
كافةء وافترض الله طاعتة على جميع الثقلين الجنٌ والإنس. 

والدليل قوله تعالئ: فل يها الاش إن رشو أ اس 
یکا 4 [الأعراف:۸٥۱] .]٦۷[‏ 


[ هذا كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدریج حتیٰ تكاملت -ولله 
ت رت رئا وم الت لم دينک ونث 
1 جم“ e‏ اھر سے ساسم 


نعمت وَرَضِيِتٌ أ الا ا کات قرول هذه ا ا ہس ار 
ا 


چھ_ مسد رسد وو 


وأكمل الله به الدين. 
والدليل قله تقال وال قاع لك کات كك نمق 


22 مج ےر 


ہی الْاسَلَمَ ديا 4 [المائدہ:٣] .]٦۸[‏ 


[14] فلم يتوف إلا بعد أن أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة» وأنزل عليه 
قوله تعالیٰ: الوم ا شملٹ کم دنک واممت علیہ نمی ورضیت لک الاسلم 
دنا 4 نزلت هذه الآية على رسول الله وهو واقف في عرفة في حجة الوداع من 
يوم الجمعة» وعاش بعدهاييا: مدة يسيرة» وانتقل إلى الرفیق الأعلیٰء وترك أمته 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ۱ 

وفي هذه الآية شهادة من الله 3 على كمال هذا الدين» وشموله لمصالح 
العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة» وهو صالح لكل زمان 
ومكان لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرئ. أو إلى كتاب ينزل» أو إلى رسول 
يبعث بعد الرسول فما من قضية تجذّء وما نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي 
شريعة محمد بي حلها والحكم فيها؛ ولكن الشأن فيمن يحسن الاستنباط 
والاستدلال في الأحكام والقضاياء فإذا توفر أهل العلم» و امز الاجتهاد الذين 
تتوفر فيهم شروط الاجتھادہ فإن هذه الشريعة كاملة» وفيها حل المشاكل كلهاء 
وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن» من ناحية قصور العلم» وعدم إدراك ما 
ذء أو من ناحية الهوئ, بأن يكون هنا هوى يصرف عن الحقء وإلا فهذا 
الدين صالح» وشاملء وكامل» قد أغنیٰ الله به الأمة الإسلامية» إلى أن تقو 


أنزل الله 5 


الساعة إذا ما عملت به حق العمل» ورجعت إليه في أمورها. 


کے قشمد ا ت هه (N)‏ 


لفوفو ممم ووو 2 2 2 2 ٠ 11-8-٥‏ و و و و رر ںہ 


قال تعالیٰ: لقان رع في سىء فردوه لاو اسول © [النساء:۹٥].‏ الرد إلى 
الله هو الرد إلى كتاب اللہ والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته قال 
تعالیٰ: 9 وما احق یه مِنْسَىَءِ فحکم ةلل اق 4 [الشورئ: 1۱١‏ 

فهذه الآية فيها رد على الذین يرمون الشريعة الإسلامية بالقصورء أو 
النقص؛ من الملاحدة والزنادقة أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن 
إدراك أسرار هذه الشریعة فنسبوا القصور إلئ الشريعة» ولم یعلموا أن القصور 
من عندهم هم» ففيها رد على من اتهم الشريعة بالنقصء وأنها لم تتناول حاجات 
العباد ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. 

أو قال: إنها مخصوصة بالزمان الأول؛ لأن كثيدًا من الجهال إذا قیل لهم: 
هذا الحكم الشرعي» قالوا: هذا زمان الرسول والزمان الأول» أما الآن تغيرت 
الأحوال وتبدلت الأمورء والأحكام الشرعية هذه لأناس مضوا ولمشاكل انتهت» 
يقولون هذاء وهذا كفر بالله كل وتكذيب لقوله تعالیٰ: الوم اَشلت کک 
دیک # [المائدة:'']. أكمل الله الدين لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة لكل زمانء 
ولکل مکان ولکل جیل من الناس. 

وفيها رد أيضًا على المبتدعة الذين يحدثون عبادة من عند أنفسهم 
وينسبونها إلى الدين» وليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله 55 وإنما ابتدعوها 
باستحسانهم» أو بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من المخرفين وأصحاب المطامع 
والشهوات» فيحدثون في الدين عبادة ما أنزل الله بها من سلطانء وقد قال 5 
امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


۸ سلف تخريجه (ص۱۸). 


00ت ووو اااي ویو رر زریرریررریریر ری یڈہ 


وقال -عليه الصلاة والسلام-: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن کل محدثة 
بدعق وکل بدعة ضلالة». 

فالذي يحدث عبادات ليس لھا دلیل من کتاب اللہ ولا من سنة رسول اللہ 
فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام» وهو يريد أن يكمل الدین من عندہہ ولا يعترف 
بتكميل الله له» فما لم يكن ديئًا في عهد النبي ٤‏ فإنه لا يكون من بعده دیتا أبدَاء 
فهذا رد علیٰ هذه الطوائف. 

الطائفة التي تقول: إن الإسلام لا يصلح لكل زمانء أو الذين يبتدعون 
البدع المحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى 
الدين ففي هذه الآية رذ عليهم؛ لأن الدين أكمله الله :1 فلا مجال للزيادة فيه 
ولا النقصانء ولا مجال للتشكيك والتلبیس بأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر: 
الوم أ ملت جم دينک 4 هذا كلام الله يل وهو أصدق القائلين وقال تعالیٰ: 
لوانت عَلکم زقمی وَرَضِيثٌ لَك الإسْكم ديا 4 هذا آخر ما نزل على النبي ي 
وهو شهادة من رب العالمين لهذا الدين بالکمال والشمولية والصلاحية لکل 
زمان ومكان. 

فقوله تعالیٰ خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها وليس خطابًا للجيل 
الأول فقط إنما هو خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. 

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وفاته ية لم يخالف في هذا إلا 


الک فون اتی يقوانون: إن الراسو ل مامات ومون الوت ع اسر لف 


(0 سن تقرية و11 


ےت شرح الاصول الثلاثت و ہے ید 


م يع 00 اکا ہے وہ ەر 
عي ل کم ہوم 


القَيمَة عند رَد م نص موت 4 [الزمر:٣۳-‏ ۱ . 


هذا كلام ساقطء کلام مردود واضح» يرده الحس والواقع» فإن الرسول بل توفي 
بين أصحابه وغسل وكفن وصلي عليه» ودفن -عليه الصلاة والسلام- هل هذه 
الأعمال تعمل مع إنسان حي؟! عومل پٹ معاملة الأموات عُسلء وكُفن» وصّلى 
عليه ثم دفن في قبره. ۱ 
هذه سنة الله و في خلقه. ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل 
الذين من قبله» وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت» هذا بإجماع أهل السنة 
والجماعة ولم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يتعلقون على الرسول يله 
ويستغيئون به من دون الله» ويقولون: هو حي. 
الا د سد ان به الدين» وأتم به النعمة توفاه إليه كما هي سنة 
5 فو کل تفيس دَليقَةُ لوت € [آل عمران:۱۸۰]. والأنبياء والرسل 
رن رسيس واد اة الَو فالنبي ل قد توفي» وانتقل من 
هذه الدنيا إلى ربه نَا . 
وهذا ثابت بالنص والإجماع والقياس» أما النص ففي قوله تعالیٰ: # ت2 
ميت وهم مون هذا إخبار من الله لرسوله یه أنه سوف یموت: إنك ميته أي: 
تموت فيقال للذي يموت: هذا میت؛ وأما الذي توفي بالفعل بقال 0× نٹ 
بالتخفيف لقوله تعالیٰ: #أوْصَكَانَ مما فاته 4 [الأنعام:17]. الميت هو الذي 


فارقت روحه جسدہ أما الميْت فهو الذي سيموت فی المستقبل. 


9 وسن رسپ 


والناس إذا ماتوا بَعَٹودَء والدلیل قوله: 48 ينها حافنکم وفيا يدك وين 


مر سا صر سے 


کر تارہ ی 4 [طہ:٥٥]‏ [۷۰]. 


أ۷ انتقل إلى أصل آخرء وهو الإيمان بالبعث» أي: أنه ليس المراد موت 
فقط» نحن علمنا والكل يعلم حتیٰ الکفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه 
لابد من الموتء لا أحد ینکر الموت؛ لأنه شيء محسوس؛ لکن الشأن في البعث 
بعد الموت» هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار» البعث بعد الموت» وهو 
إعادة الأجسام التي تفتت وصارت رميمًا وترابًا وتفرقت في الأرضء تعاد وتبنیٰ 
كما کانت؛ لأن القادر علئ إنشائها أول مرة قادر علئ إعادتهاء ثم تنفخ فيها 
الأرواح» ثم تتحرك» وتسير من القبور إلى المحشر؛ لقوله تعالیٰ: * بو عنمن 
انان الام ِل نيفصن # [المعارج:"43] 

وقال تعالیٰ: فیرش یق الْحَبَدَاثِ کم جراد مکی ٥‏ مهْطِِينَ إلى اع 4 
[القمر:۸-۷] 

العو ع تپ O‏ 
والإيمان بالبعث هو أحد الأركان الستة للا يمان التي قال فيها النبي 5 : دآن تو 


[نوح:۷۱1]۱۸-۱۷]. 


هج شرح الأصول الثلافة 


باش وملائکته» وکتبه» ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیرہ وشره. 

فمن لم يؤمن بالبعث والیوم الآخرء فإنه يكون كافرًا بلهق و لو شود بات 
لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله ۵" وصام وحج» وزکی» وفعل 
الطاعات. فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرًا بالله َل . 

وأدلة البعث كثيرة منها قوله تعالیٰ: یلہا خلفتكم 4؛ يعني: الأرض 
حینما خلق آدم اك أبا البشرية: « فها نیکم € يعني: بعد الموت في القبورء 

توب ٠‏ یرت 
نیل الآية تدعت لد والإعادة: اث 290 فھانویدک وها ريحم 


chs 


ر آخریٰ #[طه:هه] . 

[1] #وآلله انتک ین الاضِ 4 حینما خلق منها آدم اک کر ددا 
أي: بالموت والقبور و ,مم إخراجًا) هذا هو البعث» يخرجون من القبور 
ويسيرون إلئ المحشرء قال تعالیٰ: لا قال فا عون ويا تَمُوُونَ وها رجن 4 
[الأعراف:٠۲]‏ . أي: تحيون على ظهرهاء وفيها تموتون» ومنها تخرجون للبعث 
يوم القيامة. 

هذه أدلة من القرآن على البعث» أيضًا يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه 
وهو أن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى ء قال تعالیٰ :شو 


.)١75ص( سلف تخريجه‎ )١( 


0 ہھوانسددمۓ رادل چو 


۰-.:ع یکپ 017 .6پبپى"ىٔىك٘ى٘ زر رر ری رر رین بر یر یہ بے اہ یہن با بب یبای 


ایی دہ لمات بث وهو میٹ عله وله المکل الل في الوت والائِ وهر 
از َلْحَكِيِمْ ٭ 1ا ردم:۲۲۷. الذين قدر على إیجاد الناس من عدم قادر على 
إعادتهم بعد الموت من باب أولیٰء هذا دليل سمعي عقلي. 

ومن الأدلة على البعث: ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات» أنت ترئ 
الأرض ميتة ليس فيها نبات جرداء ثم إن الله 38 ينزل عليها المطرہ ثم ينبت 
النبات الذي كان هشيمًا میتّاء كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في 
الأرض فینزل الله عليها مطراء ثم تنبت الأجسامء وتتكامل ثم تنفخ فيها الأرواح؛ 
فأنتم ترون الأرض كيف تكون قاحلة ثم تحيا ہما نبت فيها. 

الله -جل وعلا- هو الذي يحي الأرض بعد موتها: #ومن ايد 58 تی 


2 


وو عا سار موث کر مح سه بخ يک 
١‏ 


رض حل إا ْنَا عيبا ألما هرت وريت إِنَّ الى آحیاھا لمحي الموق إِنَّه عل 
شَىِْ ير 4[فصلت:۲۳۹. فالذي قدر عل إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الأجسام بعد موتها؛ لأن الكل أحياء بعد الموت. 

ومن الأدلة على البعث: أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس 
عبئًا حيث إنهم يعيشون منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله» ومنهم الكافر 
الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي» كلهم يعيشون ثم يموتون» دون أن 
ينال هذا المؤمن شيئًا من جزائه أو ينال هذا الكافر وهذا الزنديق» وهذا الملحد 
وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزاءه. 

فهل يليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم» 
وأهل الإحسان بإحسانهم» وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟! هذا لا يليق : 


0تت ...0رر و رمکپربور یر یر رر ر نین رہن یر رٹ 


بحکمة الله يل ولهذا قال: # ويله ماف اَلسَّمْوتٍ وما فى الأرض لیجری اليِنَ أسكثوأ ما 
عدوأ وى الدِينَأَحْسَمْو يا سى €[الدجم:٠۳].‏ هذا لا يكون إلا في يوم القيامة» وكذلك 
في قوله سبحانه: لام حَیب لد جروا لات أن مله كاي ءامنا وعیلوا 
تحت سو اہم ما مہم سا ما ینہ وت 4 [الجائية:١؟].‏ 


وقال تن : ٭ آر تجعل الذي ےاصَنواً ملوأ الضَلِحَتِ كَالْمَفْسِيِينَ ف الأرض أمْ 


4 ے 
٣ر3 Gat‏ 


ِ الَمسَقِنَ کَلْفْجار4[ص:۲۸]. 
وقال 3#: « فشر نما خَلفَْک کا وک کا لا ود 4 [المؤمنون: 
.]١ ١٠6‏ 1 


5 < کے سو بی ہے یہہ رر س و LL LES‏ 2 
وقال تعالیٰ: # الان ند د سُنَى )ليك نطفة ین مي مق (©) كان علق ملق 


سے ر و ہہ مسر مد ۾ ر کے ص ےہ 2 ريب © مم رر 05 5 1 ۶ 
فسوی ( معن الین انکر ولان ( الس ذلك برعل أن خی لوق 4 [القيامة .]٤١- ٣٠:‏ 


5 : 0 2 1 2 چ ا عو ہے ے ہ۔ 5 2 
ورد على الكافر الذي قال: #من يي العظدم و رمي € بقوله: #قل 

e‏ 7 ہے سی سر پک سی کے سےے رو € ہس ۔ 0 رص >> 2 کر کے 
يه ليع نامآ او ترز وو ل لق لیے © ایی جم لک مجر 
الَّْحْطَمِيَارَ داس هنودو 4[یس:۸۰-۷۸]. الذي قدر على إخراج النار المحرقة 


من الشجر الأخضر الرطب الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات؟! 

ومن أدلة البعث: الاستدلال بخلق السموات والأرض فالذي خلق هذه 
المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان؛ لأن القادر على 
الشيء العظيم يقدر علئ ما دونه من باب أولئ. 


قال تعالیٰ: ‏ وی الى حَلق اموت وَالْأَرْص يمير ع أن بلق مثلهم بل 


و 0 


وهو الى الْعَليمٌ € [یس:۸۱]. 


وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم» والدليل قوله تعالیٰ: 


© ويله ما 9 EG‏ لیجزی آلزہ غ سوا و یما ملوأ ور ی اَلَذہ ا 


سے lof‏ چ وه 


.]۷۲[]۳٠:مجنلا[ ٭‎ e! 


وقال تعالیٰ: ط لَحَلَقُ لكوت وَالْأَرضٍ اکر ين لق الکاس ولک 


f > 


أحكر الاين لي 4¢ [غافر:٥٥۷٥]۔‏ 
فهذه أدلة البعث التي تثہ تثبت أن الله 35 


اٴیبعث من في القبور» وأنه يجازي كل 
عامل بعمله إن خيرًا فخیر وإن شرًا فشر فليكفر الکافر؛ وليفسق الفاسقء 
والوتديق و الملا إن ناف الک والدهور:والجزاء والجسنات» 

أما المؤمن المتقي الذي يعبد اللہ ويتقرب إلى الل؛ فإن عمله لن يضيعء 
فإن هناك موعذًا يوفيه الله فيه عمله» ويضاعف له أجره» ويعطيه ما لم يقع في ظنه 
وحسبانه. 

3 من أعمال يوم القيامة: الحساب والميزان» الحساب بمعنیٰ مناقشة 
أهل المعاصي. 

فالمسلمون علئ أقسام يوم القيامة: 

ظ القسم الأول منهم: من لا يحاسب» ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب: 


سهم شرح الأصول الثلاثة ھے- ٠‏ 


00000000 ا تسس نت" وت و و و رو و رر یڈ ےریڈ شش شش شس ہی 


كما فى حدَيَك النتغيّن ألفا:الذيق يد خلون النجنة بلا عسات ولاعذات *. 
القسم الثانی من الناس: من یحاسب حسابًا يسيراء وھو العرض فقطل 
ماس ات اة وا يخا تنب حضاف عورف قاط هذا اکا سس 


خڅ 5 ہے ےط ری 00 سے سسو پک I‏ ا کک یس 
السعداء قال تعالیٰ: لاما من آوقف کہ ینو لی ضوف عاسب جسابا دیما 


یی ونب سوا 14الانشقاق:۹-۷]. 
القسم الثالث: من يحاسب حساب مناقشة» وهذا تحت الخطر لقولەث : «من 
نوقش الحساب عذب '. أما الكفار فقد اختلف العلماء فيهم هل يحاسبون أو 
لا يحاسبون؟ فمن العلماء من يقول: إن الكفار لا یحاسبون؛ لأنھم ليس لهم حسنات؛ 
وإنما يذهب بهم إلى النار؛ لأنهم ليس لهم حسنات» ومن العلماء من يقول: إنهم 
يحاسبون حساب تقریرہ أي: بأعمالهم» وكفرهم وإلحادهم» ثم يذهب بهم إلى النار. 
والميزان: معناه الآلة التي توزن بها أعمال العباد توضع الحسنات في كفة 


ہے اہ سر وو 2 ووو و 


والسيئات في كفة» قال تعالیٰ: #فمن ثقلت موزينه. ايک هم لخر 
نت موازينة, 0-11 خیروا اسه 4 [المؤمنون:7١1-١٠].‏ فإذا 
ثقلت السيئات خسر الإنسان» وإذا ثقلت الحسنات ربح الإنسان. 

هذا الميزان ميزان الأعمال» كذلك من أوتي كتابه بيمينه فحسابه يسير» ومن 
أوتي كتابه بشماله فحسابه عسير» وسيرئ الأهوال والأخطار جسيمة» ومن خطر إلى 
خطر في مواقف القيامة» والحساب والحشرء هذه أمور هائلة لو فكرنا فيها. 


. 40 أخرجه | لبخاري (٥۷۰٢)ء ومسلم (۲۱۸) من جديث عمران بن حصين‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۱۰۳)ء ومسلم (۲۸۷۲) من حديث عائشة غا‎ )۲( 


(e)‏ سوا سلسدۃ شرح الرسائل او 


ا 4 ےو 


ومن كذَّب بالبعث کَفَرَ والدلیل قوله تعالیٰ: رال كما انان با 
مھ ہے ےر پک ہوں ہہ مور ہے ہے حون ل ب ہ ‏ ہر ہے ہہ افر 
قل بل ور امش م لون مالعا (التغابن:۷۳[]۷]. 


[۳ قوله: «من كذب بالبعث کفر»؛ لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان؛ 
ولأنه مكذب لله ولرسله ولكتبه؛ لأن الله -جل وعلا- أخبر عن البعث» والرسل 
أخبرت عن البعث» والکتب أخبرت عن البعث» فمن أنكره فهو كافرء والدليل 
قوله تعالیٰ: وعم كرا 4 الزعم هو الكذب أن يعثأ4. 

قذلت الآية علیٰ أن إنكار البعث كفن يقولون: ليس بعد الموك بعك 
المشركون وعبدة الأصنام في عهد النبي يله كانوا يجادلون بالبعث أا كنا 
ظا جره الوا ك دا كه حاير [النازعات:117-11. وقالوا: من يحي 
[ لم وى رم # [یس:۷۸]. :. 

ومن مجادلتهم: اید انکر لتا یڈ وکر ا طا ار ميت 
( #هتات هبات لِمَا نوَعدُونَ4 [المؤمنون:177-70 إلى غير ذلك من مقالات 
الكفار من الأمم السابقة ومن المشركين في عهد النبي فمن كذب بالبعث فهو 
مع هؤلاء الكفرة. 

لا ینکر البعث إلا كافرء ولقد أمر الله -جل وعلا- نبيه أن يقسم به على 
البعث» قال: لفقل بل وري هذا قسم بیعش م لب بَا ع4 [التغابن:۷] هذه 
الآية إحدئ الآيات الثلاث التي أمر الله نبيه فيها أن يقسم علئ البعث. 


ساس ار 


ہے اه 
ہے إنف 


<“ 3 5006 مرسے صم و > عد > 
الآية الاولیٰ: في سورة يونس: ‏ # ويستوتك اح ہو قُل ى 


ہے کے رر 7 8 ٠.‏ 5 
لح وما نشم بِمُمَحِرَپ 4 [يونس: 07 


اس 1 یر رہ 


ےت شرح الأصول الثلاثت - ) (ry)‏ 
م ت0 > ہت بے نس 


وأرسّل الله جمیعٌ الرسل مبشرين ومنذرين» والدليل قوله تعالیٰ: 
ع ےر ۔ رعرع روم م 


عرس 2ے 2 ر 
# رسلا مَبَشَّرِينَ وَمذِرِیَ الا تون لِلنَس عل الله حجة بعد ال 


ر 


حَكيمًا ٭ [النساء:41]156/ا]. 


ب کو ہ2 
لی وکانَ الله عبرا 


کے ہے مر 26 ہے طے سے نےکر ہر 2 کو وی دو ےر ص سے ے> 


مِن ا 7 كش ا إل ف ڪب مين ی الَدسنَ ٤‏ کامٹوا أ وعَیلوا 
A‏ مم .]٤-٣‏ فالله أمر نبيه أن يقسم 

به علیٰ البعث وعلئ قيام الساعة. 
الآية الثالثة: هي التي معنا في سورة التغابن: ورای کا اکن یتال بی 


ہر جھو رہ 


ورف لعن مم نب یما عو وکلک عى ال لے سير [التغابن:۷]. فالحكمة من البعث هي 
جزاء العباد على أعمالهم وقوله تعالئ: لاب4 أي: لتخبرون بأعمالكم 
وتجازون بها. 

[:7] الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة قال و ة: «الإيمان أن 
تؤمن باش وملائکتہ وکتبه ورسلهه". 0 ظ ظ 


(1) سلف تخريجة (ص۱۷۹. 


(IY)‏ چچ سلسلۃ شرح الرسائل هه 
وأولهم: نو الث و آخرهم: محمد ية والدليل على أن أولھم نومٌ 


ای قوله تعالیٰ: #۶ إن وبا یک کا ويستال نوج ولي ِن بدو 4 [النساء: 


ہہ سے ہم 


[Vol 


فالإیمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان» فلابد من الإيمان بالرسل جميعهم من 
أولهم إلئ آخرهم» فمن جحد رسولا واحدا منهم. فهو کافر بالجميع كما قال 
تعالئ: لآ إن ایت یکفرود أ ووو ودوت أن يُفرَهوأ بن او وسو 
سرس بج 3 سے م > م و ر ہپ ےرب رھ و رو ہے ۂ٣ى‏ سر ل 
ويمولوت ومن بع وڪم عض ویڈو أن يدوا بين دك سیل 
® کر کہ پر وو مس رو ہے رصم ک0 .468 07 
(2) َزَلَيكَ هم أ ون حَقا وأعتد تا للَكفرينَ عَذابا مهيا 14النساء:٠١۱-١٥٥].‏ 

فلابد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم» من سمیٰ الله منهم 
في كتابه ومن لم يسم» فإن الرسل كثيرون» ولهذا جاء فى الحديث: أن عددهم: 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشر جمًا 
غفيدًان '. ش 

فهم رسل كثيرون منهم من سمئ الله في كتابه» ومنهم من لم يسم» فيجب 
علينا الإيمان بجميعهم من أولهم إلى آخرهم. 

٥[‏ الدليل على أن أولهم نوح ء قوله تعالیٰ: 8 إنَا أوَحيَا ايك 4 هذا 


خطاب للنبي 5 : ہاگآ اوتا إل نوج واي من بدو اسيا إل ازيم 


ج 
سرع ہر سر و 


کک ہے ےم سے موہ سم سے ہے عي سا ہو مہ : 
واِسُمعیل وإسحق ویعقوب والاسباطٍ وعسی وأدوب ونوشن وهدرون وسلیڈن 
وءانینا داو د رورا 4 ذكر الله جملة من أسمائهم في هذه الآية. 


. . من حدیث أبي أمامة الباهلي:‎ )۲۲۲ ۸۷( )114-711/ /۳٦( أخرجه أحمد في المسند‎ ٦ 


ي٤‏ 0 ۶ص۶“ 60 6-676 6 تس ہ4 و رر رر ہریرہ رہہ تا 


72 ہر ےھر کے سے 


كما ذكر جملة من أسمائهم في آية الأنعام: #ومن درسي داوود و 
رانک ٹک AO‏ © إلى آخر الآيات [الأنعام: 4 85-4]. 

فأولهم نوح -عليه الصلاة والسلام- بدليل قوله تعالیٰ: ‏ وَين من 
عدو € بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين بعد أن كان الناس على دين 
التوحيد منذ آدم | لعل إل عشرة قرون» وهم على التوحيد. 

فلما جاء قوم نوح كان فيهم رجال صالحون: فلما مات هؤلاء الصالحون 
حزنوا حزنًا شديداء فانتهز الشيطان هذه الفرصةء وقال لھم: صوروا صور هؤلاء 
الصالحين» وانصبوها علیٰ مجالسكم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون 
أحوالهم وتنشطون على العبادة» فقاموا وصوروا صور هؤلاء الموتیٰ؛ ونصبوها 
على المجالس فلم تعبد في أول الأمرء لوجود العلماء الذين يبينون للناس 
التوحيد» وينكرون الشرك. 

فلما مات العلماء وذهب الجيل الأول» جاء جيل متأخر» وقد مات العلماء 
جاء الشيطان إليهم فقال لهم: إن آباءكم ما نصبوا فلم العم لا لوغ وبھا 
كانوا يسقون المطرہ فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله. 

ومن ثم حدث الشرك في الأرضء فبعث الله نبيه نوخا -عليه الصلاة 
والسلام- يدعوهم إلى الله كل ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم ال 


کے ۔ھھ 


لكنهم عاندوا واستکبروا: وتالا لا درن لهك ولا دون و ول سواعا ولا یغورک 


| 


وبعوق ورا 4 [نوح:٢٢].‏ 


مہم ہف مہف مہہ E‏ 


قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحینء صوروا صورهم ونصبوها 
علیٰ مجالسهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. 

فلما جاءهم نوح -عليه الصلاة والسلام-» ونهاهم عن عبادتها وأمرهم 
بعبادة الله» قالوا: لا تذرون آلهتكمء لا تطيعوا نوحًاء واستمروا على كفرهم 
وطغيانهم وعنادهم. 

هذا أول شرك حدث في الأرض» وسببه الصور؛ ولذلك قال النبي 5 «إن 
أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون»“ 

وقال بي «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم»” ". يؤمرون بنفخ الروح في هذه الصور من باب التعجیز والتعذيب 
لهم والعياذ بالله؛ لآن التصویر وسيلة من وسائل الشرك كما حصل لقوم نوح. 

فأول الرسل نوح» وأما خاتم انل وآخرهم فهو محمد َة قال تعالیٰ: 
$ ما کان محمد آیا لحر ین الک وَلكن رسو أو وكات ليحن" 4 [الأحزاب: .]٤٤‏ 

وقالككلك: «وأنا یت 7 

فبه يكل ختمت الرسالات السماوية فلا يبعث بعده نبي إلى أن تقوم الساعة 
ولكن شريعته باقية إلئ أن تقوم الساعة» ودينه باق إلى أن تقوم الساعة كما سبق» فمن 
ادعئ النبوة بعد محمد فهو كافر» ومن صدقه فهو كافر بالله؛ لأنه لا نبي بعد 
(۱) أخرجه البخاري (۱۰٥۱۹)ء‏ ومسلم (۲۱۰۹) من حديث عبد الله بن مسعود طن 
(۲) أخرجه البخاري (۱٥۵۹)ء‏ ومسلم (۲۱۰۸) من حديث عبد الله بن عمر اط 
(۳) أخرجه أبو داود (٤٤٢٦)ء‏ والترمذي (۲۲۱۹) من حديث ثوبان 5ك. 


حه شرح الأصول الثلاثۃ تٹ ہے 


وکل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله 


وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت» والدليل قوله تعالیٰ: # ولقد بَعَثنًا فى 
كلا کا رسوا أن اعبدوا الله وَجَمنبوا لکوت 4 [النحل:77] [7/7]. 


وقد ادع النبوة بعذه خلق كتين وفضحهم اللہ وأظهر کذبهم» ومن 
آخرهم -فيما نعلم- القادیانی غلام أحمد القادیانی الهندي. الذي كان فى الأول 
يدعي العلم والعبادة» ثم ادعیٰ أنه عيسئ بن مريم ثم ادعیٰ النبوة» والآن له أتباع 
يسمون بالقاديانية. 

وقد كفرهم المسلمون ونابذوهم واعتبروهم فرقة كافرة خارجة عن 
الإسلام» وهم منابذون ومطاردون ول الحمد من بلاد المسلمين» ولهم نشاط؛ 
لكن نشاطهم يبوء بالفشل. 

الحاصل: أنه لا نبي بعد رسول الک من ادعیٰ النبوة فهو كذاب» كما قال 
5: دلا تقوم الساعة حتیٰ يبعث دجالون كذابون» قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
7ھ" 

3 المتنبئون كثيرون؛ ولكن الله يفضح أمرهم» ويكشف سترهم» ويبين 
خزيهم للناس؛ ومن صدَقَهُم فهو کافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ب ولإجماع 
المسلمين على ختم النبوة بمحمدكلة. 

قوله: «وكل أمة بعث الله إليهم رسولا». أي: کل أمة من الناس یبعث الله 
إليها رسولا؛ ليقيم الحجة عليهم» لثلا يقولوا: ما جاءنا من بشیر ولا نذير» ولقوله 


() أخرجه البخاري (۹٣٦۳)ء‏ ومسلم بإثر (۲۹۲۳) في كتاب الفتن (/191) .)۸٤(‏ 


TOE‏ در بل بر رر یر بب سام و ار 


تعالیٰ: وما ها مَذِيينَ حى بت ریو 14الإسراء:٥١].‏ فكل أمة من الأمم السابقة 
يبعث الله إليها رسولَا كما قال تعالیٰ: ون مَنْأَكوإِلَاحَلا فا تر 14فاطر:٠ .]٢‏ 

لکن يجب أن نعرف ما هي دعوة الرسل؟ دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى 
آخرهم هي دعوة إلى التوحيد؛ لقوله تعالیٰ: ا کی وکا رت 
أنت اعبدوا الله وحنبو الت 4 نكل ها عد من دون الله طاغوت» كما يأتي في 
أنواع الطواغیت أن من أنواعهم ما عبد من دون الله وهو راض بذلك كما سيأتي. 

فمعنیٰ قوله تعالیٰ: ٭واحتَنبوا لوت * أي: اجتنبوا عبادة الأوثان 
والأصنام والقبور والأضرحة هذه هي الطواغيت» فدلت الآية الكريمة علیٰ أن 
دعوة الرسل كلها تتركز علیٰ التوحيد من أولهم إلئ آخرهم. 

كما قال 36 : وبا يسک ین فیک من یو إلا وى اب ألا له 
عدون #[الأنبياء: 5 1] , 

وقوله: ‏ برل الم که الوح من آترو۔ عی من اء من عباووء أن َرأ أنه 
که که إلا آنأ مات َون #[النحل: ؟]. 


2 


فدعوة الرسل كلهم إلى التوحيدء وإفراد الله -جل وعلا- بالعبادة» والنهي عن الشرك 
هذه هي دعوة الرسل» ثم بعد التوحيد تأتي الشرائع من الحلال والحرام» وتفاصيل 
الشرائع تختلف باختلاف الأمم وحاجة الأمم» وينسخ الله منها ما يشاء» ثم 
نسخت كلها بشريعة الإسلام» الحلال والحرام والأحكام والعبادات والأوامر 
براي ا الل ویر یش تو رت 
دين الرسل كلهم من أولهم إلیٰ آخرهم دين واحدء كما قال تعالیٰ: : یکل جلما 
نگم رة وم منْهَاجًاً 4[المائدۃ:۸٥].‏ 


ھے سس ات وہ تہ اچ وہ (ry)‏ 


٠ 


الكفر بالطاغوت والايمان بالله 


وافترض الله على جميع العباد الکفرَ بالطاغوت والإيمان بالله [۷۷]. 


ودين التوحيد هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسبه» فإذا نسخ هذا 
الشرع انتقل إلى الناسخ» فمن أصر وبقي على المنسوخ» وترك الناسخء فإنه 
يكون كافرًا بالله 5؛ لأن الدین المنسوخ لا يكون ديئًا بعد نسخه؛ وإنما هو دين 
قبل أن ينسخ» فإذا نسخ فلا يكون ديتاء ویکون الدین هو الناسخ» فلهذا نسخت 
شريعة الإسلام ما قبلها من الشرائع» فمن بقي على اليهودية» أو النصرانية» بعد 
بعثة محمد فهو كافر؛ لأنه يعمل بدين منسوخ انتھیٰ وقته. 

[۷ قال الشيخ کَللة: «وافترض الله على جميع العباد الكفار بالطاغوت» 
والإيمان بالله». 

ثم ذكر تعريف الطاغوت» فالطاغوت ذكرَه اللہ -جل وعلا- في آيات 
جوم ہجو ل 
سن يمر يلوت ويو يالو فص ر امت سے پالور نو 


س سرمھ بی رے 


ہے ےھ یرہ ے‫ 2 سدم رھ "ہے ےہ 
لع لان دن اایےےء امو يخرجهُم مِں الظلمت إل الور وا لد ہے کفریا 


لی 


(A)‏ سه سلسلة شرح الرسائل چو 


قال ابن القیّہ: معنن الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود؛ أو 


متبوع؛ أو مطاع [۷۸]۔ 


وفي سورة النساء قوله تعالیٰ: ألم کر لى الک أونوأ تےیبًا مِنَ 
آٽڪ يي بُؤْمِبُونَ بلجت الوت ويقولو د لري کمروا هتلاه أهدئ من ِي 
ءامُنْوأً سبي # [النساء:١‏ 0]. وهذه الآية في اليهود. 

ويقول سبحانه في المنافقين: فا تر ِلَ لد يَرْصْمُونَ أَنَهُمَ َامَنُوأ يمآ 
ال ِلييكوَما أل من بيك بد ڈو أن مَمَحَاکموا إل الطعوت وقد اروا أن يَكفرواأ 
به # [النساء: .]1١‏ 

وفي سورة النحل» يقول -جل وعلا- اورک اق کل َو سوا 
مف اَعیدوا الله واجتنبواً نأ اَلحُوتَ 4 [النحل:7]. الطاغوت: مأخوذ من الطغیانء 
وہ ہو سرت و 


ے ےر ہے را چو ےر 


قال تعالیٰ: نَا َا طعا الما ملک في لري [الحاقة:١١].‏ 

[۸ أما معنیٰ الطاغوت في الشرع؛ فهو كما ذكر ابن القيم الله ونقله 
عنه الشيخ هاهنا. 

الطاغوت: ما تجاوز به العبد حدّه العبد له حد؛ لأنه عبد حدّد الله له حدودًا 
يجب عليه أن يقف عندهاء فإذا تجاوزها فإنه يكون طاغوتاء فمن تجاوز حدود الله . 
التي حددها لعباده وأمرهم ألا يتجاوزوها وألا يقربوهاء فهو طاغوت» فإذا عصیٰ 
الله» وتجاوز حدوده وطغيل فإنه یسمیٰ طاغوتا؛ لأنه طغیٰ وتعدیٰ حدود الله. 


فقوله: «ما تحاوز به العبد حدەم شوت أو متبوع؛ أو مطاع». 


8 شرح الأصول التلاشت اوھ 


O O ہبہ‎ 


هذا التعريف الشامل للطاغوت؛ لأن الله -جل وعلا- أمر بعبادته وحده 
لا شريك له» وأمر باتباع رسولهة» وأمر بطاعته وطاعة رسوله فيما حلل وحر» 
فمن تجاوز هذا الأمر فهو طاغوت» من تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله 
واختص بهاء ونفاها عن غيره» فعبد مع الله غيره فهو طاغوت» المشرك طاغوت؛ 
لأنه تجاوز الحد في العبادة وعبد مع الله غيره» صرف العبادة لغیر مستحقها. 

وكذلك من عبد وهو راض» الذي يعبده الناس بهذاء ويفرح ويترأس بهذا 
الشيء ویتزعمء هذا طاغوت مثل: فرعون» والنمرود ومشايخ الطرق الصوفية 
الغلاة الذين يعبدهم أتباعهم ويرضون بذلكء. أو يدعون الناس إلى هذاء أي: إلى 
أن يعبدوهم كما سيأتي» فهذا طاغوت في العبادة. 

قوله: «أو متبوع): الله -جل وعلا- أمر جميع الخلق.آن يعتعوا محمدًاتلق 
فلا يجوز لأحد أن يتبع غيره -عليه الصلاة والسلام-؛ فمن اتبع غير الرسول 5ة 
وزعم أن هذا جائز فإنه يكون طاغونًا؛ لأنه اتبع غير الرسول ية الذي أمر باتباعه. 

فالاتباع خاص بالرسو ل ية أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء يُتبعون إذا 
اتبعوا طريقة الرسوليله. 

فالمتبع هو الرسول كَل أما هؤلاء فإنهم مبلغون فقط يتبعون للحق وما 
وافقوا فيه اتباع الرسول ية وما خالفوا فيه الرسول فلا يجوز اتباعه. 

مئال ذلك مشايخ الطرق الصوفية» يتبعهم مريدوهم وعبيدهم في غير طاعة 
الرسول ية بل يقولون: إننا لسنا بحاجة إلى الرسول ية نحن نأخذ مما أخذ منه 
الرسول يي ونتلقئ عن الله مباشرة» الرسول ية يتلق عن الله بالواسطة» بواسطة 


00000000 ا الا ررررری نے رہ رر رر سس سر ا 


جبریلء ونحن نتلقئ عن الله مباشرة ويقولون: أنتم تروون دینکم عن ميت» 


ونحن نروي دیننا عن الله 34؛ لأنهم يزعمون أن شيوخهم يتصلون بالله» ويتلقون 


من الله مباشرة. 

بلغ بهم الحد إلى هذا الطغیان والعياذ با هذه طريقتهم لا شك أن 
وو مم و اراوح یسا 
باتباع رسوله 5 قال تعالیٰ: # فل إن كنسم تون الله ماعو الله ویھر لكر 
46کیٹ الکن 4 


2 و 


1ك 0 .قل أطيعواً ھا 


[آل عمران:۳۲-۳۱]. 


أ 29 


فالذي يتبع غير الرسول هذا يعتبر طاغوتاء وكذلك من يدعو إلى اتباعه 
ويقول للناس: أنا آتيكم بالأمر من الله مباشرة» هذا أكبر الطواغيت في العالم» 
والخاد نالف 

قوله: «أو مطاع): الطاعة إنما هي ش ولرسوله» بما حلل وحرم. قال تعالیٰ: 
وو ایا الین اموا يعوا الله وأطيعوا الول وا لک ینک نآ زعام شی و ردو إا 
ارول إن ومون الله ویو الا درك حير وأَحْسَنٌ تويلا 4 [النساء:ة 0]. 

فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه اللہ ولیس لأحد أن يشارك الله في 
التحليل والتحريم؛ ولذلك حکم اللہ على من حلل وحرم أو أطاع من فعل ذلك 
انرك 

قال 35: ففَکلوأمِعًا کر امم ال عليه إن کم بكَلكيد- موم 2 02 
تحت ايها 5 6ت ام عات وقد رلک ما 0 ما آضْطرِرتمٌ انمد 


يها شرح الأصول الثلاثة چو (r)‏ 


جس ا ا وعم عع معفمو ومو لاوم ه مومه « معام م وق و6 فيو مق 6 فوا وميه ها عه وإع هقرع 666 16هه وروی وام فا رس 0 66 مه 6 واو قن 


کا بو داه وآيهر بير علو ن ويلك خهُو أل بِالْممئينَ (©)وكروا هر اإنر 
و طنَهه إنَ الیک یکیو أ إن سيجرو يما انوأ يرون © ولا ت ڪا ي 0 
اسم لق َد و ليسي وَل لیت لورد إل ایی لجرك ول 
أطعتموهم لِنکم امو 14الأنعام:۱۱۸-١٤۱١]‏ . 

لأن أهل الجاهلية يقولون: المیتة حلال؛ لان الله هو الذي ذبحهاء فهي 
أولئ بالحل مما ذبحتم وذكيتم» فالله -جل وعلا- يقول: لا تأكلوا إلا ما ذكي ذكاة 
شرعية» وحرم عليكم الميتة. 

وهؤلاء يقولون: لا؛ المیتة حلالء هي أولیٰ بالحل من المذكاة؛ لأن المذكاة 
ذكيتموها أنتم» وأما الميتة فالله هو الذي ذبحها. 

ولهذا رد علیٰ المشركين» وقال: ولا تآڪلوا ا لداش او لَه وَل 
e‏ 

وقال بعدھا: #وَإِنَّ السّكطيرت لشعطرت لو د إل اَوَليَكَيِهمُ 4 يقولون: الميتة ذبحها 
الله والمذكاة ay‏ ولا تستحلون ما ذبحه 
الله؟! هذه مجادلة بالباطل. 

ثم قال تعالیٰ: ولت اعت وهم لک كردن 4 هذا من شرك الطاعة التحليل 
والتحريم حق لله -جل وعلا-. 

فلا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه» أو يطيع من حلل أو حرم من 
عند نفسه» ومن فعل ذلك فإنه طاغوت ومطيع للطواغيت الذين يحللون ويحرمون من 
دون الله هذا معنیٰ قوله: أو مطاع» أي: مطاع في التحليل والتحريم ؛ لأن التحليل 
والتحریم حق لله -جل وعلا-» والرسول5ة مبلغ عن الله ما حلل وحرم. 


أنواع الطواغيت 


3 27 ۱ 3 5 و ررك 
والطواغيت كثيرون» ورءوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» ومن عبد وهو 
راض [۷۸۹]. 


[۷۹]قولە: «والطواغيت كثيرون ورءوسهم خمسة»: 

الطواغيت الذين ينطبق عليهم هذا التعريف: كل معبود» أو متبوع» أو 
مطاع كثيرون؛ ولكن رءوسهم خمسة يعني أكابرهم خمسة. 

الأول: إبليس لعنه اللہ أي: طرده الله وأبعده عن رحمته بسبب أنه امتنع عن 
السجود لآدم» وعصیٰ اللہ کل EE‏ وله 


وتكبر» وقال: انا ره خَلقلی من ار وخلقَلهہ ِن 
طینِ # [ص:77]. فعصیٰ أمر الله وتكبر فلعنه اللہ وطرده وأبعده» وسمي إبلیس 
قيل: لأنه أبلس من الرحمة يعني یٹس من الرحمة» فالمَبْلِس هو الیائس من الشيء؛ 
فإبليس لعنه الله رأس الطواغیت؛ لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله وهو الذي 
يأمر باتباع غير رسول الله ب وهو الذي يأمر بطاعة غير الله بالتحليل والتحريم» 
فإبليس هو مصدر الشرء وهو رأس الطواغيت. 

الثاني: من عبد وهو راضء أي: عبد وهو راض بعبادة الناس له فهو 
طاغوت. أما من عبد وهو غیژ راض بذلك فلا يدخل في هذا؛ لأن عیسیٰ -عليه 
الصلاة والسلام- عبد من دون الله؛ ولكنه غير راض بذلك» وأمه وعزیر والاولیاء 


9+7 َ یں یں ےد ےن کی ارک ا ا 


والصالحون من عباد الله لا يرضون بهذا؛ بل كانوا ینکرون هذاء ويحاربون من 
فعله» فمن عبد وهو غير راض بذلك فإنه لا يسمئ طاغوتا. 

ولذلك لما أنزل الله قوله: وڪم وما تعمبدورے من دوب او حصب 
جَهَنَّمَ ار لهسا رود 4 [الأنبياء:44]. فرح المشركونء وقالوا: نحن نعبد 
المسيح ونعبد ونعبد إذن هم معنا في النار: فأنزل الله تعالئ: نے از ساٹ 


۴ 7 رط رم‎ ol 


لهم َا گا الْحَسق اوليك نبا معدو )لا سمعوت حییسپا وهم في 
أشتهت امم حَنلِدُونَ € [الأنبياء:1١7-1١٠].‏ 

وفي الآية الآأآخریء قالوا: « وِمَالوا الها حب ار ا تون ع 
الت ثم قال : ما حَرۂ كالبل مرف صمو إن هو لبد نما عليه 
لته من لبق اسر يل # [الزخرف:04-08]. 

فهو عبد له ولا يرضئ أن یبد من دون اله؛ بل بعثہ اله بإنكار ذلك: 2ا 
ملت لح إلا مآ انی يوء أن اَعبُدُوا ال تق وش [المائدۃ:۱۱۷]. فالذي عبد وهو 
غير راض بذلكء لا يدخل في هذا الوعيد ولا يكون طاغوتا؛ لأنه منكر لذلك؛ 


لأن الطاغوت هو الذي یرضیٰ بأن يُعبّد من دون الله كل . 


2 چاسلسلۃ شرح الرسائل اھچ 
لشت ا رت ےت نت 


ومن فعا الناس إلى عبادة نفسه [۸۰]. 


[ والثالث: (من دعا الناس إلى عبادة نفسه»: مثل رءوس المشركين الذين 
يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم» مثل فرعون قال: فقا آنا رك الک 14النازعات: 
E‏ 

ومثل النمرودہ ومثل غلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتھم حتیٰ 
إنهم یوصون الناس أن يعبدوهم بعدما یموتون فيقول أحدهم: إذا أعيتكم الأمور 
فأتوا إلى قبري» أي: إذا أعجزتكم الأمور فأتوا إلى قبري» ولا يحول بينكم وبين 
حفنة من التراب. 

يوصون الناس أن یاتوا إلئ قبورهم» ويعدونهم أنهم سيقومون بحوائجهم» 
فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه حيًا وميئًا فهو من رءوس الطواغيت» وكذلك من 
دعا الناس إلى عبادة غيره من الطواغيت» وهم دعاة الشرك هؤلاء طواغيت» 
الذين يزينون الشرك للناس» ويسمونه بغير اسمه» ويقولون هذا من باب التوسل» 
أو هذا من باب الشفاعة وهم كثير. 

إن هؤلاء طواغیت؛ لأنهم يدعون إلى الشرك فهم يدعون إلى عبادة غير 
الله ويسمون ذلك بغير اسمه» ويزينونه للناس بالشبهات وزخرف القول» هؤّلاء 
هم الطواغيت» دعاة الشرك طواغيت» وكل من عبد من دون الله ورضي بذلك: أو 
دعا الناس إلى عبادة نفسه» أو دعا الناس إلى عبادة غير الله» فإنه من الطواغيت؛ 


بل هو من رءوس الطواغیت: نسأل الله العافية. 


ہم شش کت ہے 


ومن ادّعیٰ شينًا من الغيب [۸۱]. 


[۱ الرابع: «من ادعیٰ شيئًا من علم الغيب»: وهذا يدخل فيه: السحرة» 
والمنجمون, والکھان والرمالون» وکل من يدعي أنه يعلم الغيب» ويقول للناس: 
سيحصل لكم كذا وكذاء أنت سيحصل لك سعادة» أو يحصل لك شيء من التعب» أو 
توفق في زواجء أو لا توفق» هؤلاء يدعون علم الغيب» والغیب لا يعلمه إلا الله 
يك قال تعالیٰ: قل لا یسل من في ےنوت وأ لارض الیب إل اه 4 [النمل: 59 

وقال تعالیٰ: # TIE‏ 
رَسُول ٭ [الجن:٢٤-۲۷].‏ 

وقال تعالیٰ: ( #وعندة مَمَايَحُ ألْعَيبِ لايا ا و ما ون ا 
وار وما سقط من وَرَكَة إلا يمَلمُھا وَلَاحَجَّوَفِ کت رض ولا رپ 6 
للا يكنب م ون € [الأنعام:۹٥٥].‏ 
فلَایملٹھا إلا هر »: هذا حصر فلا يعلم الغيب إلا اللہ أو من أطلعه الله على 
شيء من الغيب من رسله لأجل مصلحة البشر ومعجزة للرسول» لکن لم يعلم 
الغيب من ذات نفسه وإنما علمه للغيب من تعليم الله له» فلا يعلم الغيب إلا الله 
فمن ادعئ علم الغيب فإنه يكون مشاركًا لله فيما اختص به سبحانه» فيكون مشرکا 
وطاغوتا وكافرّاء وهذا من أعظم أنواع الردة عن الإسلام. 


١ 


(r)‏ چ سلسلۃ شرح الرسائل چو 


ومن حکم بغیر ما أنزل الله [۸۲]. 


)۸٢[‏ الخا مس: «من حکم بغير ما أنزل الله): ودليله قوله تعالیٰ: يدون 
أن یتحاکموا إلى الطاعوتِ € [النساء:٠٠].‏ فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا 
لذلك یکون طاغوتاء والذي يقول: إنه يجوز أن یتحاکم إلى القانونء أو إلى 
العوائد في الجاهلية» أو عوائد القبائل والبادیة ويتركوا الشرع» يقول: هذا حلال 
أو هذا يساوي ما أنزل اش فإذا قال: إنه أحسن مما أنزل اللہ أو يساوي ما أنزل اللہ أو 
قال: إنه حلال فقطء ولم يقل: إنه يساوي ولا أفضلء قال: حلال جائز» هذا يعتبر 
طاغوتاء وهذا بنص القرآن» قال تعالیٰ: یدود ان يسا بتَحَاکمُوا إِلَ اَلطامُوتِ 4 سمي 
طاغوتا؛ لأنه تجاوز حده. 

لات کر رداق و 
والحقء وأن غيره باطل» وأنه يحكم بباطل» فهذا يعتبر كافرًا الکفر الأصغر الذي 
لا يخرج من الملة؛ لكنه على خطر عظيم» على طريق قد يصل به إلى الکفر 
المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر. 

وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد؛ بل عن اجتهاد» وهو من أهل 
الاجتهاد من الفقھاء واجتهد؛ ولكن لم يصب حكم الله» وأخطأ في اجتهاده فهذا 
مغفور له. 

قال ک2 «إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب» فله أجران وإذا حكم 
فاجتھد ثم أخطأ فله أجر»” ؛ لأنه لم يتعمد الخطأ هو يريد الحق» ويريد موافقة 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/701)» ومسلم (1717) من حديث عمرو بن العاص طن 


ڑا شرح الأصول الثلاثة هه (rv)‏ 


لديل قول تعالن: 5153 يق شی لشت کر 
الت بو يانه فد سكسك يمو الوق لا أنيصام ما وان يغ عم 


ت 


.]۸۳[]۲٥٦٢:ۃرقبلا[‎ 


حكم الله كله ؛ لكنه لم يوفق له فهذا يعتبر معذورًا ومأجورًا؛ ولكن لا يجوز 
اتباعه على الخطأء لا يجوز لنا أن نتبعه على الخطأ. 

ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطئوا فيهاء أو اجتهادات القضاة في 
المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق؛ ولكن لم 


يوفقوا فخطؤهم مغفور. 
۳ قال يلة: لا لاء في الین هد ب سد ِن التي کمن يكم 
2ھ 


بالطلعوتِ ودوت بال دد اسمس بالعروو لوق لا انیصام ها 322-2“( 

ل كاه فى الین“ معناه أن أحدًا لا يُكرّه على الدخول في الإسلام؛ لأن 
الدخول في الإسلام لابد أن يكون عن اقتناع» واعتقاد بالقلب» ولا يكره عليه 
أحدء لا يمكن هذا؛ لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله 4 لا يكرّه أحد على 
الإسلام؛ لأننا لا نملك القلوب؛ وإنما الله -جل وعلا- هو الذي يملكهاء ويتصرف 
فيهاء ولكن نحن ندعو للإسلام ونرغب فيه. ۱ 

نجاهد في سبيل الله من كفر لأجل نشر الإسلام» وإتاحة الفرصة لمن يريد 
أن يسلم» ولأجل قمع أعداء ال أما الهداية فهي بيد الله 34 لا أحد يكرّه على 
الإيمان والإسلام» وإنما هذا شيء راجع إليه هو. 

ثم قال تعالیٰ: "3ھ هی سدم ألم 4 فالإسلام» ولله الحمد ليس فيه ما 


يكره؛ بل كله محبوب ومرغوب: والكفر والشرك كله شر وكله مکروه» قد تبين 
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هذا من هذاء تميز الرشد» وهو الحق من الغي» وهو الباطل» والإنسان عنده عقل 
وعنده تفكير يوازن بین الحق والباطل» سيهديه تفكيره إن كان سليمًا وسالمًا من 
الهوئ والدوافع» سيهديه تفكيره السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره» هذا قول 
في الآية. 

والقول الثاني: أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب» وأن أهل الكتاب 
لا يجبرون على الدخول في الإسلام بل إذا أرادوا البقاء على دينهم مُکُنوا من 
ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين وهم صاغرون. أما غيرهم من الكفرة فلا 
يقبل منهم غير الإسلام أو القتل؛ لأنهم ليس لهم دين والوثنیة دين باطل. 

والقول الثالث: أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد» هذه في أول الأمر قبل 
أن یشرع الجهاد ثم شرع الجهاد فنسخت هذه الآية. 

ولكن القول الأول هو الصحيح أن.الآية غير منسوخة وأن الدين لا يدخل 
في القلوب بالإكراه» وإنما يدخل بالاختيار» لکن من لم يقبل الدين يعامل 
المعاملة اللائقة به من قتلء أو أخذ جزية مما شرع الله ال 


من يمر بإَلَاقوتِ وُو يالو الطاغوت: المراد جميع الطواغيت 
في العبادة» أو الاتباع أو في الطاعة؛ لأن كلمة الطاغوت هنا عامة. 

قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد 
الکفر بالطاغوت» فمن آمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت» فإنه لا ينفعه إيمانه. 

فالذي يقول: أنه مؤمن ويصلي ويصوم» ويزكي» ويحج» ويفعل الطاعات؛ 
لكنه لا يتبرأ من الشرك ولا المشركين ويقول: لا دخل لي فيهم» هذا لا يعتبر مسلمًا 


ھی سد اس کت ت هه 


وهذا هو معنن لا إله إلا اللہ وفي الحدیث: «رأس الأمر الإسلام 
شود الضلاة ودرو ةمام اهاد فی سیل ه41 


لأنه لم يكفر بالطاغوت؛ فلابد من الکفر بالطاغوت» وهو رفض الطاغوت واعتقاد 
بطلانه» والابتعاد عنه وعن أهله؛ لابد من هذاء فلا يصح إيمان إلا بعد الكفر 
بالطاغوت. 

وفي الآية الأخرئ: ل وقد بَا ین ڪل َة رسوا لا اب اعدو الله ويوا 
لدجو 4 [النحل:77]. فلا تصح عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت» لا يجتمع 
ضدان» لا يجتمع الإيمان والكفر في القلب. الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان 
في قلب» أما الکفر الأصغر فقد يجتمع. 

[ قال الشيخ: «وهذا معنیٰ لا إله إلا الله»» يعني: الکفر بالطاغوت 
والإيمان بالله. 

الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
الشرك وأهله؛ هذا هو رأس أمر الدين» الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل 
الإسلام» فلا یدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتئ بالشهادتين نطقا وعلمًا وعملا 
واعتقادًاء لا يكون الإنسان مسلمًا إلا بذلكء شبه الدين بالجسم الذي له رأس 
وعمود وسنام» فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة» كذلك 
بدون التوحيد لا بقاء للدين» لأنه هو الرأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (3117)» والنسائی في الكبرئ )۱۱۳۳٣۰( )510-75١5/1١(‏ من 


ا ا ا سیب بب بب E‏ 


وعمودہ الذي يقوم عليه هو الصلاة» فبدون عمود لا يقوم الإسلام» مثل 
بيت الشعر أو الخیمة إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم» فلا يقوم 
بيت إلا بعمود فإذا فقد العمود لا يقوم البيت» كذلك الصلاة إذا فقدت فإن 
الإسلام لا يقوم. ظ 

ولذلك قال العلماء: إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح» 
ولو كان يعترف بوجوبها؛ لأنه لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق 
وعدم العملء لا فائدة من ذلكء ولذلك حکم المحققون من أهل العلم بکفر من 
ترك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبهاء أما من كان يجحد وجوبهاء فهذا كافر 

«وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»: ذروة سنام الأمر» وهو الدين» الجهاد 
في سبیل الله فالجهاد دلیل علئ قوة الإسلام إذا وجد الجھاد في سبيل الله فهذا 
دليل علئ قوة الإسلام؛ لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة إيمان وقوة مادة. 

فالنبي ًة جعل ثلاثة أشياء للدين: الرأس والعمود والسنام» فبعدم الرأس 

لا وجود للدين أصلاء فالذي لا يحقق الرأس -وهو التوحيد- لا دين له. 

والذي لا يصلي لا يقوم له دين» وإن شهد أن لا إله إلا ال وأن محمدًا 
رسول الله؛ لأنه يحتاج إلئ عمود يقيم عليه الدين» وهو لا يوجد إلا بالصلاة. 

وكا فتك العاف عدت القوة في الإسلام» وصار إسلامًا ضعيفًاء وصار 
المسلمون مستضعفين» فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله 
كلأ فهو علامة القوة» وفقده علامة الضعف. 


حي شرح الأصول الثلاثة شت هه (N)‏ 


weseassccseosoncoevonnsennnccsnessesessnanosnesecaanecessccsennsevenecncesenuvenscowoeocncoeneseonencsonnconoonnecsene® 


هذا وجه تشبيه الرسول ي لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين: رأس وعمود 
نج سور ہہ جرب جو ہا 
فهذا يدل علیٰ أنه هزيل ضعيف. 

كذلك المسلمون اليوم مستضعفون في الأرض» ولهذا في الحديث: «إذا 
تبايعتم بالعینق وأخذتم أذناب البقرء وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
منكم حتئ ترجعوا إل دينكم»” '. فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين» ووجوده 
دليل القوة والسَّمّنء كالسنام للحيوان. 

والله أعلم» وصلیٰ الله على نبينا محمد. 

وبهذا انتهئ شرح هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول 


. أخرجه أبو داود (7477) من حديث ابن عمر نشد‎ )١( 


س شرح الأصول الثلاثت ت هه ۱ 


N EG O الدعوة إلى العلم‎ 


الصبر علیٰ الأذئ فيه خط اط م ام 1 
الرسالة الثانية: فصساؤز سی جاح لجح علي ولا و تو ۸ 
الإيمان بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً 9920 E‏ 
الله الا يرضئ أن يشرك معه في عبادته أحد Aa‏ 
OARS ge‏ 
الرسالة الثالثة: الحنيفية ملة إبراهيم م دارم دس شر یحو a‏ 
تعریف الحنیفیة کاکئ رووا لسر شرمھ ھکس مت ا کا ا 
: أعظم ما أمر الله به التوحيد سد سس وي ا ہہ 2.0 


أعظم ما نھیٰ الله عنه الشرك 2 a‏ 


(Te)‏ سحي سلسلة شرح الرسائل چو 


الرسالة الرابعة: الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها e A‏ 
الأصل الأول: معرفة الله َد e EE‏ 
الدلیل علئ ربوبيته وإلهيته كلا 

أنواع العبادة التي أمر الله بھاء وأدلة کل نوع ج- ۷۹۷۳0 رم 
الإسلام؛ والإيمان؛ والإحسان ودلیل كل سی سم ےتا 
الخوف أنواعه ودليله TS N AS e RS‏ 
الرجاء ودليله oo‏ شس سس سو مان OT‏ 
التوکل ودليله E aE E‏ 
الرغبة والرهبة والخشوع ودليل كل جا ہہ مسجحجی E‏ 
الخشیة ودلیلھا 909001 ۶9 00ت 
الانابة ودلیلھا یی |۶ ی۰۱ "یی 
الاستعانة ودليلها O E‏ رھ ا کا 
الاستعاذة ودليلها 0 ت09 >۳ 
الاستغاثة ودليلها OO E N E‏ اتد 1 
الاستغاثة على نوعين ۳07 "۴0ز 
الذبح أقسامه ودليله a‏ سر i‏ 
النذر ودليله حسم مس E RI‏ 
الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام 70 ۹ E‏ 


ڑا شرح الأصول الثلاثۃ 


مراتب الدین YO essen‏ 
المرتبة الأولیٰ: الإسلام. اسار راس سس کن 

أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ معناها 
ودليلها می 1 1 0 0 NIN‏ 
المرتبة الثانیة: الایمان Side SRDS‏ ا 
تعریف الإيمان یئ تم VOSS Sree‏ 
أركان الإيمان و وناج وح العامة او بان ل ل رصم یس مر کا 
الدلیل علئ أركان الإيمان SS SRE‏ تسس یر ا من می ہا 
المرتبة الثالثة:الإحسان SSeS AR EA a‏ 
تعریف الإحسان ae RES‏ 0 
دليل الإحسان اا اا 11[ ااا 
الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد گلا 1 1 ہا 2 
اسمه» ونسبه» ونشأته SESS oe eras‏ سان 
نزول الوحي عليه ولاق لو OFS ASS‏ 
مدة الدعوة في مكة Sa‏ سس سس یس ات 
الإسراء والمعراج SASSER NS aE‏ 
الهجرة إلیٰ المدينة لوو 
الاستقرار في المدينة ونزول باقي الشرائع وإكمال الدین sR‏ ۶۶۸ 
خائمة: الاہمان بالبعث ET‏ 
الحساب والميزان ea‏ وا اك ہما سی ۴۹۸ 


الإيمان بالرسل TEESE ES ESS‏ 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله eS‏ مااي 4 الوا م 11 
أنواع الطواغيت Sea a‏ ا اع و 11 
الفهرس گ رس یھ اس SS‏ 15908 


ع تب 26 رمو 
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ے- 


نے 


اح دق یں ج نې للاخ نی دخ دع ااي دخ اش دخ اخ تابي شا 


جميع حقوق اللکیت الأدبیۃ والفنيت محفوظت للمؤلف 


Zan)‏ پاب تا تیب ہب ہی 


ہے سد ہے 


الطبعت الثانيت ل : 


DILA BASES 
وار رصا ب وار‎ 
7 کہ سر رھ سز یم‎ 
لیت روا رع کا بات‎ 


م۲۰۱۱-ھھ۲٢‎ 


رقم الإيداع بدار الکتب الصریہ 


لخت / ۰۹ م 


TATA TATA TATA TATA TA TATA “AA 


7 

۷۷ 
0 
ام 
ا 
۶۳ 
7 

اا7 
اا7 
2 

2 

7 
7 

ام 
١‏ 
ام 
۶۲ 
0 
۶۳ 


ہے بے ہے یں سب ہے ہا ہد سید سے 


ہد ہیں ہے ہیں 
VATS‏ 


پژ[ ى٣‏ ت٣‏ د م 


سے کر دام م سي و“ 5 د “A‏ 
٦‏ بع رسو اوس سه روس السرلول ۔ الماك 


سے ہس سرے ہے 
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الحمد لله رب العالّمين» والصلاة والسلام على نبینا مُحَمّد وآله وصحبه . 

وبعد : 

فهذا شرح لرسائل شيخ الإسلام : مُحَمّدبن عبد الوهاب د كنت قد ألقيته في 

فقام الشیخ : عبد السلام السليمان بتفريغه من الأشرطة وتخریج الأحاديث 
الواردة فيه وإعداده للطباعة. ثم راجعته بعد انتهاء الشیخ عبد السلام من عمله فیەء 
وأذنت له بطباعته رجاء الاستفادة منه . 

والله ولي التوفيق. 

كتبه: 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 


17/7 هه 


اة اقرب ا 


الحمدللّه رب العالّمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 


أما بعد: 
فهذه مجموعة من الرسائل من تأليف الإمام المُجددالشیخ مُحَمّد بن عبد الوهاب 


قام بشرحها في دروسه العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار 
العلماء» فعرضت على الشيخ تفريغ هذا الشرح فوافق على ذلك ؛ وراجعه وأصلحه 
مَا يناسب أن يخرج کتابًاء مع إضافة الأسئلة المُهمة التي تتعلق بشرح الرسالة . 

أسأل الله أن يَجزي شيخنا الشيخ صالحًا خير الجزاءء وأن ينفع بعلمه الإسلام 
والمسلمين» وأن يغفر للإمام المُجدد الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب» وأن يَجزيه عنا 
وعن المسلمين الأجر والمثوبة. 


عبد السلام بن عبد الله السليمان 


الجمعة ۸ رجب ١٤٢ھ‏ 


4 


الرسالة الأول 


الأصول الستة 


o‏ 2 الأصول الستة ے٭سص تو( اك 


اضر 
سے 222 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -إمام الدعوة الإسلامیةء وحامي حمى الملة 
الحنيفية- : 
من أعجب المُجاب ؛ وأکبر الآيات الدالة على قدرة المّلك الغلاب : ستة أصول 
يها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانون» ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء 
العالّم وعقلاء بَنِي آدم إلا أقل القليل .]١[‏ 


[1] بذک 8٤۶‏ 
سے 2 


عقوت الفا وسلى لمت را رقعل :نينا لمت رومان أل 

لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانًا لکل شىء وأن الرسول يكين هذا 
القرآن بيانًا شافیّاء وأعظمُ ما ينه الله ورسوله في هذا القرآن قضية التوحيد والشرك ؛ 
لأن التوحید هو أصل الإسلام وأصل الدينء وهو الذي تَبْنَى عليه جميع الأعمال» 
والشركٌ يبطل هذا الأصل» ویفسدہ ولا يكون له وجودٌ؛ لأنهما أمران متضادان 
ومتناقضان لا يَجتمعان أبدًا ؛ فلذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جميع 
القرآن» فلا تكاد تَخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك» والناس يقرءون هذا 
القرآن ويرددونه . 

ولكن قل من يتنبه لهذا البيان» ولذلك جد كثيرًا من الناس يقرءون القرآن ويقعون 
فی الشرك ويُخِلُون بالتوحيد» مع أن هذا الأمر واضمٌ في كتاب الله وفي سُنة رسول 
الله كَل لأنّهم يَمشون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم» فالأصل 


پیر یر رر ووه و ر رہ رسس ووو او ات ت90 ",11۰ر ںی 


عندهم ما وجدوا عليه آباءھم ومشایخھم وأهل بلدھمء ولا يفكرون في يوم من الأيام 
أن يتأملوا ويتدبروا القرآن» ويّعرضوا عليه ما كان عليه الناس» > هل هو صحيحٌ أو غير 
تد ۱ 

بل أخذهم التقلید الأعمى لآبائهم وأجدادهم» واعتبروا أن القرآن إِنَمَا يُقرأ 
للبركة وحصول الأجر بالتلاوة» وليس المقصود أنه يُقرأ للتدبر والعمل بِمّا فيه . 

قل من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرضء إِنّمَا يقرء ونه للتبرك به أو التلذذ بصوت 
القارئء والترنّم به» أو لقراءته على المَرضى للعلاج . 

أما أن يُقرأ للعمل به والتدبر والصدور عما فيه» وعرض ما عليه الناس على هذا 
القرآن فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس» لا نقول: إنه معدومٌء لكنه فِي أقل 
القليل» ولذلك تجد القرآن فی وادٍِء وأعمال بعض الناس فى وادٍ آخر لا یفکرون 
فی التغيير أبدّاء راںخازل مج اوداع ری الله أن بک یا سے عله لقاموا في 
وجهه واتهموه بالضلال» واتهموه بالخروج على الدين وأنه أتى بدين جديدٍ وأنه 


كما حصل لهذا الشيخ نفسه لما حاول د ا أنيرد الناس إلَى القرآن وما دل عليه 
القرآن ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلةء ثاروا في وجهه قۇ 
وفسٌقوہء بل وكمّروه والّهموه باتهاماتِ» لکن في الحَقيقة هذا لا يضر وليس بغريب» 
فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك؛ لما أرادوا أنيغيروا ما عليه الأمم من عبادة 
غير الله قيل فی حق الأنبياء ما قيل» فكيف بالدعاة والعلما ۶ فلا غرابة في هذا » 
وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية» بل هذا يزيد في حسناته عند اللّه 44 . 


الما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفرّه به وكتبهء فان هذا يرجع عليهء أما 
العلماء ء المُخلصون والدعاة إِلَى الله فلا يضرهم ما قيل فيهم بل يزيد - في درجاتهم 
وحسناتهم ١‏ ولّهم قدوةٌ بالأنبياء وما قيل في حقهم وما انّهموا به اتا يقر لق 


لنبيه : ا يقال لك إلا ما قد قیل لِلرِسُل من بلك إن ريك لدو مَعْفْرَقَ وذو عاب ار 
[فصلت: .]٤٤‏ 


-١ 520‏ الأصول الستة 


الأصل الأول : إخلاص الدين لله تعالّى وحده لا شريك له [7]. 


فالشيخ نه في هذه الكلمات يبين شيا من هذا الأمر العجیب : أن الناس 
یقرءون القرآن» ویکٹرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه واو ويركزون 
اهتمامهم بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المدء واكام الإدغام» والخنة 
والإقلاب» والإظهارء والإخفاءء ويعتنون بهذا عنایۃً فائقةًء وهذا شيء طيبٌ . 

ولكن الأهم والمَقصود د ليس هذاء المَقصود تدبر المّعاني» والتفقه في كتاب 
الله كك وعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله : هل هي موافقةٌ لكتاب الله أو 
مُخالفة؟ 

هذاهو المطلوب : أن نصحح أوضاعناء وأن ننبه على أخطاء الناس ؛ لا بقصد 
التشهير وقصد النیل من الناس› > بل بقصد الإصلاح والنصيحة . 

1 الشرح: الأصل الأول من هذه الأصول الستة : (إخلاص الدين لله وحده 
لا ث شريك له) هذا أصل الأصول وقاعدة الدين» وهذا هو المُعترك بين الأنبياء وبين 
اام فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخَلق من أجله 
وربط سعادتهم به . 

فليس الٹھم أن الإنسان يصوم ويصلي ويكثر من العبادات» الھم الإخلاص ؛ 
فقليلٌ مع الإخلاص خيرٌ من كثير مع عدم الإخلاص؛ فلو أن الإنسان يصلي الليل 
والنهار» ويتصدق بالأموال» ويعمل الأعمال لکن بدون إخلاص فلا فائدة في 
عمله ؛ لأنه لا بد من الإخلاص . 

والاخلاص معناه : ترك الشرك وإفراد الله -جل وعلا- بالعبادة» ولا أحد يستحق 
العبادة مهما بلغ من الكمال ومن ن الفضل إلا الله لا الملائكة المُقربون» ولا الأنبياء 
والرسلء ولا الأولیاءوالصالِحونء هذا هوالأصلء ولا يتحقق يتحقق هذا الأصل إلا بترك 
الشرك» أما من يَخلط بين العبادة لله وبين الشرك بغيره» فهذا عمله حابط . 

وأما الذي بُخلص عمله لله ك فهذا هو السعيد» ولو كان عمله قليلًا » فقليل من 
العمل مع الإخلاص» فيه الخير» وفيه النجاة؛ وحدیث البطاقة لا يَحْفى: «رجل 


د 2 ص شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ڪڪ 


وبيان ضدّه الذي هو الشرك[۳]. 


يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله مكتوبة في سجلاتِء كل سجلٗ منها مد البصر» 
مُملوء٤ٗ‏ بالسيئات» توضع هذه السجلات في َة وتوضع هذه البطاقة التي فيها 
«لا إله إلا اللّه» قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقينٍ وإِيمَانْ؛ فرجحت هذه 
الكلمة بجميع السجلات : وطاشت يجميع السجلات“. 

هذا هو الإخلاص فهو ما قالّها مُجرد لف وإِنّما قالھا عارفًا بمعناهاء معتقذًاہما 
دلت عليه؛ لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل» فكيف بالذي عنده أعمالٌ كثيرةٌ 
صالِحةٌ وخالصة لوجه الله ك ؟! 

هذا فيه دلالة على أن الإخلاص وإن كان قليلًا فقد ينجي الله به صاحبه» ویکُر 
عنه جمیع الذنوب والسيئات» وأنه إذا فقدالإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال . 

[]ضد التوحيد : الشرك باللّه ك ء فالتوحيد : هو إفراداللَّهِ بالعبادة» والشرك : 
هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ك» كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة 

۔ إلى آخر أنواع العبادات» هذا هو الشرك» والشرك المَقصودهنا : هو الشرك فی 
الألوهية؛ أما الشرك في الربوبية» فهذا غير موجود في الغالب. 

فالأمم كلها مقرةٌ بتوحيد الربوبية اضطرارًاء لَّمْيَجحده إلا من تظاهر بالإنكارء 
مع أنه يعترف به في الباطن ؛ لأن الإقرار به ضروریٌء فالجَميع يعرف أن هذا الكَلق 
وهذا الكون لابد له من خالق» وهذا الخلق الذي يسير لابد له من مدبّرء ليس موجودًا 
ور جو سپ وج 


رصح کک سار 


قراڑھم به كما في القرآن» فالقرآن صریخ في هذا وہ THE‏ 
۷ماذا يجيبون؟ يُجيبون : (الله)ء أي ٠‏ نھرالی E‏ سرت 


.)٤١٠١( حديث البطاقة: أخرجه الترمذي (۹٢٦۲)ء وابن ماجه‎ )١( 


-١ u‏ الأصول الستة حن ۴ے 


وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلڈ 
العامة .]٤[‏ 


فالمَطلوب هو توحيد الألوهية» هذا الذي حصل فيه النزاع والخلاف والخصام بين 
الرسل والأممء وبين الدعاة إِلَى الله وبين الناس ء هذا هو الذي فيه الخُصومة» فيه 
ES‏ 

]٤[‏ الله -جل وعلا- یقول : ا واعبڈوا ال ولا رکا ہو كيم سد : ۲۰ هل 
هذا كلاءٌ غامض؟ العوام يفهمونه ویڈو آله ولا رکا پو سيا يفهمون من هذه 
الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشركء ولو أَنھم لم يتعلمواء يعرفون هذا من لغاتھم؛ 
۶۶۹۹ی مھ من مثل هذا . 

هذه الآيات يُمرون عليها ویقرءوٹھاء لکن لا یفکرون فيهاء يقول الله تعالّى : 
واغبدوا آله ول لا نشرک پوه هيك > . 

وهم یقولون : يا علي ء یاحسینء يا بدوي» يا تيجاني» یا عبد القادر» یصرخون 
ويصيحون وینادون بأعلى أصواتھم : یا فلان یا فلان» وفلان هذا ميتٌ!!! 

وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربّما أنه بَحفظ القرآن بالقراءات السبع أو 
العشرء ويّجوّده تُجویدًا منقطع النظیر ء ١يُقيمه‏ إقامة السهم !© -كما قال اللي كيا - 
لكنه يعتني بحروفه ويضيع حدوده . 

يقول الامام ابن القيم: القرآن كله في التوحيد؛ لأنه إما أمرٌ بعبادة الله وترك 
الشرك» وإما بيان لجزاء أهل التوحيد» وجزاء أهل الشرك» وإما في أحكام الحلال 
والحرام» وهذهمن حقوق التوحيد» وإما قصصّ عن الرسل وأمّمهم وما حصل بينهم 
من الحصومات» وهذا جزاء التوحيد والشرك . 

فالق رآن كله توحیدٌء من أوله إلى آخره» ومع هذا يقرءون هذا القرآن وهم مقيمون 
على الشرك الأكبرء ويقولون: لا إله إلا الله ء ولا یعملون بِهَاء هم في واد والقرآن 


)1( سنن الترمذي (۲۱۸۸)ء وسئن ابن ماجه (۸٦۱)ء‏ ومسند أحمد (۹۲٥۳)ء‏ وسنن الدارمي .)5١5(‏ 


EEE Ip EE‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


ثم صار على أكثر الأمة ما صار ؛ أظهر لَهُم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص 
الصالحين» والتقصير في حقوقهم .]٥[‏ 


ولا إله إلا الله في وادٍآخرء إِنَّمَا هي ألفاظ على اللسان فقط . 

لوتسأل واحدًا منهم : ما معنى لا إله إلا اللّه؟ لقاللك: لا أدري» أنالَمْ أتعلم . 

فنقول له: إذن أنت تقول: لا إله إلا اللّه ولا تعلم ما معناهاء هل هذا يليق 
بالمسلم؟! 

تقول کلامًا لا تعرف معناه ولا تهتم به» أو تقول: سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته » مثلما يقول المنافق فی القبر إذا سئل : يقول: «سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته»”' مجر دمحاكاة. ۱ 

كما قال تعالی : #وَمَكلُ ل الین ڪَمروا کک الى ين پا لا مع الا مھ ندا مم 
بكم عى مهم لا يعون [البقرة: ]17١‏ شبّههم الله بالبھائم التي تسمع صوت الراعي 
ع نس و ا ا ا تو سا 

[ه] إذا قيل لهم : لا تدُعوا المخلوقين» ولا ڌ تستغیثوا بهم » ادعوا الله واستغيثو 
اللہ :واسالرااللہ وتوجهو إلى الله > لا تتوجهوا إِلَى القبور والأموات. 

يقولون: أنت تتنقص الأولياء» هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نُجلّهم وتحترمهم 
ونهتف بأسمائهم» هذا قدرهم فأنت تتنقصهم ولا تعترف بفضلهم» هكذا يقولون 
لدعاة التوحيد. 

فنقول لهم : تحن لحن الالح وحن أولياء اللہ ونواليهم ونُجلّهم 
ونحترمھم ولکن لا نعطيهم شيئًا من حق الرب 8 ولا نعطيهم شيا من العبادة؛ 
لأنها ليست حمًا لّهمء وهم لا يرضون بهذاء ولا يرضون بأنهم يُدعَون مع الله 
ويستغاث بهم فِي الشدائد. 


ء)۱۲٦١( صحيح البخاري (٦۸)ء وصحیح مسلم (٥۹۰)ء وسنن النسائي (٢٦۲۰)ء وسنن ابن ماجه‎ )١( 
. )5 57( ومسند أحمد (۴۳۸۵٦۲)ء وموطأ مالك‎ 


سے -١‏ الأصول الستة لر( ٠٠‏ )س 


وأظهر لَهُم الشرك باللّه في صورة مَحبة الصالِحین وأتباعهم .]٦[‏ 
الأصل الثانى : أمر الله بالاجتماع في الدين» والنهي عن التفرق؛ فبيّن الله هذا 
بيانًا شافیّا تفهمه العوام [۷]. 


]٦[‏ هم یقولون: إن استغائتهم بالصالِحین واستنجادهم ب بهم اعترافٌ بفضلهم 
وإجلا ل لهم ؛ هذا ما زيّن لَھم الشيطان» والمُراد بالشيطان شیطان : الجن وشيطان 
الإنس» علماء الضلال شياطين الإنس يتكلمون ويكتبون ويؤلفون فِي الدعوة إلى 
الشرك» ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالِحین؛ ومن الاعتراف بفضلهم» ومن 
موالاتهم » وأنعدم دعائهم وعدم لاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم » ومن بغضهم › 
إلى آخر ما يقولون» هذا موجودٌ فِي كتبهم . 

[۷] هذا الأصل موجودٌ في القرآن» قال تعالى : اغيموا َل الو جیما ولا 
سی : 60 وول ککووا کالین رفوا ودرا آل عمران: 61٠٠‏ . إن أل 
روا وي واا یا لست منم ف في سىء نمآ رهم 5 إلى أله [الأنعام : 10۹[ ٠‏ سرع کمن 
ایوا وَصیٰ يلو وسا رای اوتا حبسا إِليكَ وما وَصینا ہد اهم موی وسح ن ما الین وآ 
رفا فيه [الشورى: ۱۳] . 

فلا يُجوز للمسلمین أن يتفرقوا في دينهم » ؛ بل يجب أن یکونوا أمة واحدة على 
التوحيد إن هزو E KE‏ وة ون رم فا عدون [الأنبياء: 147 . 

لا يجوز لأمة مُحَمَّد أن تتفرق فِي عقيدتها » وفِي عبادتها » وفِي أحكام دينهاء هذا 
يقول : حلالٌ» وهذا يقول : حرام بغير دليل» :لا يجوزهدا . لا شك أن الاختلاف من 


طبيعة البشر كما قال الله سبحانه : ولا الین لغب إلا من جم ج رک [هود: 


.]|١ ١19-1١16 


لکن الاختلاف يُحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنةء فإذا اختلفت أنا وأ: نت فإنه 
ّى كتاب الله سُنة رسوله لاء قال تعالى : لان رع في سىء 
مھ e,‏ 01 0110 


دوه إل أله وو إن 5 ومون باه ليو لخر ک4 [النساء :04[ . 


اا ا کل يبقى على مذهبه» وکل يبقى على عقیدته» والناس أحرارٌ في 


عت( )اسح كد شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


آرائهم ‏ ويطالبون بحرية العقيدة» وحرية الكلمة» هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه 
فقال : «#وَاعْتَصِمُوأ بل اھ جییعا ول رفوا (اک عمران: ۰٣ء‏ 

فیجب أن تُجتمع في عرض اختلافنا على کتاب الله حَبّى في مسائل الفقه» إذا 
اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة» فمن شهد له الدليل صرنا معه» ومن أخطأ 
الدليل» فإننا لا نأخذ بالخطأ . 

إن الله -جل وعلا- لَمْ يتركنا تُختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانًا يبين 
الصحيح من الخطأء بل وضع لنا القرآن والسّنة َو إل ألو يعني : القرآن» 
« اسول يعني : الت والرسول كَيقول : «إني تار فيكم ما إِنْ تَمسُکتم به لن 
تضلوا بعدي : كتاب الله وستتي». 

فكأن الرسول امو جود بيننا بو جود السّنة مدونة ومصححة وموضحة: وهذا من 
فضل الله يل على هذه الأمةء أنه لم يتركها في متاهةٍ» بل تركها وعندها ما يدها على 
الله له 9 ويدلها على الصواب» اما الذي لا يرد الحق+ ويريد أن كل واحلويبقى على 


ویقول : نُجتمع فيما اتفقنا عليه » ویعذر بعضنا بعضًا فیما اختلفنا فيه . هذا لا شك 


فالواجب أن تجتمع على كتاب الله وسُنة رسوله» وما اختلفنا فيه نرد إِلَى کتاب 
الله وسّنة رسوله» لا يعذر بعضنا بعضًا ونبقی على الاختلاف ؛ بل نرذ إلى كتاب الله 
و وما وافق الحَق أخذنا به» وما وافق الخطأ نرجع عنه . هذا هو الواجب 
عليناء فلا تبقى الأمة مُختلفة» وربّما يذكر الذين يدعون إِلَى البقاء على الاختلاف 
حديث : 2 اختلاف أمتي رحمةٌ»”" وهذا الحدیث يروى ولكنه ليس صحيحًا . 


.)۳( أخرجه مالك في الْمُوطأ‎ )١( 


(۲) أورده العراقي في الْمُني عن حمل الأسفار (۲۸/۱)ء والفتني في تذكرة الموضوعات ( ۰ء والألباني 
في السلسلة الضعيفة )٢۷(‏ وقال: لا أصل له» وقد جهد الْمُحدئون في أن يقفوا له على سند فلم يُوفّقوا. 


) الأصول الستة ہے س( ں۷‎ -١ EN 


0 11 +-,, ۸۸۹۹۶ ,1111111111111111 ر رو رر رر زدرر زویڈیو ری 


AKS 


الاختلاف لیس رحمةًء الا ختلاف عذابٌ» قال تعالی : «ولا تکونوا کین رفوا 


AE‏ مہم سا ےہ 


وفوا ہما جه لت 4 اک عمران: o:‏ ۰ا لاختلاف ر لالت یشتت القلوب ویفرق الأمة» 
ولا يُمكن للناس إذا صاروا مُختلفین أن يتناصروا ويتعاونوا أبدّاء بل يكون بينهم 
عداوةٌ وعصبيةٌ لفرّقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدًا . 

إِنَّمَا یتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعًا » وهذا هو الذي أوصى به 
اي قال : «إن الله يرضى لكم ثلانًا : أن تعبدوه ولا تشر كو ابه شيئًا »و أن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولاتفرّقواء وأن تُناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم»”©. هذه الثلاث 
يرضاها الله لنا ۔ 

ES‏ : «وأن تعد تعتصمو | بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» ولیس معنی هذا 

e CT 
يُحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله للا وينتهي ي النزاع وينتهي الا ختلاف» هذا‎ 
هوالحق.‎ 

ہے وہ رس سیت ہی يم 
أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا فقط . 

لا ؛ بل هو الحكم بينهم في كل اختلافي وكل نزاع» والنزاع في العقيدة أشد من 
النزاع في الأموال؛ والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من 
النزاع في الُصومات في الأموالء إِنَّمَا الخُصومات في الأموال جزءٌ أو جزئیڈ من 


)١(‏ أخرجه مسلم (١۱۷۱)ء‏ ومالك فِي الْمُوطأ (۹۹۰/۲)ء والبخاري في الأدب المفرد »)٤٤١(‏ وأحمد 
٤(‏ ۸۳۳) ر(۸۷۱۸) و(2)81/49 وابن ¿ حبان ( ٠۰‏ من حديث أبي هريرة. 


Ep‏ ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب َب 
ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا [۸]. 


الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله کل“ والصحابة ۔ وين كان يحصل بينهم 
اختلافٌ لکن سرعان ما يرجعون إِلَى كتاب الله وسُنة رسوله پل فینتھی اختلافهم . 

فقد حصل بينهم اختلافٌ بعد وفاة ة التي پل حول من الذي یتولّی الأمر من بعده؟ 
وسرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولُوا أبا بكر الصدیق ؛ وانقادوا له وأطاعوا له» 
وزالالاختلاف» وانحسمت الفرقة ة ال حصلت فيمن يتولّى الأمر بعد الرسول كله » 
فهم يَحصل بينهم اختلافاتٌ لکن يرجعون إِلَى كتاب الله وسُنة رسوله يكلو ثم يذهب 
الاختلاف فيما بينهم . 

وإن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد وبُزیل الأضغان» فلا أحد يعترض على 
كتاب الله كبك فإنك عندما تقول لإنسان: تعالَ إلى قول الإمام الفلاني أو العام 
الفلاني لا يقتنع . 

لکن لو قلت له : تعال إلى كتاب الله وإلّى سُنة رسوله پل ء فان کان فيه إِيمَان فهو 
يقتنع ويرجع . 

قال الله تعالّى : إا کان قول ومین دا دعو إل اللہ وولو ليحك يتھ أن یٹواوا 
ا لتك هم افلح [ ادر : ۱ هذا قول المُؤمنین » أما المُنافقون إن كان 
الحَق لهم جاءوا مذعنين» وإن كان الحَق عليهم تولُوا وأعرضوا كما ذكر الله عنهم . 

فلا يسع المُؤمنین أن يبقوا على اختلافهم في جميع الا ختلافات : لا فِي الأصول 
ولا في الفروع. كلها تحسم بالكتاب والسَّة» وإذا لَمْ يتبين الدليل مع أحد 
المجتهدين » وصار لا مر ججح لقول أحدهم على الآخر» ففي هذه الحَالة لا ینکر على 
من أخذ بقول إمام معینء ومِنْ ثم قال العلماء : «لا إنكار في مسائل الاجتهاد» أي : 
المسائل التِي لم يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفین . 

[8] لما بقوا على اختلافهم ء هلکوا وتناحروا فيما بينهم وتقاتلواء هذا شأن آهل 
وت و سے کو 

فلا يك لا ہڑملوت حق کو فِمَا شر تھ ثم لا یج دوا ف اسهم 
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ےت -١‏ الأصول الستة ال ب لل ( 05 )ده 


وذكر أنه أمر المُسلمین بالاجتماع في الدين» ونّهاهم عن التفرق فيه [۹]. _ 
ويزيده وضوحًا ما وردت به السنّة من العجب العجاب في ذلك .]١١[‏ 


ثم صار الأمر إِلَّى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في 
الدين .]١١١‏ 


حرجا کا فقصیت و موا لیم اہ [الساء: .]٤٤‏ 
ولا يرضي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إِلَى کتاب الله وسّنة رسوله كيا . 


ےے َ‫ 


زی اوَحَيََا إِليَكَ وما وَصَيْا 


[۹] قال تعالى : هر َكُم ين الین ما وی پد وسا وأ 
پد بهم وموم ويس أن موا ا ولا مروا فيو [الشورى: .]١١‏ أي : لا يصير كل 
واحدٍ له دين ؛ لأن الدين واحدٌ ليس فيه تفرق . 

1[ نعم ثبت عن الرسول كلمن الأحاديث ما یح على الاجتماع وينهى عن 
التفرق والاختلاف ٠.‏ 

مثل حديث : «فإنه من بیش منكم فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسُنتي وسُنة 
الخلفاء الراشدين ...» الحديث”" . 

[١١]صار‏ الأمرمع الأسف عند المتأخرين : أنالاختلاف في الأصول والفروع 
هو الفقه » مع أن الواجب العکس : أن الاجتماع هو الفقه في دين اللّه . 

هم يقولون : إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحَجُر عليهم هذا هو الفقه . 

وحن نقول: الفقه هو : الاجتماع على كتاب الله وسُنة رسوله كك . 

وبعضهم يقول: هذا من سّعة الإسلام أنه إذا حرم علينا أحد شيئًا تجد من يفتي 
بحل انُخذوا الناس هم المشرّعين» فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلانُ: هذا حلالٌ» 
صار حلالا لنا ولو كان حرامًا في كتاب الله أو سُنة رسوله. 

فنقول : نرجع إِلَى كتاب الله » فمن شهد له بالحَق أخذنا به » ومن شهد عليه بالخطأ 
تركناء هذا هو الواجب: 


000 أخرجه أحمد (۲٤۱۷۱)ء‏ وابن ماجه (۳٤)ء‏ وابن أبي عاصم فِي السنة (۳۳) و(۸٥)ء‏ والحاكم (۹۷/۱) 


- ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ gg E 


وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مُجنون [. 


الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لِمَن تأمّرَ علينا ولو كان 
عبدًا حبشيًا [1]. 


3 الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه : هذا خارجٌ على الأمةء 
هذا زنديقٌ ؛ لأنه يلغي أقوال العلماء» فنحن لا نلغي أقوال العلماءء إِنّمَانعرضھاعلی 
کتاب اللّه» تحن لَمْ نكلّف باتباع الناسء إِنّما أمرنا باتباع القرآن والسّنة هذا هو 
الحَق؛ ما أمرنا باتباع فلانِ وفلان» واللَه تعالی لَمْ يكلنا إِلَى آرائنا واجتهاداتناء بل 
أنزل علینا كتابه وأرسل إلينا رسولەء وإذا رجعنا إِلَى کتاب الله وسُنة رسوله ازال 
الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة . 

أتدرون أنه إلى عه قريب كان في المُسجد الحرام أربعة مَحاریب؛ كل أصحاب 
مذهب يصلون جماعةً وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة» حى قيض اللّه مَنْ 
جمعهم على إمام واحدٍ وزال و هذا التظهر ای 

هذا كله من اتباع المَذاهب واتباع الآراء > حَتّی الصلاة فرّقوهاء صار الحنفي 
لا يصلي وراء الحنبلي» والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي» ولا يصلون في وقتٍ 
واحدٍء هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره؛ لأن فلانًا يرى تأخير الصلاة» 
وفلانًا یری تقديمهاء يريدون أن يرضوا جميع الناس . 

وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى باقيًا إلى الآن» حى الجمعة لا يصلونها 
في وقتٍ واحدٍء بعضهم لا يصليها إلا عند العصر ؛ لأن فلانًا قال كذا وكذاء وإذا 
أراد أحدهم أن يصلي مبكرًا ذهب يصلي مع فلان» وإذا أراد أحدهم أن يتأخر صلی 
مع فلانِ» ولكن عندنا -ولله الحمد- في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة 
عادوا في المَسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح يصلون جميعًا في وقتِ 
واحدٍ وخلف إمام واحدٍ. 

[1] الأصل الثالث: طاعة ولي الأمر المسلم؛ لأنه لا يتم هذا الاجتماع 
إلا بطاعة ولي الأمرء فلا اجتماع إلا بإمام» ولا إمامةإلا بسمع وطاعة» فولیٔ الأمر 


081 ١۔‏ الأصول الستة ٹھساستھا )ہے 


فبيّن النبي لا هذا بيانا شائعًا ذائعًا بكل وجه من أنواع البيان شرعًا وقدرًا[؛ ]١‏ . 
ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل بە)[٥۱]‏ ۱ 


المسلم جعله الله رحمةً للمسلمین لإقامة الحدودء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ ونصرة المظلوم من الظاليم» وحفظ الأمن . 

هذا من رحمة الله ق والصحابة لما توي الرسول يك لم يدفنوه حم حَتى بايعوا 
إمامهم ؛ لأھم يَخشون من الاختلاف ومن الفتئة » لأنھم يعرفون أنه لا یصلح أن 
يعيشوا ولا ليل واحدة بدون إمام ؛ لأن هذا من ضروريات الدین . 

ولا يُمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لوليٌ الأمرء ولهذا يقول -جل 
وعلا- : ایا الین انوا يليا اله رایغا الول وأو الى منک [ا.. ۹ہ . بعد 
طاعة الله وطاعة رسوله لابدٌ من طاعة أولي الأمرء وقوله: «مِنكُم» أي: من 
المسلمين» دل على أنه يُشترط في ولي الأمر أن يكون مسلمًا . 

]١5[‏ حيث قا لىل : «أوصيكم بتقوى الله و السمع والطاعة وإنتأمّر عليكم عبدء 
فإنه من يَعِش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرًاء فعليكم بسُنتِي وسُنة الخلفاء الراشدين 
المُھدیین۱۷) . 

هذا الأصل الثالث : السمع والطاعة : «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمَّر عليكم عب“ 
فلا يُمكن أن تّحصل جماعةٌ للمسلمين إلا بولي أمر مسلم ولولّمْ يكن ذا نسب عربي بل 
لو كان مَملوكا . 

[16] صار هذا الأصل لا يُعرف عند کثیرِ مِمّن يدعي العلم > فيجهلون مسألة 
السمع والطاعة وما لھا من فضل وما لَّها من ن أهمية » فكيف بالعوام وهم أشد جهلا في 
هذا؟ 


فصار الشجاع -الذي يأمر بالمّعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه 


.)۱۹( تقدم تخريجه فِي الصفحة‎ )١( 
۔.)۱۱۷۱٦( وسئن ابن ماجه (٦٦۲۸)ء ومسند أحمد‎ »)1١57( صحیح البخاري‎ )۲( 


بے( )به شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوقاب ‏ ہے 
الأصل الرابع : بيان العلم والعلماءء والفقه والفقهاء[56١].‏ 


في الله لومة لائم؛ عندهم- : هو الذي يَخرج على إمام المسلمين» ویَخلع يد الطاعة» 
وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم » أو معصية لا تصل 
إلى حد الكفر . 

وصار حديث المّجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة 
وتفخيمها والنفخ فیھا ء حَتَّى يئول الأمر إلى تفرّق الكلمة» وتنفير الرعية من طاعة ولي 
الأمر حى یَختل الأمن وتسفك الدماء» ويئول الأمر إِلَى فساد أشد من الفساد الذي 
يُحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالِم الذي عندهم لَمْ يصدر منه كفر 
بواح عندهم عليه من الله سلطان . 

[17] هذا أصِلُ عظيمٌ : وهو بيان المراد بالعلم؟ وهو أن العلم هو العلم الشرعي 
المبني على كتاب الله وسّنة رسوله تك هذا هو العلم النافع» أما علوم الدنيا من 
الجرف والصناعات والطب وغير ذلك» هذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد. 

فإذا قيل: العلمء والذي فيه الفضل» فإن المراد به العلم الشرعي ؛ أما علم 
الجرف والصناعات والمهن فهذه علومٌ مباحةً ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيدٍ. 

إنّمَايقال : علم الهٌندسة» وعلم الطب» لکن للأسف أصبح الآن في عُرف الناس 
إذا قيل : العلم » فإنه يراد به العلم الحديث» ویقولون إذا سمعوا شيئًا من القرآن: هذا 
يشهد له العلم الحَديث» وإذا جاء حديتٌ قالوا : هذا يشهد له العلم . 

صار العلم ا لآنيطلق على علم الجرف والصناعات والطب وغير ذلك ؛ مع أنه قد 
يكون جهلا ؛ لأنه قديعتريه شيءٌ من الخطأ الكثير ؛ لأنه مَجهودٌ بشري» خلاف العلم 
الشرعي فإنه من الله » فهو مالا َي آَل يبن يديه لا من لي ربل من حر يد 
[فصلت : .]٤٤‏ 


ےم ہہ ہر ھ 


قال تعالى : اما نی الہ من عبارو لواچ [ناطر: 1۲۸ وهم علماء الشرع الذين 
يعرفون الله كك أما علماء الهّندسة والصناعة والاختراع والطب» فهؤلاء قد يكونون 
یُجھلون حق الله -جل وعلا- ولا یعرفون الله» وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرةٌ لكن 


سے ١۔‏ الأصول الستة س( 


وبیان مَّن تشبّه بهم ولیس منهم [۱۷]. 

وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالی : ايب ريل 
كوأ بی ال انث لير داہتر:... إِلَى قوله قبل ذكر إبراهيم 44 : ليب 
) سس یل © (اہٹر:: .]۱۸[]۱٢۷٢‏ 


ع 


الذين يعرفون الله هم علماء الشرعء قال تعالی : لے تما خی الله من عبادو العلمكوأ ہچ 
لأنّهم يعرفون الله بأسمائه وصفاتہء ويعرفون حقه ل وهذا لا يتحصل بعلم الطب 
وعلم الهُندسة» وإِنّما قديّحصل به توحيد الربوبية فقط » أما توحید الألوهية فهذا إنّمَا 
يحص يهام اش 

[] المقصود بيان من تشبّه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم ء إِنّمَا يُحاكي 
أهل العلم ويتشبّه بهم وهو لا يَملك رصيدًا من العلمء وعدا ضرره ع على مت 
وعلى الأمة؛ لأنه يقول على اللَّهِ بغير علم» ويُضل الناس بغير علمء قال تعالى : 
من اظْلرٌ مسن افتریٰ عل انی كذبا ِل الا بب علو (لاسام: ٤‏ وقد قيل : 
اليفسد الدنيا أربعةٌ : نصف فقيه» ونصف تحوي» ونصف طبیب؛ ونصف متکلم ؛ 
هذا يفسد البلدان» وهذا يفسد اللسان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا یفسد الأديان». 

[1] الله -جل وعلا- فِي سورة البقرة أنزل آیات كثيرة في بني إسرائيل لتذكيرهم 
بنعمة الله علبهمء وأمرّهم باتباع مُحَمّد و الذي يعرفون نبوته ورسالته في کتبھم؛ 
جیپ ديد امن 711 : #ينبى نیل آذك روا نم يق ان أن لیک وأا 
بعباوكة أو بتکم [البقرة: ]»١‏ وختمها بقوله : يب إِسْرءيلٌ أ تي آل انث عير 
وی نڳ ءَ على أَلْعَلمِينَ 4 [البقرة 1 اواتوأ یوما لا ری تف عن گئیں شیک ولا قبل ينا عد 
ولا عه سَقعةٌ ک4 [البقرة: : ٣‏ م ذكر إبراهيم يم -عليه الصلاة والسلام- فقال : «9وإذ 
اَل نر رم يمه [البقرة: 4؟1]. 

كل هذه الآيات ما بین الآية الأولى والآية الأخيرة» آياتٌ كثيرة كلها في بني 
و رپ ہر تر ہت 
یؤمنوا برسول الله محمد ول . 


س( ٤‏ )سح شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوقاب ...سے 


ويزيده وضوحًا ما صرحت به السنّة في هذا من الكلام الكثير البيّن الواضح 
للعامي البليد .]١9[‏ 

ثم صار هذا أغرب الأشياءء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات .]۲١[‏ 

وخيار ما عندهم لبس الحَق بالباطل [٠۲]ء‏ وصار العلم الذي فرضه الله تعالّى 
على الخُلق ومَدَّحَه لا يتفوّه به إلا زنديق أو مَُجنون .۲۲٢[‏ 


وبنوإسرائيل هم أولاد يعقوب» فإسرائيل هو يعقوب ؛ لأنّهم من ذريته وهم اثنا 
عشر سبطا » كل ابنٍ من أبنائه صار له ذرية» وكل ذرية يسمون السّبط يمثابة القبائل في 
العرب» قال تعالی : 98 وقطعتهم اَی عَشََةَ اما صما [الأعراف: ۰. 

[۹نعم جاءت الأحاديث التي فيها من الحثٌّ على تعلم العلم والترغيب فيه 
وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع › الشيء الكثير» وإذا راجعت 
كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر أو غيره» عرفت هذا . 

٠ 1‏ صار العلم والفقه عند بعض المُتأخرين هو البدع والضلالات؛ لأنّهم 
تركوا العلم الصحیح المبني على كتاب الله وسُنة رسوله و وصار العلم عندھم : 
قال فلانُ وقال فلانُ» وحكاياتٌ. 

كقولهم : إن القبر الفلاني ينفع من کذاء وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلا في 
المنام كذاء هذا علم هؤلاء؛ أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمُقبورة الي 
قبرها أهل العلم » وبينوا أنّها مكذوبةٌ» فتجد المُخرفين يجعلونها صحيحة ويزينون لھا 
أسانيد» ويرممونها ويقولون : هذه أحاديث صحيحة » ويتر كون الأحادیث الصحيحة 
الواردة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمُسانيد المُعتبرة» يتركونها لأنها ليست 
في صالحهم . 

BANS‏ سمل يهاه ME‏ هيما اهز 
التلبیس والغش والتدلیس على الناس . 

3 لأنه يُخالف ما هم عليه » فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار 
عندهم جهلا » ومن تفوه به -أي : تكلم به- فهو مَجِنونٌ؛ لأنّهم يقولون: إن العلم 


٦‏ ےے- -١‏ الأصول الستة س( )س 


وصار مَنْ أنكره وعاداه رمدي کے والنّههى عنه هو الفقيه العالم 
[۳]. 

الأصل الخامس: يان الله خان لوليا الل وتفريقه بينهم وبين المتشبهين 
بهم من أعداء الله والمُنافقین والمُجَار[؛ ۲] . 


الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس! ! ويغير دين آبائنا وأجدادنا! ! 

]۲٣[‏ من صف في التحذير من العلم النافع» ومدح العلم المَذْموم ونشره في 
الناس يقولون عنه : هذا هو الفقيه» هذا هو العالِم » أما من نشر العلم الصحيح يقولون 
عنه : هذا لا يصلح» وهذا جاهلٌ» وهذا يريد أ نيفرق الناس» إنانریدالتجمیع لا نريد 
التفريق» أي : التجميع ولو على الباطل» ولا نريد التفريق الذي فيه تمييز الحق من 
الباطل» وتمييز الطيب من الحبیث؛ وهذا مُحال» فإنه لا يتحصل الاجتماع على 
الباطل» وإنما یَحصل الاجتماع على الحق» والشاعر يقول : 

إذا ما الجرح رم على فساو تبيّن فيه إهمال الطبيبٍ 
[4؟] نعم هذا أصل عظيمٌ» وهو التفريق بین أولياء الله وأولياء الشيطان؛ لأن 
أهل الباطل صاروا یسمون أولياء الشيطان أولياء الله » حَتّی إن هذا الأمر التبس على 
الناس؛ ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية ذه كتابًا نافعًا مفيدًا سماه : «الفرقان 

بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» . 

قال اللہ تعالى : ہا ارک ارلا کو لا حرف یھن ولاه تروت € م بيهم 
بقوله : ظا لیے ءَامنوأ أ وَكاوا يقو » [يونس: ؟-م] . هؤلاء هم أولياء الله 
جمعوا بين الإيمان وبين التقوى» بین العلم النافع والعمل الصالحء هؤلاء هم أولياء 
اللهء ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغیّر دين الله ودعا إِلَى عبادة القبور 
والأضرحة» هذا ولي الشیطانء وليس الولي هو الساحر والكاهن والخُرافي الذي 
يُظهر للناس مَخَارِيقَ سحرية» ويقول: هذه كراماتٌ!! وهي في الحقيقة مَخاریق 


«1 


الف ااا سے سے شرح ا لانم شه يو عفان ابت 


ويكفي فِي هذا آي في آل عمران (۳۱) هي قوله : فل إن كُنسم تبون أ 


بب الہ .]۲٤[‏ 


ا مت وت 00 ا ال ءامنوأ من برتد نگم عن ينوه سوق بای 
الم له بقوير ھی و مونو ذل ةَ علّ امون أَعرّ کی لكف هدوت فى سیل الہ و افون لَوَمَةَ 
لاب ]٥٢[‏ 


ر موه 


وآيه في يونس )٣٦- ٥٦(‏ وهي قوله : 3ال اک أو 2 اللہ لا 
غراوت 6 آل امنأ وڪاو يمو [۲۷]. 


و کے e‏ 


ولاهم 


[٦]مَحبة‏ الله هي أعظم أنواع العبادة» وعلامة مَحبة الله : : اتباع الرسول باد 
فالذي لا یتبع الرسول لیس ولي لله ولا يُحب الله وهؤلاء المُخرفون یقولون : 
لا يكون ولا لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول لف فهم عندهم الولاية في الخروج 
عن سُنة الرسول كوا لاعتماد على الخرافات والبدعء هذه هي الولاية عندهم! ! 

هم يقولون : حن نعبد الله لأننا نُحبه» لا نعبده خوفًا من ناره ولا طمعًا في جنته» 
نما تفده اتا تع 

فيقال لهم : تُحبونه على طريقة من؟ هل تُحبونه على طريقة الرسول بء أوعلى 
طریقة غيره؟ إنه لا يُحب اللّه إلا من اتبع الرسول بي هذا هو الفاصل بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان. 

3 هذه صفات أولياء الله » نهم يُحبون الله ويُحبهم الله ويكونون اذلو عل 
لْمؤْمِنينَ أَزَز عل الكَفِرنَ» يعني : يُحبون المؤمنين» وفيهم ولاءٌ للمؤمنين» بی 
بغض وبراءةٌ من المشرکین ہبوت فى سيبل آلو ولا او وم اہم 5ل مضل لہ قم 07 
کا کاڈ اه َع يد هذه أربع صفات هي صفات أولياء اللہ وأما ا 
0ص صھ0 "و ویسمون خوارق الشیطان 
كرامات من اللّهء فهذه صفات أعداء الله . 

[؟] فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء الله الأولى في سورة آل 
عمران» والآية الثانية في سورة المّائدة والثالثة في سورة يونس » فيها صفات أولياء 


سس -١‏ الأصول الستة سے ےس سے ےْ لے ۷)) ے 


ثم صارالأمر عند أكثر من يدعي العلم ؛ NEE‏ ان 
أولياء الله لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ؛ ومن تبعهم فليس منهم [(4؟]. 


اللہ من اتصف بها فهو وليٌ لله ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان. . 

[۲۸] إذا خرج عن الشرع ء يقال عندهم : هذا عارفٌ وصل إِلَى الله لیس بحاجة 
إلى اتباع الرسول» يأخذ عن الله مباشرة . 

یقولون : أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت -يعني : بالأسانيد- ونحن نأخذ 
دیننا عن الحي الذي لا يّموت» يزعمون أنَّهِم يأخذون عن الله مباشرةً . 

وَمِنْ يأخذ عن الرّسل فليس من الأولياء عندھمء فلا يكون وليّا عندهم إلا من 
خرج عن طاعة الرسو ل للا . 

ولا يصير الولي الآن في عرف كثير من المُتأخرين إلا من بني على قبره قب أو 
مسجدٌّء أما المّدفون الذي دفنه على السّنة الذي لَمْ يوضع على قبره شيءٌ» فهو عندهم 
لیس بوليٌ ولو كان من أفضل الناس . 

ثُمٌ أيضًا عندهم الولي له زي خاصٌ » بأن يلبس عمامةً ويلبس ثوبًا خاصضًا . 

يقول ابن القیم کو : ليس لأولیاء الله علامةٌ يتميزون بهّاء بل يكونون كسائر 
الناس ما يعرفون» والرسول پل يقول : ارب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لابه . 

هذه صفات أولياء الله أنهم لا يُظهرون أنفسهم» » بل يحرصون على الاختفاء؛ 
لأجل الإخلاص لله ل . 

إذن من صفات أولياء الله : التواضع» والاختفاء وعدم الظھور . 


.)۳۸۵۰( سنن الترمذي‎ )١( 


ىك س امرب ابد 


الأصل السادس : رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنّة واتباع 
الآراء والأهواء المُتفرقة المُختلفة» وهى أن القرآن والسئّة لا يعرفهما إلا المُجتھد 
المطلق .]۲٤[‏ 

والمُجتهد هو المَوصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر 
ضز 1141 


[15] هذا هو الأصل الأخير وهو مهم جدَّاء وهو أنّهم يقولون: إا لا نعرف 
معاني الکتاب والسّنة» ولا يُمكن أن نعرفهاء لا يعرفها إلا العلماء الكبار. 

فیقال لّهم: القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم» تقوم 
بها الحجة على الخلقء وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء وفيه أشياء لا يعلمها 
إلا الله 44 . 

نعم يوجد فِي القرآن والسُنة أمور لا يعرفها إلا المُجتھد المُطلّق» لکن توجد 
أشياء كثيرةٌ يعرفها العوام» ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم » مثل 


f 7 5‏ دور دي 2 بغر 7 و game‏ 
قوله تعالی : # واعیڈوا الله ولا درو بو شا ھ (الساء: 105 وقوله : ِنَم من ضر يله 


َد حم أله يه الْجَنَّةَ مأو كاذ [الماضة: ؟0] . 

ومثل : ولا کرو از کہ (الاسراء: :10 . 

ومثل : مل رمث عَلَيكحُ ميته [المائدة: ”8 . 

ومثل : طقل خیب عسوا ون أتصصدرهم وَيحْمظوأ وجري [النور: .٠٢۰‏ 

هذه أمورٌ واضحةٌ يعرفها العامي إذا سمعها . 

1[ يضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجدتامة فيمن هم من أفضل الناس 
مثل أبي بكر وعمرّ» وهذا الشروط وضعوها من عند أنفسهم . 

يقول الله تعالى : أف یتو الچ [الساء: 1۸١‏ . هذا عامٌ للمسلمين . 

كل يعرف من القرآن ما يسر الله لەء فالعامي یَحصل على ما يستطيع» والمتعلم 
يَحصل على ما يستطيع › والراسخ في العلم تحصل على ما يستطيع . مأل ِب السا 


بمج 2 الأصول الستة ےس ے n‏ 


ومن طلب الهّدى منهما فهو : إما زنديق» وإما مُجنون؛ لأجل صعوبة فهمهاء 
فسبحان الله وبحمده» كم بین الله سبحانه شرعًا وقدرّاء - خلقًا وأمرًا في ردهذه الشبهة 
المَلعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة» ولكن آکٹر الاين لا 
لچ [الأعراف :۱۸۷]. لد حَنَّ المولُ ع آ كازرم مہم لا يوون © إا جملا ن أَعتِقهمَ 
اغلا ھی کک EO‏ 
يهم فھم لا یروت ا ' َأَدَرتَهُم ار لر رشم لا ومو © ) إِتََاشيدُمَن 
اتبع لرْحكْرَ وخٹی میمت بِمَعْفرَوَ لجر حكَرِيمٍ 4 [یس:۳۱[]۱۱-۷]. 

والمد لله رب العالّمين ؛ وصلى الله على نبینا مُحمَّدِ وآله وصحبه وسلم تسليمًا 


كثيرًا إلى يوم الدين [۳۲]. 


مآ سات أوْدِيَة بقَدَرهَا» [الرعد: .]٠۷‏ كل واد يأخذ من السيل قدره» كذلك العلم أنزله 
الل وكل قلب يأخذ منه بقدرء قلب العامي وقلب المتعلم وقلب العالٔم وقلب 
الراسخ في العلم» كل واحد يأخذ بقدره» وبقدر ما أعطاہ الله من الفهم» 
لا يفهم شیئا من القرآن إلا المجتهد المُطلق ء فهذا کلام غير صحيح . 

ویقولون : مُحاولة فهم القرآن من التکلیف ہِمَا لا يُستطاع» والشروط التي ذكرها 
العلماء وقالوا لابد أن تتوفر في المُفتي يريدون بها : المُجتھد المطلق» ولا يريدون 
أنّها لابد أن تتوفر في كل مَنْ يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منە ء دم هي شروط لاستنباط 
الأحكام الغامضة الخفیةء وليست شرطا في فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد 
والشرك» والواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة . 

[۳۱] هذه الآيات فی المعرضين عن تدبر کلام الله وکلام رسوله َء وفِي آخرها 
الذي م الله عليه وهو طمن اي اا ڪر وى الم ابس ٠‏ فهذا مل للفريقين . 

[ٌختم الرسالة ہمثل ما بدأها به بحمداللّه والصلاة والسلام على رسوله وهذا 
من مَحاسن التأليف والتعليم وذلك بالثناء على الله أولا وآخرًا . 


gD EE‏ ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


وام همف هو و ف م م ع وعم ُْ,,1 111 11ک و وج وڈ ر رززوز زرٹر رڈ رو پر وو ووو دی دہ 


والصلاة والسلام على رسوله معلم الخير والداعي إِلَى الله ٠‏ صلی الله عليه وعلى 
لله رب العالمین . 


ست -١‏ الأصول الستة اھت نے الك 


الأسئلة 


* أثابكم الله فضيلة الشيخ .ما رأيكم فيمن يقول : إن المقصود بأولي الأمر الذين 
ذكروافي الآية هم العلماء وليسوا الأمراء؟ 

هذا غل لأن الآية شاملةٌ تشمل العلماء والأمراءء هذا هو الصحیح؛ أنّها في 
الأمراء وفِي العلماءء كلهم يقال لهم : أولي الأمر. 

٭ أحسن الله إليكم» هل الذين يذهبون للكَهّان والعرّافين يكفرون كفرًا أكبر» 


تحن نقول ما قاله الرسول پل : «من أتى عر افا أو كاهنًا فصدّقه فيما يقول فقد كفر 
کو ریت 


«أن تو رت »مع أن الله بذيع ہے یڈ 

هذا كلام آهل الطبیعةء الذين يقولون بالطبيعة ولا يقرُون بالخالق » والحق أن کل 

يو يوجد من عدم ويفنى بعد وجوده إلا الله 8 » فان لا بدابة لهولا نهاية : کمن 
ان ةرك لقتل ولاک رر © [الرحمن : فى 1 

٭فضیلة الشيخ ‏ هناك بعض الاخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ » ويدعو ننا كثيرًا 
للخروج معهم » ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من يهتدون على أيديهم من 
الكفار وغيرهم فِي أنحاء العالم » فكيف نرد عليهم؟ 

نرد عليهم » بأن نقول : من الذي اهتدى على أيديهم فِي التوحيد؟ هل واحدٌ من 
الكفار أو من المبتدعة أو من القبوریین اهتدى على يد جماعة التبليغ وترك الشرك» 
بد ع ساس وو ری ہو ا 


("١)‏ سنن الترمذي (١۱۳)ء‏ وسئن أبي داود (۳۹۰۲)ء وسئن ابن ماجه (1۳۹)» ومسند أحمد (۹۰۳۵)ء 
وسئن الدارمي (1175). 


ےل )تس ست شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


لکن الشرك لا يتعرضون له ق ولا يُحذّرون منهء ولذلك تكثر فِي بلادهم عبادة 
الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لَهاء فما معنى هذا؟! وأي دعوةٍ هذه؟! ثم إنهم 
يتوّبون الناس من المعاصي ويدخلونهم فِي البدع التي يسيرون عليها في منهجهم 

٭ أثابكم الله ما حكم صلاة التسبیح؟ 

لم تثبت عن النبي بك » والنبي بيا يقول: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد(" ء ومادامت لَمْ تثبت» فلا يجوز العمل بها » وأيضًا فيها غرابةٌ من ناحية صفتھاء 
فالنبي يي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء وهي فيها قراءة للقرآن في 
الركوع والسجودء وفيها صفاثٌ مُخالفة للصلوات المشروعةء مِمّا يدل على أنها 
ليس لھا أصل . 

فالذي يريد الخُير فهو موجود فی الصلوات المشروعةء صل يا أخي صلاة 
الضحى » صل صلاة الليل» والوترء والرواتب مع الفرائض؛ الباب مفتوحٌ . 


۶2 ۶ھ ۓاج 
دو كن 


»)١5( صحيح البخاري (۹۷٦۲)ء ؤصحیح مسلم (۱۷۱۸)ء وسنن أبي داود (٦٤٦)ء وسنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۲۳۴۹۲۹( ومسند أحمد‎ 


(۲ 


الرسالة الثانية 


ستة مواضع من السيرة 


ال ۲۔ ستة مواضع من السيرة ر( ٣١‏ )س 


رم 0۳ت 
الحمد لله رب العالّمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مُحَمّد وعلى آله 
48-71 
قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفا عنه. . . آمين : 
تأمّل رحمكَ الله ستة مواضع من السيرة» وافْهّمها فما حسنًا[١].‏ 


]1١[‏ سا ہے 
سر ا 


قال الشيخ كل : (تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة» وافهمها فهمًا 
خا ) السيرة: المراد بها سيرة الرسول بل وهي الطريقة التي كان يسير عليها 
الرسو ليك منذ بعثته إِلَى أن توفاه الله ِكَ في العبادة» وفِي المعاملات ؛ وفِي الدعوة 
إِلَى الله ق ء وفِي الجهاد والهجرة» وفي التعليم» فكل أفعاله وأقواله وتصرفاته يكل 
هي سيرته -عليه الصلاۃوالسلام-ء وهذا أمرمهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول 26 
من أجل أن يقتدي به ؛ لان الله ۔جل وعلا- قد جعله قدوة لنا . 


7: 


قال 8 : لد کان لک في رسول الو أسوة حسكة لس کان برجو الله واليؤم ار کہ 
[الأحزاب: ]۲١‏ فهو قدوتنا -عليه الصلاة والسلام-» فلندرس سيرته من أجل أن نقتدي به 
في ذلك » وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة والتفقه فيها » ليس المقصود أن السيرة 
قرأ في مناسبة مبتدّعة مثل مناسبة المَولدء فإن هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من 
جوع ؛ لأنها ليست للتفقه فيها ؛ وإنّما هي للتبرك جريًا على العادة فقط » فلا تفيد شيئًا ؛ 
لأن تمخصيصها بوقت معين ثُمّ تطوى» هذا الأمر لا ينفع ولا يفيد» السيرة مطلوبٌ 
دراسيّها دائمّاء ولا نقصد بالدراسة مُجرد أننا نقرؤها من أولها إلى آخرها ونقول: 
قرأنا السيرة» لاء لابد أن نتفقه فيها ونقتدي بالرسول ية في أفعاله وأقواله» هذا هو 
المقصود. 


حر ج شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


لعل اللَّهأن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه» ۳۰ العف کو ل 


وقد كتب الإمام ابن القيم كاه كتابًا عظيمًا في فقه السيرة وهو : «زاد المعاد في 
هدي خير العباد) وكتب بعض المعاصرين كتابات منها ما هو صحيح» ومنها ما هو 
سیئ؛ ومنهم من انحرف وجاء بالشركيات» وحث على التبرك بالاثار» وجعل هذا 
هال قر دمن فا امیر رلک هذا ل عة :الأو كا فى عا عندف الذي 
عنده شيء جيد ينفق شيئًا جیدّاء والذي عندہ شيء رديء ينفق رديئًا» والځمد لله» 
نسأل الله أنيهدينا وإياكم» ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل» وأن يردهم إلى الحق ؛ 
ونّحن لا نتندر بهم ؛ لثلا يصيبنا ما أصابهم» ولكن نسأل الله العافية» نسأل الله أن 
يهديهم وأن يردهم إلى الصواب . 

فالمقصود من دراسة سيرة الرسول ييا : هو الاعتبار والعمل» والاقتداء 
بالرسول اة ء وأخذ الأحكام منهاء هذا هو المَطلوب؛ لأن حياته لا كلها خیر 
وكلها علم؛ وكلها عمل صالحء كلها جهاد» وكلها دعوة» وكلها تعلیم . 

حياته ياو فائضة بالخیر العظيم من جميع النواحي » كلها عبادة. 

فعلينا أن نعتني بسيرته ييا » والشيخ أخذ منها ستة مواضع مهمة والبقية موجودة 
في سيرته ية » لکن هذه المواضع تتعلق بالعقيدة . 

[؟] هذا المقصود من دراسة السيرة» أنك تفهم دين الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» تفهم التوحیذ لتتبعه» وتفهم الشرك من أجل أن تجتنبه» فلا يكفي أن 
الإنسان يعرف الحق فقط بل لابد أن يعرف الححق ويعرف الباطل» يعرف الحق من 
أجل أن يعمل به » ويعرف الباطل من أجل أن يتجنبه ؛ لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه 
وھو لا يدري. 

فأنت عندما تسیر في طريق وأنت لا تعرف هذا الطریق ء وفيه حفر وفيه مھالك؛ 
ربماتهلك وأنت لا تدري» تقع في الحفر وأنت ما دريت» لكنك إذا درست الطریق ء 
فعرفت ما فيه من المسالك؛ وما فيه من الأخطارء فإنك تكون على بينة» تتجنب 
المهالك التي في الطريق . 


E‏ ۲- ستة مواضع من السيرة لي ا ن 


فان أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من المُوحدین لا يفهم السنة كما ينبغي[] : 


هذا في الأمورالحسية» كذلك في الأمور العقدية من باب أولى» فلا بد أن تعرف 
الباطل» تعرف الشرك» وما هي أنواعه وما هي أسبابه» وما هي الوسائل التي توصل 
إليه حى تتجنبها . يقول الشاعر : 

عرفت الشر لاللشر لکن لتوقّيه ومن لايعرف الشر من الخير يقع فيه 

حذيفة بن اليمان -رضي الله تعالّى عنه- الصحابي الجليل يقول: كان الناس 
يسألون التي ا عن الخير وكنت أسأله عن الشر مَخافة أن أقع فيه" . 

فلابد من معرفة الخیر ومعرفة الشرء والبعض اليوم يقول: تعرف الحق» ولیس 
من الضروري أن تعرف ما يضاده . 

وهذا باطل ؛ لأنك إذا لَّمْ تعرف الباطل يظل خافيًا فتضل عن الحق؛ لاسيما 
ودعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لإضلال الناس . 

[م] المشركون يتقربون إِلَى الله بالشرك يظنون أنه خير ؛ لأنّهم لا يعرفون الشرك» 
فصاروا يتقربون به إلى اللّه! ! 

فهم يذبّحون للأولياء والصالِحين» ویتبرکون بقبورهم ویستغیٹون بهم» 
ویقولون : تحن نعلم أَنّھم ليس لَھم من الأمر شيء» وأنهم لا ينفعون ولا يضرون» 
لکن هم صالِحون نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه» كما قال الله عن 
أسلافهم : رتیوت ين دوب الو ما لا رُم ولا يتفَعْهُرَ 4 هم يعترفون انهم 
لا یضرونھم و لا ينفعونهم ما لا بَشُرْهُمْ ولا عر وَيَفُولُونَ مولا سفعنؤنًا عند الو 
زبونس: 0۸ . انّخذوهم شفعاء فقطء وفي الأخرى: ألم لِسَدَوتَُمَ عَن اسيل 
سیون انم مُهِسَدُوَ4[الرعرف : ٠۷‏ . لم يتعلمواء فهم یَحسبون أن هذا خير . 

وهذا هوواقع غالب الناس الیومء الكثير من المنتسبين إلى الإسلام هذا واقعھم ء 
يتقربون إلى الله بالشرك» مثل ما تقرب المشركون الأولون» يذبّحون للقبور وينذرون 


7 أخرجه البخاري )۳٦٣٣(‏ و(٤۷۰۸)»‏ ومسلم »)٥1( )۱۸٤۷(‏ وأحمد (۲۳۲۸۲)ء وابن ماجه (۳۹۷۹). 


ےا )يجمه شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


الموضع الأول : قصة نزول الوحي » وفيها أن أول آیة أرسله الله يها : «إبكأم) لت 
© ف نزک إِلَى قوله : لو يك فأضير 46 [المدثر : .]٤[)۰-١‏ 


لّهاء ويطوفون بها ويتبركون بِهَاء ويقولون: ما عَبَدنا غير الله لکن هؤلاء رجال 
صالِحون: ونّحن قصدنا أنّهم يتوسطون لنا عند الله فقط  .‏ 

واللّەیقول : ہو وزی ادوا ین دونو آو لیے ما یدھم إلا ایبوا إل اک ری 
الم : ۳ء ما أرادوا الشرك ولا قصدوه» وإِنّما ظنوا أنّهم يؤدون عبادة وقربة إِلَى الله 
سبحانه » يقربونهم إِلَى الله زلفى » انظر كيف يأتي الشيطان إِلَى بني آدم» وكيف كيف يأتى 
شياطين الإنس إلى بني آدم ويزينون هذه الأمور . 

نقول لهم : أنتم ما تعبدون أصنامًا ء أنتم تتوسطون بالناس الصالِحین بينكم وبين 
الله . 

واللَّه -جل وعلا۔ اعتبر هذا شركًا فقال : یدرت جعله عبادة وَينَبدُوت 


ي 


روه 31 


من دوت الو ما لا یضرم ولا فهر ویقولون ھنولاء شفعتوتا عند الہ قل توب الله یکا لا 
ملم في لسوت كلا فى أ رض سبحم وتم نزہ نفسه عن ذلك فقال : 2كا 
سْرِووٌنَ4 [يونس: ۱۸] فسماه شرگا . 

وهم لا يسمونه شركا» يسمونه طلب الشفاعة» فیجب التنبه لهذا . 

أنت درست في العقيدة أن الشرك حرام» وأنه أكبر الكبائر» وأنه لا يُغفرء لکن 
فهم الشرك أين هو؟ لابد أن تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو شرك وما هو 
توحيد. 

هم يقولون: هذا من التوسّل بالأولياء والصالحين» وهذا هو التوحید وهذا 
يُحبه الله وأن هؤلاء عباده» وأنهم صالِحونء واللّهِيُحب هذاء فيتقربون إِلَى الله 
بهؤلاء» يسمونه الدين ويسمونه التوحیدء يسمون الشرك توحيدًا لجهلهم وعمی 
بصا كرهم . 

[1](الموضع الأول : قصة نزول الوحي) أي : بدء الوحي على الرسول بيا . 


عر م سک وم او آ 


سے ٢‏ ستة مواضع من السيرة س_سےے "كفتك 020 لتك 


وقوه وو وو ف ف وو وهو و سس سس سی یٹ ٹ ٦‏ ٹپ ٥‏ و بی رہ" وت چ و و وو ڑزڑوززرزر ود پرڈرید ڈیر یی ڈیہ 


كان يكل قبل البعثة مُخالنًا لِما عليه المشركون. لَّمْ يعبد الأصنامء وكان مُخالمًا 
لما عليه قومه»› فكان يذهب إلى غار جبل حراء؛ وهو غار فِي أعلى الجبل مواجه 
للكعبة > فكان يجلس فيه الأيام والأشهر يعبد الله كن ويعتزل عن الناس» یعبد الله 
كك على دين إبراهيم ء على الحنيفية دين إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-› جاءهملك 
وهو فِي الغارء فقال لە: اقرأء قال : ما آنا بقارئ» لأنه ما كان يقرأ -عليه الصلاة 
والسلام- قال تعالی : وما کت بتلا ین لو ین كِب ولا بيلك [النكبوت: 
۸ كان أميّا -عليه الصلاة والسلام- لا يقرأ ولا یکتب . 

و جات یت 

ثم يضمه ضمة شديدة» ثم يرسله ويقول له: اقر أ. فيقول : «ما آنا بقارئ», ثم 
يضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له : اقرأ. فيقول u‏ ى 5 
القراءة . ٹم في النهاية قال له : ماقا ين ری ایی علق 9 علق لاسن ن علق لوا را ورک 
الأ © اذى َل امار 9 عأ سمالي سن : ١-ه:فحفظها‏ النِْي يك وهذا أول 
ما نزل عليه من الوحي » وصار بذلك نبا نبأه الله ب: اقرا . 

ثم ذهب إلى خديجة -رضي الله تعالًى عنها- أم المُؤمنين» وذكرلّها ما حصل له 
وکان خائفًا ترعد فرائصه مِمَّا رأى من هول الموقف ومّجيء الملك إليه في هذا 
المكان» وقال لها : «لقد حَشِيتُ على نفسي». 

فقالت : كلا واللّه لا بُخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وتقري الضيف» 
وتحمل الكل » وتُكسب المُعدم -أو المعدوم- استدلت بصفاته يل لطيبة على أن الله 
ایی يها ياء ہلا يُخزيك اللَّهِ أبدًا)؛ لأن صفاته صفات حميدة» وهذا من 
فقهها -رضي الله تعالى عنها - - فهي أول من طمأن الرسول ٹُوناصرہ وآنسه من هذه 
الوحشة؛ وهذا موقف عظيم منها . 

ّم قال : «دثروني» أي : غَطُوني » وغطته» وبینما هو كذلك جاءه الملك فقال له : 


)١(‏ أخرجه البخاري (۴) و(۳۳۹۲) و(5407) و(٤٥٥۹])‏ و(1۹۸۲)ء ومسلم )١110(‏ من حديث عائشة وا 


Em‏ ب ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب خحت 


فإذا فهمت نهم يفعلون أشياء كثيرة» يعرفون أنھا من الظلم والعدوان مثل الزنا 
[٥]ء‏ وعرفت أيضًا نهم يفعلون شيئًا من العبادة يتقربون يها ِلَى الله مثل الحج 
والعمرة. والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغیر ذلك .]٦[‏ 


بَا انت © ف ذز فصار بذلك رسولا ؛ لأنه بهذا أُمر بالٔلیغء وفي الأول لم 
يؤمر بالتبليغ » قيل له : انا امیر ريك الى حَلقَ 4 لُم يؤمر بالتبليغ ء > صار نبيًا بذلك» ڈ ثم 
جاءته الرسالة وهي أنه أمر بالتبليغ : واا الس لیل) فر ذذ © ورک مكبر © نابک 
طهر لیا لیر هجر [االمدثر: .10-١‏ 

الرجز : الأصنامء هذا محل الشاهد: رچصد سرت تسا 
صر لابد من الصبر ؛ ؛ لأن المهمة ثقيلة جدًا وطويلة وتّحتاج إلى صبرء هذا أول ما 
بعث الله به رسوله وك بالنهي عن الشركء أول شيء أمره بأن ينهى عن الشرك وار 
هجر کہ ۰ از کہ أنذر عماذا؟ أنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام أنذرهم 
عنھا . 

أول شيء أنه أمر بالإنذار وأمر بھجر الأصنام وتركهاء یما يدل على خطورة 
الشرك . 

[] هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يُمارسون القبائح : الزنا والربا والكبائر. 

]٦[‏ ومع هذا عندھم بقايا من دين إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-؛ كانوا 
يَحجون ويعتمرون» وكانوا يتصدقون على المحتاجين ء هذه الأفعال طيبة لکن لیس 
معها توحيد» والعمل وإن كان عملا طيبًا » إذا لم يكن معه توحيد فإنه لا يفيد صاحبه . 

ويعملون أعمالا سيئة إِلَى جانب هذه الأعمال الطيبة» يعملون أعمالا سيئة 
أعظمها الشركء يفعلون الزنا ويأكلون الربا ويأكلون الميسرء وهذه كبائرء لکن 
أعظمها الشرك» من عبادة الأصنام وغيرها . 

ويتقربون بها إِلَى الله يتقربون بهذا الشرك إِلَى الله من جھلھمء يقولون: اما 
تَعَبْدُهُمْ للا یرون ِل الہ رلک [الزمر :  :‏ انظر كيف يفعل الجهل بأصحابه» يَجعل 
ا کا تقربًا إلى الله ك . 


سے ٢‏ ستة مواضع من السيرة س راا )ہے 


وأجلّھاعندھم الشرك» فهو أجل ما یتقربون به إلى الله عندهم» كما ذكر الله عنهم 
أنهم قالوا : ما تعبدهم إلا لیقریوتًاً إِلَ الہ زرل ازمر : ۳ ء ويقولون : «ۆ هتر فكوا 
عند أله ايونس: ۱۸] .[۷] . 

وقال تعالى : رتهم دوا الشَہطِنَ اَزلیا من دون آل سبو انم مدوب 4 
[الأعراف : ۸[]۳۰] . 


وهذا يعطيك وجوب الاهتمام بأمر العقيدة وأمر التوحيد والفقه في ذلك 

[۷] اعترفوا أنهم يعبدونهم حيث قالوا : اما نَحَبَدُهُم» لکن يقولون: ما قصدنا 
بهذه العبادة إلا أنهم يقربونا إِلَى الله ويظنون أن هذا عمل طيب» لأنه تعظيم لله 
وإجلال للّه» حيث إنهم یقربوننا إليه لأننا لا نصل إليه إلا بعبادتهم » فهم يقربونا إلى 
الله لأنهم صالحونء وهم يعنون الملائكة» ويعنون الأنبياء مثل عيسى كل 
يتخذونهم وسائط بينهم وبين اللَّه ليقربوهم إِلَى الله زلفى . 

[۸] كيف انئّخذوا الشياطين أولياء من دون اللَه» وهم يتقربون بالصالِحین : 
بعيسى وبعزير» وبالملائكة؟ نعمء اتّخذوا الشياطين؛ لأن هؤلاء الصالحین 
لا یرضون بذلك» ولّم يأمروهم بذلك» وإِنّما الذي أمرهم بهذا الشياطين» هي 
التي أمرتهم بعبادة المسيح وعبادة الملائكة وعزير وغيرهم من الأنبياء 
والصالِحين» فهم يعبدون الشياطين في الحقيقة حيث أطاعوهم في عبادة هؤلاء 
لسوت ا مهدو گ4 [الأعراف : ۰ء یَحسبون أن هذا هو الھدی؛ وأنه طريق 
خير وطریق صلاح» ولهذا یقول -جل وعلا-: ووم يحشرم وما يَعْبدُوت من 
ڈرو الو قول َأ اکت اوی ماق آم م سلوا لکل ©) كلو سحت ما كه 
یی کا أ تد ین میلک بن آزلیک وکن متهم اهم حَق نوا اکر کا 
قوما بورا 14الفرقان : ۱۸-۷]۔ 


8 2 ہر مو کی ا 7 رسلا ل جره لم رم ہمے ےھ 
وقال تعالی : ویم حشرم يعانم یٹول امک أ يک ڪا دو 9©) الوأ 


مُبَحَتَكَ نزهوا الله يل أن يُعبد غيره معه إأنت وتا من دونهم بل کان يعدو الجن 


کے كع 


یم م رة دا ]41-»٠‏ فالملائكة تبرءوا متهم وأخبروا مم ما أمروهم 


ل )ن كه شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


فأول ما أمرہ الله به الإنذار عنه» قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما [۹]. 
وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام» ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى 
الأولياء من بني آدم[ .]١ ٠‏ 


بھذاء وإِنَّما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين من الجن والإنس» فصارت عبادتهم 

فبرأ الله عباده الصالحين من أن يأمروهم بذلك» ومع هذا يحسبون أ 
مهتدون» فدل على أنه ليس العبرة أن يكون| لإنسان حسن النية» أو كونه ما قصدالشرء 
ليس العبرة يهذاء العبرة بالاتباع للرسل ومن سار على نهجهم » وحسنٌ النية مع قبح 
الفعل لا ينفع» فلم يكن هذا عذرًا لهم ؛ لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكار 
ذلك. 

[9] أول ما أمر الرسول ية بالإنذار عن الشرك حيث قال الله تعالى : فور 
هجر [الثدئر: ه] وذلك قبل أن يؤمر با لإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الرباء إنمَا 
هذه هي عنها فيما بعد» ولكن أول ما أمر به ترك الشرك . 

لَمْ يقل: حذرهم من الكبائر ومن الزنا ومن الربا ومن الخبائث التي كانوا 
یعملونھاء بل أول ما أمره بالنهي عن الشرك . 

وأول ما أمروا به التوحيد قبل أن يؤمروا بالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن 
التوحيد هو الأساسء ولا فائدة في الصلاة والحج والصيام والأعمال الصالِحة مع 
عدم وجود التوحيد. 
الملائكة› ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الاینجاز والأحجار» 
والنبي ية لُمْ يُفرق بينهم» بل نهاهم جميعًا وقاتلهم جميعًاء لم يُفرق بین من عبد 
الملائكة والصالِحین ومن عبد الأصنام؛ لأن الكل سواء؛ لأنه لا فرق بين من يعبد 
صنمّاء ومن يعبد وليّا أوعبدًا صالِحًا. 


ہے او وو سیت 


ویقولون : ما نريد منهم إلا شفاعتهم .]١١[‏ 

ومع هذا بدأ بالإنذارعنه في أول آیة أرسله اللّهِ بِهَاء فإن أحكمت هذه المسألة فيا 
راك 1 

خصوصًا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس .]١7[‏ 

ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشّعب وموت أبي طالب» 
وبعد هجرة الحبشة بسنتين .]٦٤[‏ 


]١[‏ يقولون: ما تنم إلا کِا إل اکلہ رلح (الزمر: ۴ا م وَيَقُولُونَ 
نول سفوا عند وا [يونس: 18] هذا قصدهمء تقربوا إلى الله بعبادتھم 
هؤلاء» ما قصدهم الشركء وإذا كانت الأفعال شركًا وكفرًا فلا يُنظر إِلَى 
المقاصد هل هي حسنة أو ليست حسنة. 

[ ]أي : إذا فهمت هذه المَسألة» أن أو لما يؤمر به التوحيد» وأو لما يُنهى عنه 
الشركء فإنه لا فائدة في صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة» هذه مسألة عظيمة 
ومطلب عظيم يَجهله كثير هّن ينتسبون إلى الإسلام الیوم . 

فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع . 

١7‏ ]أي : لیس بعد هذه المسألة الي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس ؛ 
لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين» ومع هذا لَمْ يأمر الله كك 
بالصلوات الخمس إلا فبيل الهجرة» فال رسول گلاڈُمکٹ في مكة ثلاث عشرة سنة لَمْ 
يؤمر بالصلاة. 

وإِنّما أمر بالصلاة قُبیل الهجرة في ليلة المعراج» فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ من 
أجل أن يتأسس التوحيد؛ لأتهم لو صلوا ما نفعتهم صلاتهم إلا مع التوحيد. ' 

31 إنَمَا فُرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة» 
وقصة الحصار: أن الرسول كله كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك› وكان 
المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه » وكان عمه أبو طالب يدافع عنه وّحميه من 


و ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب اا ا 


فإذا عرفت أن تلك الأمورالكثيرة والعداوةالبالغة» كل ذلك عند هذه المسألة قبل 
فرض الصلاة» رجوت أن تعرف المسألة .]١5[‏ 


أذى قومه» سخره الله له مع أنه مشرك» لکن الله -جل وعلا- سخره لنبيه يَحميه 
ويدافع عنه . 

فلما مات أبو طالب وماتت زوجة النَِّي يي خديجة وء وهما اللذان يدافعان 
عنه» تسلط الكفار عليه زيادة» وضيقوا عليه الخناق هو وأصحابه» وكانوا من 
قبل قد حاصروهم في الشّعبء في شعب من شعاب مكة» وقاطعوهم » منعوا عنهم 
الأرزاق والبضائع» ومنعوا التزوج منهم » حاصروهم في هذا الشعب حَنَّى آلمهم 
الجوع . 

وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها فِي الكعبة لمقاطعة مُحَمَّد ومن معه؛ 
ولَمّا مات الذي كان يدافع عنه فسنحت لَھم الفرصة فاشتد أذاهم له ومن معه ومع هذا 
ما أمر بالصلاة من بعثته إِلَى هذه الفترة؛ لأن المقام مقام تصحيح عقيدة قبل كل شيء . 

ولَمّا اشتد أذاهم على الرسول بي وضايقوه» أمر من معه من ضَعَفة الصحابة» 
مِمّن ليس لَھم من يدافع عنهم» أمرهم بالهجرة إلى الحبشة؛ لأن فيها ملكا وهو 
النجاشي لا يُظلم أحد عنده؛ وهو نصراني إذذاكء لکن لا يُظلم أحد فِي أرضه» هذه 
هي الهجرة الأولى» وفيهم عثمان وفيهم من أكابر الصحابة؛ وذلك لأجل الفرار 
بدينهم» وكان هذا سببًا لإسلام النجاشي ِء حين سمع القرآن وسمع من 
الصحابة وهداه الله للإسلام فأسلم . 

وأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا ومغريات يقولون: هؤلاء مارقون شاردون 
منا ردهم عليناء فأبى أن يردهم عليهم » فكذب الله ظن المشركين وعادت رسلهم 
خائبینء واستمر النجاشي كه في حماية المسلمين عنده إلى أن قيض الله الفرج . 

[15] إذا عرفت هذه المسألةء وهي مسألة هم ما عادوا رسول الله يا وضايقوه 
وحاصروه هو وأصحابه إلا من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» وإلا لو 
سالمهم وعبد ربه هو ومن يتبعه وتركهم » ما قالوا له شيئًا » بل كانوا سيفرحون بهذا . 


سے ٢٦‏ ستة مواضع من السيرة سے ر( ٤٥‏ ) 


الموضع الثاني : أنه کیا ا قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضدہ وهو 
التوحيد["١].‏ 

َم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه » إِلَى أن صرح بسب 
دينهم وتجهيل علمائهم » فحینثلِ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة [11]. 


وهذه دعوة أهل الكفر اليوم يقولون: دعونا نتعايش ودعونا نتهاود» ولا تقولوا 
شينًا في ديننا » ونحن لا نقول شيئًا في دينكم » وهم يكذبون لأنهم يُحاربون الإسلام . 

وهم يقولون: أنتم لا تقولوا في ديننا شيئًا ونّحن لا نقول في دينكم شينًا وهم 
يُحاربون | لإسلام على أقصى ما يُمكن» ویقتلون المسلمين ويشردونهم وهم یقولون : 
دعونا نتحاور ونتهاود. 

ولو أنه كما دعا إلى التوحيد ولا تھی عن الشركء ما ثارت ثائرتهم . 

]١7[‏ لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عمومًا ولم يتعرض لما هم 
عليه . 

وهم يقولون: الذي نحن عليه ليس بشرك› الذي نحن عليه تقرب إِلَى الله 
الا وا 9 0 و تقرب إِلَى الله وتوسل إليه . 

ولو أن الرسول اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان» لَمَا اعترضوا 
عليه ؛ لأنهم يرون أنهم غير مشركين . 

[117 ]أي : لأنهم يفسرون الذي هم عليه أنه ليس بشرك» > لکن عندمات تقول لهم : 
هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها وتنذِرون لھا وتذبّحون لهاء عملكم هذاهو 
الشركء عند ذلك تثور ثائرتهم» هذا هو الذي فعله الرسول ميف نهاهم عن عبادة 
اللات والعزى ومَناۃوالأصنامء وقال لهم : لستم على شيء» وهؤلاء الذين يدعونكم 
إليها هؤلاء علماء ضلال ؛ فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم » وهذا هو 
الذي عليه غالب العالّم الیوم . 


ح E EID‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ت 


وقالوا : سَقّهَ أحلامنا وعابً ديننا وشتم آِھتنا [14]. 

ومعلوم أنه وِلُمْ یشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالِحین [۱۹]. 

لکن لما ذكر أنَّهِم لا بُدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتمًا [۲۰]. 

فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام -ولو وحد الله 
وترك الشرك- إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض؛ كما 
قال تعالی : ہللا د وکا يُؤمئو بان وَالْوَوِ الآخر يادوت من سس الہ سوام 


[المجادلة : 77] الآية[1١7]‏ . 


[] لو أنه ما شتم آلِهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شیئًا » فلو اقتصر على قوله : 
الشرك قبيح والتوحيد طيب» ولا عاب آلِهّتهم ولا سب دينهم » لما عارضوه . 
]السو ل كله ما ميت الاو انا نسب عاد غير الله اه وان 
انناة ال اق الخ نر الوك ل صوق انام دون الله 
31 لما قال : إن عيسى لا ينفع ولا یضر وإن الملائكة لا تنفع ولا تضرء وإن 
الضالحين لا ينفعون ولا يضرون» عدُوا ذلك تنقصًا للصالحين» ويقولون لأهل 
التوحيد: أنتم لا تبنون على أضرحتهم . وهذا من حقهم علینا . 
يقولون : حقا علينا إكرامهم والبناء على قبورهم ء هذا من حقهم علیناء وهذا من 
تقديرهم » وعندما نتوسل بهم إِلَى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم . 
وأنتم تقولون: هذا باطل ويعتبرون هذا شتمًا وسبًا لهم . هذا الذي يفسرون به 
أعمالهم» وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم . 
3 هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعاداة الكفار ویقولون : إِنّمَا 
أمرنا بعداوة المُحاربین فقط . 
يقولون : نعاديهم لأنّهُم حاربوناء لأنّهِم أخذوا أوطانناء أما أن نعاديهم من أجل 
دينهم فلا نعاديهم . 


ال جل وغلا-قال* لا د ونا يموت اق ولور اکر ناڈ دک من کا 
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ور و نج ور وت 
[(١؟].‏ 


وإلا فما الذئ حمل المسلمين على الصبرغلی ذلك العذاب والأسر والضرت 
والهجرة إِلَى الحبشة [17] . 


آله ورسولم ولو كانوا َابَآءَهُمْ أو اکم أ Ee‏ عشي رتهم 4 [المجادلة : [. 
فلم يقتصر على المحاربين فقط ء 7 ست الک لھم هو المُحادة لله 
ولرسولەء وأي مُحادة لله ورسوله أعظم تر یت 
لا تجوزمودة الكفار كلهم ي أ امنا كوو یر داشر رة تم آزیا ياء عض که 
يعني : مُحبوبین لوس بوم نکم لِم مهم إن لہ ا رى لقان [الماعه: 1 ۰ 


امم 2ھ سے و ہو : ہے 


دوا عذوى وذو كم أولياء تلقو لهم بالودو وَفد | ين لْحَنّ 6 [الممتحنة: ]١‏ . 

]۲٢[‏ هذا صحيح» فإنك لو تسأل كثيرًا من العلماء والمُتعلمین عن هذه المسألة» 
-مسألة الولاء والبراء- تجدهم لا يعرفونهاء يقولون: لا يلزم بُعْضِهمء ديننا ما هو 
دين عداوة» ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذاء يعتبرون هذا من مدح الدين» 
فمودة المشركين -عندهم- لا بأس بها ويعتبرونها من المُصالّحة معهم . 

ونقول : مصالحتهم على أمور السياسة لا مانع منهاء لکن مصالّحتهم على ترك 
بعض أمور الدين لا تجوز. 

[1] ما سبب ما نال المسلمين في مكة؟ هل لأنّهُم مسلمون يصلون ويصومون؟ 
لا... بل لأنّهم أبغضوا الكفار وعادوهم» ونهوا عن الشرك باللّه ك » هذا هو 
السبب» وإلا لوأنّهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولّم يتعرضوا لأحد» ما حصل 
لهم أذى بالضرب والحَبس والأسرء وِلَمَا احتاجوا إِلَى الصبر؛ لأن الصبر لا يكون 
إلا على شيء مكروه . 


گر )ےم شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 


مع أنه يا أرحم الناس» لو یَجد ساج 0ہ 7 کت 
تعالى : وين الاس من فول اکا م قدا أوذِیَ في الو جَعَلَ وة 
[العنکبوت: ]751[]٠١‏ . 

فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه فكيف بغیر ذلك؟![٠۲]‏ . 
الموضع الثالث : قصة قراءته يل سورة النجم بحضرتھمء فلما بلغ : اریم 
EM u‏ 
لٹرتجی) فظنوا أن رسول الله قالّهاء ففرحوا بذلك وقالوا كلامًا معناه: هذا الذي 
نريد» وحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له ولكن هؤلاء يشفعون 


ر عو 


لنا عندہ . 


فلما بلغ السجدة سجدوسجدوامعه فشاع الخبر نهم صافّوہ؛ وسمع بذلك مَنْ 


]٤[‏ مع رحمت ياو بأصحابه ما رخص لأصحابه بالتنازل عن شيء من الدین ؛ ما 
رخص لهم في هذا مع أنه رءوف رحيم -عليه الصلاة والسلام- فلو وجد لهم رخصة 
في ترك إظهار الدين لرخص لهم . 

بل إن الله أنزل عليه : ون الاس س يَمُولُ ءَامَنَا بأل لکن إذا جاءالامتحانء إذا 
أوذي فی الله إذا أوذي بسبب قوله : آمنت بالله؛ وبسبب توحيده فإنه يتراجع عن 
دينه» يُجعل فتنة الناس كعذاب الله يفر من أذية الناس في الدنيا إِلَى عذاب الله في 
الآخرة» مثل الذي استجار بالنار من الرمضاءء وإذا لَّمْ يصبر على أذى الناس ؛ كيف 
يصبر على النار يوم القيامة؟! يلزم العكس أنه يفتدي أذى النار بتحمل أذى الناس» 
والصبر على دينه» أما أنه يفتدي بدينه من أذى الناس» وينسى النار الَتِي أمامه» فهذا 
كالمستجير من الرمتضاء بالتان كما قال الشاغر؛ 

المستجير يغمرو عند كريعه. ٠‏ كالمستجير من الزمضاء بالتار 

]۲٠[‏ إذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار بلسانه من ع غير إكراه ليعيش 

معهم» فكيف بمن وافقهم بفعله من أجل مصالِحه الدنيوية؟! 


® 


بالحبشة فرجعواء فلما أنكر ذلك رسول الله عادوا إِلَى شر مِمّا كانوا عليه . 

لما قالوا له : إنك قلت ذلك . خاف من الله خوقًا عظيمًاء َتّی أنزل الله عليه : 
ووا ارتا ما من فبك ون دلو ولا تی إلا لك إن تم قى ليطن ن أَمْْنَيه[الحج: ٠٠١‏ 
الآية. 


سے ٢‏ ستة مواضع من السيرة 


فمن فهم هذه القصة. م شك بعدها في دين اللي ُء ولم يُفرق بينه وبين دين 
المشرکین فأبعده اللہ خصوصًا إن عرف أن قولهم : (تلك الغرانيق) يراد بها 
الملائكة[" ؟] . 


[7؟] هذه القصة التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة النبوية تسمى قصة 
الغرانيق» وهي كما ذكر أنه وَل لَمّا قرأ سورة النجم في مكة وعنده المشركون 
والمسلمون» فلما بلغ قوله تعالی : اہ ری الست والعرى گیا ومئزة كك ري > 
[النجم: ۱۹- ٠‏ . فهي أكبر أصنام العرب . 

اللات : فِي الطائف وكما سبق بيان هذاء أنه رجل صالح كان يطعم الحجيج» 
فلما مات عکفوا على قبره يتبركون به على طريقة التبرك بالصالحین ؛ كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون ذلك» ويطلبون منه الشفاعة عند اللَّه؛ لأنه رجل صالح . 

والعزى: هي صنم لأهل مكة قريبًا من عرفات» وهو عبارة عن شجرات عليها 
بنية يتبركون بها . 

وأما مناة: فهي صنم بين مكة والمّدينة قريبًا من المّدينة» عند المشلل قريبًا من 
جبل قديد» وكانت للأوس والخزرج؛ وکانوا يحرمون من عندها بالحج تعظيمًا 
لها . 

واللّه -جل وعلا۔ يقول : 3 يميه الت تل © وة اله لخر [النجم: 
٠٠-۹‏ أى ي : أخبروني عن هذه الأصنام» هل نفعتكم وهل ضرتكم؟! بل إِنھا َم 
تدفع عن نفسها ؛ ؛ لان الرسول يل لما فتح مكة هدمهاء ولو كانت آلهة أمنعت عن 
نفسها ودافعت عن نفسها . فالله يوبخ و المشركين الین تعلقوا بهذة الأ ضام التي 
لا تنفع ولا تضر. 
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EE‏ کر نک ووه يه کر جاجع ور ا ها ع ثم ا و وده و عرو هلص وهاو وه IEC‏ و وا وا او وھ رای وو وو ہوا ےہ وو چرم ا و عاد 


فلما قرأ الرسول ية هذه الآية ألقى الشيطان -أي صوت الشيطان- بکلمات 
دَسَّها في تلا وة التي يا وهي : «تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتُرنّجى» هذا كلام 
من الشيطان» دسه في تلا وة الرسول يي » والرسول لَمْ يعلم بذلك» ولكن المشركين 
سمعوه ففرحوا وقالوا: ذكر آلهتنا بخيرء وهذا الذي نريده» تحن لا نقصد منها 
إلا الشفاعةء وإلا تحن نعلم أَنّھا لا تنفع ولا تضرء ولكن تحن نريد شفاعتها . 
ومحمد قال: وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ ية آخر السورة وهو قوله 
تعالی : ےڈا کر أ لہ وأعبدوا» [النجم: ]٦٦‏ سجد فسجد معه المسلمون» وسجد 
المشركون فرحًا بهذه الکلمات الشیطانیةء حَتّی إن الوليد بن المغيرة لَمّا كان كبير 
السن لَمْ يستطع أن يسجد على الأرض» فأخذ حفنة من تراب فسجد عليها . 
فشاع الخبر أن الرسول لا تصالح مع المشركين» وأنه أقرهم على عبادة 
اللات والعزى ومناة من أجل طلب الشفاعة» ووصل الخبر إِلَى المُهاجرين في 
أرض الحبشة من المسلمين» أن الرسول تصالح هو والمشركون أو أن المشركين 
أسلمواء فعادوا من الحبشة» فلما وصلوا إلى مكة وجدوا هذا الخبر غير صحیح؛ 
وأن المشركين ما زالوا على عداوتهم للرسول ية وتضييقهم على المسلمين . 
فلما أخبروا التبي ييل أنه قرأ هذه الكلمات: «تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهن لتر نَجى ؛ حزن حَزنًا شديدّاء وأصابه هم شديد . 3 حَتى أنزل الله قوله تعالى 
فى سال : و أَسَلْمَا يمن َلك من رَسُولٍ ولا تی إلّه إا ت تم ألقى لطن ف 
ییو مسح الک ما بھی الیک پر یی ) کر را جن E‏ 
جع ما یلق الشَیِطنُ فتتَة ى ررك اة ار 
شاق بد @ © وم ّي ووا الام ائه لحن ين یلک مَبِؤْمِوا يو ميت آم 
َل الله لهاد الین اموا 2-7 الف کترفاف تی 


نه حو تأي يهم النَاعَة بغْحَة أو ا عراب بوم عَقیم ک4 (العج: ]٠٥-۲‏ فا بطل الله ما 


لاء الشيطات في تلاوة الرسول 4 ونسقهء يلي : أزاله» وأحكم» أي نيك ااه 
التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها . هذا حاصل القصة . 


سسس ٦‏ ستة مواضع من السيرة 


GEES ê‏ یی ہر رج ہر ےہر ہر ہر ےرہ وی ںین کی سی ساب ہی بر کی ماب ا ا ا راہ او او وروش 


وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس متصلة بسند» ووردت عن بعض التابعين 
بأسانيد مرسلةء وبعض العلماء أنكرها ومنهم ابن كثير» وقال: إنها لُمْ ترد إلا من 
طرق مرسلة ومنقطعة تكلموا فيها . ولكن الحافظ ابن حجر فِي فتح الباري له رأي 
غير رأي هؤلاءء يقول: القصة جاءت من طرق مختلفة متباينة المخارج» فهي 
تتعاضد ويقوي بعضها بعضًا . هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر . 

مقصود الشيخ من إيرادها أن المشركين يقولون: تحن لا نعبد هذه الأصنام 
على اعتقاد أنها تخلق وترزق وتنفع وتضرء وإنّما نعبدها طلبًا للشفاعة أن تشفع لنا 
عند الله ل . 

اله أبطل هذا وأقر القرآن على ما هو عليه من إبطال عبادتهاء وأبطل ما ألقاء 
الشيطان في تلاوة النبي يكل وسلّى نبيه وأذهب عنه الحزن بأن هذا يجري مع 
مَن قبلك مِن الرسل فقال: «إوماً أَرسَلْمَا من بلك من رَسول ا إا تئ 
[الحج: .]٥٢٤‏ 

يعتى : : تلاء فالتمني هنا معناه التلاوة» كما فِي قوله تعالى : وميم اوت لا 
علمورت الْكتَبَ إل ما [البقرة: ۷۸ أي : تلاوة فقط ولا يعرفون المعاني» وكما 
فی قول الشاعر فِي عثمان طبه : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر 

رهي الليلة الي تل فيها لہ ء كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن» ثُمّ هجم 
عليه الخوارج وقتلوه طب في آخر اللیل . 

الشاهد من البيت : قوله: تمنى كتاب الله ؛ آي : تلاه» فالتمني يراد به التلاوة؛ 
فیکون المعنی إا تہ : أي : تلا الکتاب . «آلقى اَلشَْطَنُ ن ایک : ئن 
في تلاوته» کلمات يظنها السامع من کلام الرسول وهي من كلام الشيطان؛ ولکن 
الله له بالمرصاد يُبطل كلام الشيطان وبٔحکم آياته 84 ؛ لأن الله حافظ دينه وحافظ 
كتابه . 


جو ليسم لووط مر تس ما عد 
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فالشاهد منها: أن المشركين فرحوا [ لما ظنوا أن الرسول ب وافقهم بالكلام 
الذي ظنوه من الرسول وهو من الشیطانء أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس 
به» ففرحوا بذلك» ثم إن الله -جل وعلا۔ أبطل ذلك» وبين أنه لا تجوز عبادة غير 
الله كك لأي قصد کان طلب الشفاعة أو غيره. 

العبادة حق لله كك ولا يُجوز عبادة غير الله لأي قصد كانء لبدو ين 
ذو الہ ما لا يَْرّدُمْ ولا یَتَمُهُم وَيَفُولُونَ هنول سْتَعْوًُا عند أو (یوس: .)1١‏ 
لیے عدوا بی کون ويس ما حَبُدُهُمَ ہم لا (3 ای الہ لو کہ [الزمر: ۴]. الله 
کک را ر وإنّما قالّھا 
الشيطان» وهذا من باب الابتلاء والامتحان لأجل أن فيد الخييف من الط 7 ثم 
إن الله يزيل هذه الفتنة ويُبقي الحق . 

هذا قد جرى مع الرسل قبل مُحَمّد َي وجرى عليه مثل ما جرى على الرسل 
من قبله . 

فهذا فيه دليل على بطلان اعتقاد عبدة القبور وغيرهم» الذين يعبدون القبور 
ویقولون : تحن نعلم أنّهم لا يضرون ولا ینفعون» ولا یَخلقون ولا يرزقونء وإِنَّما 
هم صالحون نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة . 

وإننا لو أقررناهم على ذلك ما صار بیننا وبينهم خلاف: وإنَّما اشتدت العداوة 
بیننا وبینھم لَمّا أنكرنا عليهم هذا واعتبرناہ شركاء كما أنكره الرسول كاف وکیا 
أنكره القرآن فِي آيات . 

هذا هو مقصود الشيخ من إيراد هذه القصةء فهو يقول: إنهم يفرحون لو 
وافقناهم على هذا الکلام . 

وقلنا: ما دام أنكم ما تقصدون منها أنّها تخلق وترزق وتنفع وتضرء وإِنّما 
قصدكم منها الشفاعة فهذا أمر لا بأس به. 


حب ٢‏ ستة مواضع من السيرة بحت 0- 1 ۴ ت 


الموضع الرابع : :575 فمن فهمها حستا وتأمل إقراره بالتوحيد» 
وحث الناس عليه › وتسفيه عقول المشركين › ومَُحبته لمن أسلم وخلع الشرك» ثم 2 
بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته فی نصرة رسول الله إلى أن مات [۷.۔ 


[ ابو طالب عم الرسول وله لَمّا توفي والد الرسول بل عبد الله بن 
عبد المطلب» والرسول يي حمل فِي بطن مہہ ثم لہا ولد وي كفله جده عبد 
المطلب ؛ لأنه أصبح يتيمًا فكفله جده عبد المطلب» ثم لما حضرت عبد المطلب 
الوفاة أوصى به إِلَى ابنه أبي طالب» وأبو طالب قام بالواجب وحضن النبي كَل 
ورباه وأكرمه . 

مما بعثه الله رس ولا إِلَى العالّمين قام معه يميه ويدافع عنهء ولقي الأذى من 
قريش في سبيل حماية دعوة الرسول يي والدفاع عنه» وعرّض نفسه 
والمّجاعة» حَتّی إنهم حاصروهم في الشّعب سنين وقاطعوهم» وقطعوا عنهم 
ys‏ و مد کو 
دين الرسول ية ویقول : 

ولقد علمت بأن دين مُحَمّد | من خير أديان البرية دینا 
لولاالملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحًا بذاك مبينا 

وفي لاميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية اعترف 
بأن مُحمدًا رسول الله » وأنه صادق في رسالته» وأنه لَمْ يمنعه من اتباعه إلا خشية 
مسبةٍ دين آبائه الذين كانوا على عبادة الأصنامء فأخذته الحمية الجاهلية في امتناعه 
وا مو رو لاه لعي 

ٹم تم حضرته الوفاة جاءه الب ا وعنده أبو جهل وعنده آخر من بني 
مخزوم» فالرسول يكو قال له : يا عم »قل : لا إله إلا الله ء كلمة أحاجٌ لك بها عند 
ور وو : أتترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول» 
فأعادا : أتترك دين عبد المطلب؟ ثم كان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب . 
ومات على ذلك . فقال النبي با «لأستغفرن لك ما لُم أنه عنك» فأنزل الله تعالّى : 


N Op‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


ررور رز رر رر رر ور رر رر رر رر وو ۰ ڑ وپ تکوش رر ک و رر ت تک تےترررڈرررڈررڈر رر رز رج بد لل ان 


ا كنت لی مَل امنا أن تعفرو لِلْمتْرِكِينَ وڙ كارا أل فيك هنأ ب 
بر کے اہم اا ر ي ۳ء وأنزل فِي أبي طالب : 3 ت 
تہری من نے لکن الہ یہی من یکاہ وهو اعم باْمْهئَينَ4 [القصص: :65. 

فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول» واعتقاد أن الإسلام حق وأن 
الرسول حق من غير اتباع للرسول» أن ذلك لا ینفعء وأنه لابد من اتباع الرسول 
كه لأن هذا لو كان ينفع لنفع أبا طالب» فإن الإقرار بأن الإسلام حق وأن الرسول 
صادق» مع المدافعة عن الإسلام وحماية الإسلام» كل هذا لا ينفع إلا مع 
الاتباع وإلا فإن الي يكل يقول : إن الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر»(". 

فلابد من الاتباعء فلا تنفع المعاونة والمدح والجمایة للإسلام وغير ذلك» 
ولا القرابة من الرسول بدون اتباع لەء فهذا عم الرسول كلما مات على الکفر لمْ 
ينفعه الرسول يك بإخراجه من النار رغم المحاولة» ومنعه الله من الاستغفار له 
وقال : اتك لا تی من بے وقال: ڑا كرح لد وَل عَامَْا أن عفرا 
لنشین وار كنا أئل مهن ب تما کے لع آم | اَسْحَلب ل لیو 4 [التوبة: .]1١‏ 

والله -جل وعلا: -يقول : :قال عَذان يِب بو. من أساء ٤‏ وکن وَسِعَتْ کل 
شی فحنا لين يفون ووت لر ڪه ولي هم ايا ومنو © الین يعوب 


الرَسُول 3 لأس ای يَدُوتَمٌ موا عِندَھُمْ فی الور وَالإتجيل يَأَمركم 
لوف وََثہَلهمَ عن الشکر ويل لَه الطَيبت ويرم عليه الت وَيْضَعْ 
عله i E‏ الى کات ما لیے ءامنوا ہو۔ وعرروه وتصروه وأتبعوأ 


ور وت : 8 ءامنو وا بوء وعرروه ونصرو هه بل قال : #واشبعوا الور زی 
E 1‏ وليك هم الْمُمْلِحُونَ) [الأعراف: كمد ۲۷]. 
رس سو جس سی وأنهم على حق 


.)۲٢٢( ومسلم‎ ء)١٦۸١(ر‎ )٢٦٥۷٥(و‎ )٦۷۷٤(و‎ )٦٦٤ ٥(و‎ )۳۸۸٤(و‎ )١755( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (۱۱۱) من حديث أبِي هريرة.‎ ء)٦٦٦٦(و‎ )٦٢٤ ٤(و‎ )۳۰۹۲( أخرجه البخاري‎ )٢( 


حم 


َم صبرهعلى المشقة العظيمة والعداوة البالغة» لکن لَّمالَمْ يدخل فيه ولّم يتب رأأمن 
دينه الأول لَمْ يصر مسلمّاء مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب 


تت ٢‏ ستة مواضع من السيرة 


ولهاشم وغيرهما من مشايخهم[18] . 
ا و یہ عليه : «إمَا كارت 
لی وَل ءامنا ل بشتفیروا شري علا كارا أل پیک ون بد ما تبیک لع اہم 


اعت ير 16للرية: ۳ الایة[۲۹]. 


وأنالكفار على باطل ء وأنالشرك باطل» ٠‏ كل هذا لا يكفي وأنه لابدمن الاتباعء فمن 
كان يُمدح الإسلام ويثني عليه ويُمجده؛ وهولَمْ يترك الشرك بل يدعو غير اللّه؛ يدعو 
الأصنام والأضرحة والقبورء فإن هذه الأمور لا تنفعه ولا تفيده شيك > لو كانت تنفع 
وتفيد لأفادت أبا طالب عم الرسو لكك . فهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لھا . 

[۸] هذا الذي منعه وهو النخوة والعصبية الجاهلية» منعته من الدخول فِي 
الإسلام ومات على الكفر» مع ما له من المَواقف العظيمة في نصرة الحق والدفاع 
عنه» ومع ذلك لَمّا لُمْ يتبع الرسو ليك لَمْ تنفعه هذه الأمورء إلا ما صح أنه خفف 
عنه من عذاب النارء حيث أصبح في ضحضاح من نار بسبب شفاعة النِي لا 
له » وَفِي رواية : في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغهء ما يّرى أن 
أحدًا من النار أشد منه عذابّاء وإنه لأهونهم عذايًا؟" . ۱ 

ہجو وہ ا ا 
پا هر مَهَعَةُ لشَْينَ1#المدثر: ]٠۸‏ إِنَّمَا نفعه في التخفيف عنه من العذاب فقط . 

[۹ نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام حق» ولا يكفي المدافعة 
عن الإسلام» ولا يكفي ذم الشرك والمشركين» كل هذا لا يكفي إلا باتباع الرسول 
كه ء فمن لَمْ يتبع الرسو لكك فان هذه الأمور لا تنفعه . 
() أخرجه البخاري )٥٦٦۸(‏ و(٢۷٦٦)ء‏ ومسلم (۲۰۹) و(۵۷٥۳)‏ من حديث العباس ظل4ه 


١(‏ أخرجه البخاري (5951) و(٦٦٥٥)ء‏ ومسلم (۲۱۳) من حديث النعمان بن بشير ولیس فيه ذکر 
لأبي طالبء وإنَّما هو في ذكر أهون أهل النار عذابًا . 


کے( ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب 
المسلمین ء مع أنه لَمْ ينصر الدین بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب» 
وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين» تبين له الهدى من الضلال» وعرف سوء 
الأفھامء والله المستعان[٠"]‏ . 

المموضع الخامس : قصة الهجرة. وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من 
قرأها[١؟]‏ . 


.وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذین يصلون ويّصومون ويشهدون أن لا إله 
إلا اللہ وأن مُحمدًا رسول الله وقد يُجاهدون الکفار ولكنهم لا يتركون الشرك 
حول الأضرحة والقبور» ويستغيثون بالأموات» ويذبّحون للقبور» فهؤلاء 
لا ينفعهم ذلك؛ لأن الشرك لا ينفع معه عمل كما قال تعالی : فِولَتَد أويى إِلكَ 
ل الین من کلک لین شرت لعل ولک می سرن 14الزمر: ٦٠ا‏ ما دام أنه 
يتبرأ من المشركين» ولّم يقاطعهم فِي الدین ء فإنه لا ينفعه ذلك . 
[0] يقصد بذلك العلماء الذين في وقتهء الذين عرفوا الحق وعرفوا التوحيد 
وعرفوا بطلان الشركء لکن مع هذا لَّمْ يقوموا بالدعوة إِلَى الله والأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين» لَمْ يقوموا بذلك؛ هؤلاء مثل 
أبي طالب؛ لأنهم ما بذلوا الخير لهذا الدين» ولا دعوا إِلَى الله كك » ولا بينوا 
للناس» بل كتموا العلم الذي عندهم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشركين . 

٦[‏ الهجرة في اللغة: مأخوذة من الهجر وهو التركء قال تعالى : وار 
َأَهْجْرْ©[المدثر: ]٥‏ . 

أي : اتركه» فالهجر هو التركء ومنه هجر أهل المَعاصي» وهجر المُشركين 
-يعني : تركهم وعدم محبتهم- قال ولا : «المهاجرٌ مَن مَجْر ما تھی الله عنہ۷'' 
أي : ترك ما نهى الله عنه . 


١ 


۲ 


سے 


.)5016( والنسائي فِي الكبرى (۸۷۰۱)ء وابن حبان (۲۳۰)ء وأحمد‎ »)۲٤۸۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 


جس "- ستة مواضع من السيرة تحجت ب تسيو اف 


واوه وو وو ووو ووو مم و اا عو الم م مو ووو واو 2 ٥ۃ‏ ء ۰۰1ءء,بأ1-,-1 101و ور و رر ہہت 


أما الهجرة في الشرع: فهي الانتقال من بلد الشرك إِلَى بلد الإسلام لأجل 
الدين» هذه هي الهجرة الشرعية» والهجرة فيها فضل عظیمء وهي عدیلة الإيمّان 
والجهاد في سبيل الله ء «الِيِنَ ءَامَثوا وَعَابَروا وَجْهَدُوأ» (الأنفال: ۷۲ا فهذا مما يدل 
على عِظم الهجرة. 

ا باقية إلى أن تقوم الساعةء فالذي لا يقدر على إظهار دينه فِي بلاد 
المُشركين يجب عليه أن يُهاجر إِلَى بلد يقدر فيه على إظهاره» فإن لَمْ يُهاجر وهو 
يقدر على الهجرة» فإن الله 8# أنزل فيه القرآن: إن ادن تسو التكيكة طالی 
نِم کالیا م کم کال كا سکوی فى الا تلا ألم حكن ار مو وميه اجر فيا 
ايك موم جک وسات مرا [الساء: .:٠۷‏ هذا وعيد شديد مع أَنّهم مسلمون» 
لکن لَمّا تركوا الهجرة بعذر مَحبة الأموال والأولاد والوطنء وقدَّموا مَحبة هذه 
الأشياء على الهجرة فاللّه جل وعلا- توعٌّدهم بهذا الوعيد. 

وسبب نزول الآية أنه لَمّا كانت غزوة بدر كان مع المُشرکین أناس من المُسلمين 
بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم» وهم يقدرون 
على الهجرة» فلما خرج المُشركون إلى بدر خرجوا بهم معهم بغير اختيارهم» 
وألزموهم بالخروج معھمء ثُمَ لَمّا دارت المعركة قُتل أناس منهم وهم في صف 
الکفاں ولّم يعلم المُسلمون بهم فلما علم المُسلمون بهم ندموا وقالوا: قتلنا 
إخواننا . فأنزل الله هذه الآية : ل٤‏ الین ومهم التكتيكدٌ طَالِيىَ اش كَالوا مم کیہ . 

يعني : ما الوطن الذي أنتم فيه» أي وطن؟ 

ما قالوا: كيف حالكم في الإيمّان؟ أو ما يقينكم؟ ما سألوهم عن هذاء وإِنّما 
سألوهم عن المّكان» فم کچ دالوا کا مُسيَضْعَفِينَ في الہ [النساء: .]٠۷‏ 

يعني : أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن تمتنع ٭لفالوا ألم تی آنش 
لل وميه عاجوا فيه كان لكم مندوحة عن هذاء لو هاجرثم مثلما هاجر إخوانكم 
لسلمتم من هذه الواقعة «امَوْلَيكَ ما ج هذا وعيد رست مَسِيًا © إل 
اَی کہ [النساء: 44-97] الذين لا يقدرون على الهجرة» وبقوا في بلاد الشرك 


ب 5 ی شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلھاء وهي أن من أصحاب رسول الله يمن لَمْ 
يهاجر من غير شك في الدين وتزیین دين المُشرکین؛ ولكن مَحبة للأهل والمّال 
والوطن» فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المُشركين كارهين ؛ فقتل بعضهم بالرمي » 
والرامي لا يعرفه . 

فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانًا وفلانًا شق عليهم وقالوا : قتلنا إخواننا . 
فأنزل الله تعالی : إن ان يسََهُمْ المليكةٌ طَاليى اس4 . . . إِلَى قوله : رن لَه 
وما عفورا يحسما [النساء: .]٠٠١-۹۷‏ 

فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة: قتلنا إخوانناء علم أنه لو بلغهم عنهم 
كلام في الدين أو كلام فِي تزيين دين المشركين لم يقولوا : قتلنا إخواننا [۳۲]. 


لأنّهم ما يقدرون على الهجرة «إِلا آلمْتَصْمَِنَ یب الال السا وَالولان لا يسَتَطِيعُونَ 

سر سے ہو ر جع ہے در کرک ا معو ی 2و مد 2 
جيل ولا هدوت سبيلا ھ6 اولك عمی الہ أن يعفو عنہم وكات لت عفوا عَنورا © # ومن 
ج ف سيل ا ید ن لين یکا کیا وس وس بج ا ي مهاج ای اللہ ورسُولي ثم 

یدرک اوت فَمَدَ وَقَع أ ا وکن الله عفورا | رجا [النساء: .]٠٠١-۹۷‏ 
هذا فى شأن ھؤلای وهذه قصة عجيبة وعظيمة : أن هؤلاء مع إسلامهم 
وصدقهم فِي الإسلامء لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الوعيد 
وهذا التوبيخ من المّلائكة لمّا جاءت تقبض أرواحهم» فدل على أنه لا يجوز 
للمُوحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير مُحبة 
0 دی تح أو 0 أو بيته أو غير ذلك قل إن کان اباك واا ؤڪم 
کہ وازو ےو ۔گھ" A‏ 114 مول ممما وٹ شون ر 8 کت لک ”تا 


بے ہے مسر 


2 ے2 لش مکار کر 27 02.09 کت 
حى ياق ٤‏ أل باو هذا وعيد شديد ود 1 لا ہیی قوم لسن کچ [التوبة : 
فلا يجوز تقديم مُحبة الأموال والأولاد على طاعة الله 8#. وعلی 
والجهاد في سبیل الله وك » والكثيرٌ من الناس يقرءون هذه الآية ولا يتدبرونها . 
[] فالصحابةٌ ما قالوا: (إخواننا) إلا لأنهم مستقيمون على الدين» ما ذُكر 


عنهم أنّهم مالوا مع المشركين أو مدحوا المُشركين» بل يبغضون دين المُشرکین 


مسح ٢‏ ستة مواضع من السيرة ر( ۹ کت 


فإن الله تعالى قد بین لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفرٌ بعد الإيمان بقوله 


تعالی : ئن كدر اَم بد إیکیوہ لام كر َل مين ياين [الدسل: 
7. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالٌی فيهم» فإن المّلائكة تقول: فم 
کچ ولّم يقولوا : كيف تصدیقکم؟ الوا كا مسمَضْعَينَ في الپ [الساء:0+] [۳۳]. 

ولّم يقولوا : كذبتم . مثل ما يقول اللَّهِ والمّلائكة للمجاهد الذي يقول: جاهدتٌ 
في سبيلك حَتَّى فتلت» فیقول الله : كذبت» وتقول المّلائكة : كذبت» بل قاتلت 
ليقال: جريء» وكذلك يقولون للعالم والمتصدق: كذبت» بل تعلمت ليقال: 
عالِمء وتصدقت لیقال : جواد" ]۳٤[‏ . 

وأما هؤلاء فلم يُكذبوهم بل أجابوهم بقولهم : ٭لفالو الم تی اض الو واميعة عاجوأ 
فبا ويزيد ذلك إيضاحًا للعارف والجاهل الآية التي بعدها» وهي قوله تعالّی : ل 


سیر ےک 


لسن ِت ارال ول وَالْولْرنِ ك بستطیعونَ حيلة ولا یہتَدونَ سیلاچ [النساء : هة] [ 8 7] . 
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وكانوا على التوحيد» وكانوا مخلصين لله ولیس فيهم نفاق» لکن ترکوا شيئًا واحدًا 
وهو الهجرة من غير عذر. فلامهم الله على ذلك . 

1 فالمّلائكة ما سألوهم عن إيمانهم وعقيدتهم ؛ لأنّهم يعرفون أنّهم على 
عقيدة صحيحة وعلى إِيمّان صادقء لکن سألوهم عن المكان الذي هم فيه» حيث 
لا يجوز لهم أن يبقوا فيه وهم يقدرون على الهجرة منه . 

[؛"] الملائكة لم تقل: كذبتم لستم مسلمين ولستم مؤمنين» بل قالوا: فيم 
كنتم؟ سألوهم عن المكان الذي هم موجودون فيه» موجودون حيث خرجوا مع 
المشركين ولو كانوا مكرهين ؛ لأنهم هم السبب في تسلط الكفار عليهم ء ولا يجوز 
مرافقتهم والخروج معهم حبًا للمال وللأهل» ومداراة لكي يُبقوا على أموالهم . 

])٥[‏ يعني: لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجرًا عنهاء فإنه معذور قال 


.)۲۳/٦( أخرجه مسلم (1105)» والترمذي (۲۳۸۳)ء والنسائي‎ )١( 


ھا 6٠‏ _ے ہے شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب - 


فهذا أوضح جذا أن هؤلاء خرجوا من الوعید؛ فلم ببق شبھةء لکن لمن طلب 
العلم بخلاف من لَمْ يطلبه» بل قال الله فيهم : و سرت ود یں 
[البقرة:۸١][٦۳]‏ . 

ومن فهم هذا المَوضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري» قال: لیس 
الإيمان بالتحلي ولا بالتمي ولكن ما وَكَرَ في القلوب وصدقته الاعمال[۳۷] . 

وذلك أن الله تعالى يقول: ٭ل ال يَصَعَدُ لکل اليب وَالْمَمَلُ الك دم رمح »> 
[فاطر: ۳۸[]۱۰] . 


تعالی : إل اتی یک انال السا ولون ل تيعو جيك للخروج فول 


ہوصو۔ ا 700000900 0 ا 
دف سياه إليه فَأَوْليِكَ عسی الله أن 0 ]٤۹-۸‏ هذا وعدن الله 
بالعفو عنهم . 


[5"] نع اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر أمر لا يجوز » بل لابد أن 
تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الکفارء ولا يُخالط المسلم المشرك, بل قال پل : 
«لاتتراءى ناراھما۷'' أي : يبعد عنه مهما أمكنه ذلك . 

[۷] فالإيمّان هو ما (صدقته الأعمال) ومنها الهجرة؛ لأنها من الأعمال» 
وهذا فيه رد على المُرجئة الذين يقولون: إنه یکفی الإيمّان بالقلب» أو بالقلب 
واللسان. فلا يكفي الاعتقاد والنطق بل لابد من العمل . 

["] قوله ہلال ہی أي : إِلَى اللہ بل » «إيضعد الك ایب من الذكر وقراءة 
القرآن والتسبيح والتهليل» وكل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله -جل وعلا-ء 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء کو سی وت > كل هذا من الگلم 
الطيب» والكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب افولا لِلنَّايس حُسَكًا © [البقرة: ۸۳] 
«وقل لهسا فو كريمًا1#لإسراء: ٠٠۴۶‏ . كل هذا من الكلم الطيب» يصعد إِلَى الله 


ig‏ عام 


لکن لا يصعد بنفسه» بل لابد من العمل #والعمل الب € ا ٠‏ وفي 


۔)٦٦١١(و‎ )۱٦٦١( أخرجه أبو داود (٢٢٦۲)ء والترمذي‎ )١( 


حمست ٢‏ ستة مواضع من السيرة س۱ سے ے۔س۔سع ‏ ال1 ) 


المّوضع السادس : قصة الردّة بعد موت التي للا » فمن سمعها لا يبقى فِي قله 
مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء» وهي قولّهم هذا هو الشرك» 
لکن يقولون: لا إله إلا اللَه» ومن قالّها لا يكفر بشيء[9"] . 


هذا رد على المرجئة أيضًا . 

[] يقول علماء الضلال: عبادة القبور والذبح لها والنذر لھا لیس من 
الشّركء ما دام أنه يقول: لا إله إلا الله فهذه الأمور لا تضره. هذا تناقض . 

كيف يقول : لا إله إلا اللہ ويدعو غير اللّہ؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ء لا إله 
إلا الله يست مُجرد قول يقال باللسانء بل لابد أن يكون قولًا ومعه عمل ؛ لان لا إله 
إلا الله کلمة عظيمة لها معنى ولّها مقتضى » ومقتضاها : أن يُخلص المَرُْ العبادة لله 
كك » وأن يترك عبادة غير الله فالذي يقولها ولّم يترك عبادة غير الله لا تتفعه كلمة 
لا إله إلا الله كما يقولون؛ وربّما يستدلون بالمُتشابه من النص وص ء مثل قوله لا في 
حدیث البطاقة التي فيها : لا إله إلا اللہ وأنها تثقل بالسيئات» وأن صاحبها يدخل 
الجنةا'© » هذا حديث عن الرسو لكك » لکن يرد إِلَى الأحاديث الأخرى التي تقيده» 
لا يؤخذ طرف ويرك طرف كما قال الله ني أهل الزيغ : <6 الف مويو َي مي 
ما قله ونه اما اي ابا تاویار- وما یکم َأويلة: إل انه والس في الیلر بول “امنا بد 
کک و عند وين زان عا : ۷ . فالراسخون يردون المُتشابه إِلَى المُحکم . 

والأحاديث التي ظاهرها : أن لا إله إلا الله تكفي من قالّهاء ترد إِلَى الأحاديث 
التي فيها أن لا إله إلا اللہ لابد لھا من قيود» مثل قوله يك : «مَنْ قال : لا إله إلا الله 
وكفر بِمَا يعبد من دون الل“ . والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر ہما يُعبد من 
دون الله . حتى لو لم يذبح للقبور ولّم ینذر لھا 

بل قال: إن هذا ليس بشرك هتا لاف لاله لاال لاه سج ترد 
وأقره» فهذا ما فهم معنی لا إله إلا الله . ولِهذا یقول (الشياطين المُسمون بالعلماء) 
(1) حدیث البطاقة: أخرجه الترمذي (۳۹٦۲)ء‏ واين ماجه .))۴٠٠(‏ 
)۲( أخرجه مسلم (۲۲). 


حصا )لمت شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب حت 


وأعظم من ذلك وأكبر : تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شّعرة 
ولكن يقولون : لا إله إلا الله[ ۰٠ء‏ وهم بهذه اللفظة أهل إسلام[١٥].‏ 


الذين يأخذون المُتشابه ويستدلون به» ويقولون: : من قال : لا إله إلا اللّه» لو فعل ما 
فعل من الشرك هو من أهل الجنة . والرسول پل يقول : سن قال: لا إله إلا الله 
وكفر يما يُعبد من دون اللّه؛ ويقول : «فإن الله حرم على النار من قال : : لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الل . 

ويقول الله كك : «يا ابن آدمء لو أتيتني بقّراب الأرض خطاياء ثم لقيتني 
لات مو مہ یت مسا و ل ہے رمه 
الأحاديث يرد د بعضها إلى بعض ؛ لأنها كلها كلام الرسول پا والآيات و 
بعضها إلى بعض لأنها كلها كلام الله وبعضها يُفسر بعضًا ويقيد بعضًا ويوضح 

أما أن نأخذ طرفًا ونترك طرقًا آخر فهذه طريقة أهل الرّيغ . وإن قال : أنا أستدل 
بكلام الرسول. 

فنقول له: كذبتَ» أنت لَمْ تستدل بکلام الرسول» أنت تستدل بالمتشابه منەء 
ولَم ترده إلى المُحکم . 

1 البوادي : هم جمع بادية وهم الأعراب الرحل» يقول: هؤلاء الضلال 
«البوادي» ما معهم من الإسلام شعرة» لا يصلون ولايصومون ولا يعرفون 
الإسلام» > لکن ما داموا يقولون: «لا إله إلا الله فهذا يكفيهم . 

]٤٤[‏ فالضَّلَالُ يقولون: يكفي أنهم يقولون: لا إله إلا الله فمجرد قولها 
يدخلهم في بب 

يقولون هذا وهم معترفون أنهم ما معهم من الإسلام شعرة» لا يصلون 
ولا يصومون ولا يعملون شيئًا من الأعمال الصالِحةء فقط هم يقولون: لا إله 


. و(585)» ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك‎ )٦٢٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أنس‎ )۴٥٣٣( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


ے۔ چون ق 


وحرّمَ الإسلامُ ماهم ودمّهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله .]٤١[‏ ومع 
علمهم بإنكارهم البعث» واستهزائهم بمن أقر به [57 ]. 


إلا الله . يا سبحان اللّه! لا إله إلا الله ليست مُجرد كلمة» ل كان هذا هو الإسلام 
صار كل الناس مسلمين. الرسول كلما قال لهم : «قولوا كلمةً تَدِينُ لكم بها. 
العرب؛ وتؤدي لكم بها العجم الجزية» قالوا: خُذ وأبيك ألف كلمة» ما هي؟ 
قال: «قولوا: لا إله إلا الله قالوا: «إأجمل الة إلا دیما ا هنا لدوم مات © 
[ص:٥].‏ 

عرفوا أَنّھم لو قالوا: لا إله إلا الله تركوا عبادة الأصنام» وهم لا یریدون 
ذلك. هم يحسبونها كلمة فقط أي کلمةء فلما قال لهم : «قولوا: لا إله إلا اللّه 
وهم عرب فُصحاء يعرفون معنى هذه الكلمة» وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام» 
قالوا : لعل الین اوداك ١‏ اقم كوأ دا يل لم لآ إل إلا أنه ينتكرت 2© 
يوون أا لاق اهما لماع ون 4 [الصانات: .)۳٣-٣٣‏ 

٤۲[‏ ]يقول علماء الضلال : حرم الإسلام دمهم ومالهم -یعنون : البوادي التي 
ليس عندھا من الإسلام شعرة- لأن الرسول بيؤيقول : «أمرت أن أقاتل الناس حتی 
یقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالّهم» ”". 

لكنهم لا يَجيئون بآخر الحدیث : «إلا بحقها» أي : لابد من العمل؟ لأن حقها 
العمل . 

[۳ ]ويقولون: إذا قال : لا إله إلا الله وهو بُنکر البعث» يصير مسلمًا ! فهؤلاء 
مسلمون ما دام أنهم يقولون: لا إله إلا الله ولو أنكروا البعث . 

ما هذا التناقض والعياذ باللّه؟! والذي يقول هذا ليس من العوام» إنهم علماءء 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 00750 وابن كثير في البداية والنهاية )۳۰۸/٤(‏ من حديث ابن 

عباس . 
(؟)أخرجه البخاري (2)1955 ومسلم (۲۰)ء ومالك فِي الْمُوطأ (۱/ ۹٦۲)ء‏ وأبو داود (١٥٥۱)؛‏ والترمذي 

(٢٦٦۲)ء‏ والنسائي (0/ )١4‏ من حديث أبي هريرة. 


I‏ ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المَخالف لدين النبي كلك. ومع هذا كله 
يصرح هؤلاء الشياطين المَردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله؛ 
لأنّهم يقولون: لا إله إلا الله . ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنّهم يقولونها [44] 
وأيضًا كُفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفةء أعني: البوادي 
المُتصفین يما ذكرنا . 

والذي يُبين ذلك من قصة الردة أن المُرتدین افترقوا في ردتهم» فمنهم من کذب 
التي ورجعوا إِلَى عبادة الأوثان وقالوا : لو كان نییّا ما مات .]٥٤[‏ ومنهم من 
ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مُسَيلمة [45]. 


علماء اش اضر اھت لکن في العقيدة بعاد نہ عراس 
العلم الصحیح؛ عقيدتهم عقيدة المتكلمين؛ ولا یدرسون التوحید من کتاب الله 
ومن سن وسول الله كلق وما يدرسون قواعد المنطق» وعلم الكلام» وعقائد 
المتكلمين الذين يقولون: يكفي أنك تقر بأن الله هو الخالق الرازق المُحيي 
ال فقط هذا هو التوحيد عندهم . 

[٤٤]الیھودیقولون:‏ لا إله إلا اللَّه» لکن لما لَّمْ يعملوا بها صاروا أغلظ الأمم 
كفرًا والعياذ باللّه» ومثلهم من اعتقد هذه العقيدة. 

[5؟] المُرتدون لا شك في كفرهم» ولم يحصل عند الصحابة خلاف في 
کفرهم» وهم صنفان : 

الصنف الأول : الذين یقولون : (لو كان نبيًا ما مات) وكونه مات هذا دليل على 
أنه غير نبي ؛ فارتدوا عن الإسلام ؛ لأنّهم کفروا برسالة مُحَمّد گل 

]٠٤[‏ الصنف الثاني : من أقر بالشهادتين وأن مُحمدًا رسول الله لکن أقر 
بنبوة مسيلمة» قال : إن مسيلمة نبي . فهؤلاء لا تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مُحَمِدًا رسول الله إذا أقروا شوة مسيلمة الكذاب فليسوا سلمین+ وهذا 
بالإجماع؛ لأنُهم جُحدوا ختم النبوة بمحمد بي حيث يقول -جل وعلا-: 
لکن رسو اک وَعَاتَم اَن الاحزاب: ۰]وصدقوا المُتنبئ الكاذب . 


عب ٦‏ ستة مواضع من السيرة کچھ ٠‏ سس 


ظنّا أن اللي لا أشركه في النبوة[۷٤]؛‏ لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له 
بذلك »]٤۸[‏ فصدقهم كثير من الناس . ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو 
جهلوا ذلك ]٤۹[‏ . ومن شك في ردتهم فهو كافر[٠5].‏ 

فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إِلَى عبادة الأوثان 
وشتموا رسول الله ل هم ومن أقر بنبوة مُسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على 
الإسلام كله[١1ه].‏ 

ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة[01] . 


[41] لأن مسيلمة الكذاب يقول: إن الرسول أشركني فِي النبوة» وصدقوه في 
هذه الكلمة. 

[48] وشهد له بعض الشهود أن الرسول أشركه في الأمر» شهادة زور والعياذ 
الله وكذبوا صريح القرآن بختم النبوة بمحمد» وقوله بي : «أنا خاتم النبيين 
لانبي بعدي" . ظ 

[44] الذي يقول: إنه يُبعث بعد الرسول نبي يكون كافرًا بالإجماع . 

)٠[‏ أنه لم يُكفّر المُشركين وقال: يُمكن أن يكونوا صادقين» وما جزم أنهم 
على الباطل» بل قال: أنا لا أدري» أنا لا أكمر الناس . 

نقول: لا... لابد أن تعرف الحق من الباطل» لابد أن تعرف الكفر من 
الإيمَان وتميز المسلم من الكافرء لابد من هذاء وإلاما معنی الإسلام؟! 

]٥[‏ أي : من لَم يكم المُشركين فهو مثل من يقر بنبوة مسيلمة الكذاب ولو 
كان يؤدي الإسلام كله» إذا قال : إن مسیلمة صادق؛ صار مرتدًا عن دين الإسلام . 
وهذا بالإجماع. 

[51] ظليحة يمن ادعى النبوة» وصدقه قومه وقاتلوا الصحابة معه» ثم إن الله 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۲۰) و(۲۹۸۹)ء وأبو داود (87017)» والترمذي (۲۱۷۹)ء وأحمد (۲۲۳۹۵) من 
حدیث ثوبان. 


سے شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


ومنهم من صدق العَنْسي صاحب صنعاء .]٥٥[‏ وکل هؤلاء أجمع العلماء 
نهم سواءء ومنهم من كذب اللبي ية ورجع إِلَى عبادة الأوثان على حال واحدة» 
ومنهم أنواع آخر .]٥٤[‏ ۱ 

آخرهم الفجاءة السلمي» لَمّا وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال 
المُرتدين» وطلب من أبي بكر أن يّمده» فأعطاه سلاحًا ورواحل» فاستعرض 
الي الع وإلكا فى باخ ارال و ابر كر چنا الا اس 
بالجيش قال لأميرهم : أنت أمير أبي بكر وأنا أميره» فلم أكفر. فقال: إن كنت 
صادقًا فألتي السلاح . فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي . 

فإذا كان هذا حكم الصحابة فِي هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الحُمسة؛ 
فما ظنك يمن لَمْ يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول: لا إله إلا الله بلسانه مع 
تصريّحه بتكذيب معناهاء وتصريّحه بالبراءة من دين مُحَمّد ییا ومن كتاب الله 
تعالى؟ 

ویقولون : هذا دين الحضر ودیننا دين آبائناء ثم يفتون هؤلاء المَرّدة الجهال أن 
هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كلهء إذا قالوا : لا إله إلا الله. سبحانك هذا 


بهتان عظيم زهه]. 


منَّ على طليحة وعاد إلى الإسلام» وتاب إلى الله وك وقتل في حروب الفرس مع 
المسلمین . 

[٥٢]الأسود‏ العنسى» فی الیمن . قله عبد الله ن رور الديلمن ف اخ جا 
النبى كلك وأما مسيلمة فإنه قاتله الصحابة فى حرب اليمامة بقيادة خالد بن الوليد 
حتى قتلوه . 

[٥٥]فالمرتدون‏ أنواع ومن صدّق أحدًا منهم» فهو كافرء وإن كان يشهد أن 
لا إله إلا الله فلا تنفعه لا إله إلا الله بمجرد النطق» وأشد كفرًا من هؤلاء من 
يقول: لا إله إلا اللّهء ثم يعبد الأولياء والصالِحین . 


[٥٥]الذین‏ يقولون: إن الإسلام دين الحضرء أما تحن فعلى دين آبائنا ما نحن 


جڪ ٢‏ ستة مواضع من السيرة عت ‏ تجججج( ۷ )تح 


قال: أشهد أننا كفار -يعني هو وجميع البوادي- وأشهد أن المطوع الذي یسمینا 
أهل الإسلام أنه کافر ]٤٥[‏ . 
نَم والحمد لله رب العالّمين» وصلى الله على مُُحَمّد وآله وصحبه وسلم .]٥۷[‏ 


على دين الحضر. ویقول علماء الضلال: هؤلاء مسلمون؛ لأنَّهم يقولون: لا إله 
إلا اللّه وهم يتبرءون من دين مُحَمّد ویقولون : هذا دين الحضر. 

]٥٥[‏ هذا أعرابي جاء لدرس الشيخ» ولَمّا عرف الإسلام معرفة صحيحة شهد 
على نفسه قبل أن يعرف الإسلام وعلى جماعته أنّهم کفار وشهد أن المُطوع 
-يعني : العالم الذي يقول: إنكم مسلمون- أنه كافر؛ لأنه حكم لهؤلاء الکفار 
بالإسلام وما أكثر أشباهه . ظ 

[07ه] غفر الله له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» لقد بین 


حر )سمه شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سدم 


* سؤال: فضيلة الشيخ . ما هي الأمور التي ينبغي أن يُركز عليها طالب العلم: 
هل يبدأ بکتب العقيدة؟ 

الجواب: يبدأ بالأسهل فالأسھل؛ يبدأ بالُختصرات ويقرؤها على 
المشايخ» ثم يترقى إلى الكتب الي هي أوسع منهاء وهكذا. لا يذهب للكتب 
المطولة من أول الأمرء وإِنّما يترقى إليها شيئًا فشيئًاء يتدرج إليها شيئًا فشيئًا . 

سؤال: ما رأيكم في قول من قال: إن من أتى بالشرك والكفر لا يكر إلا بعد 

معر فته بالأمر كله ؟ 

الجواب : إذا كان مثله يجهل ؛ لأنه في بلد منقطع ما بلغه شيء»ء فإنه 
بُعذر أما إذا كان في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث 
ويسمع كلام أهل العلمء فهذا لا يُعذر بالجهل؛ لأنه قامت عليه الحجة. 

سؤال: ما حكم السفر إلى بلاد إسلامية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا يُنهى عن 
المنکر وتباع فيها الخمور والأغاني, وفيها التبرج والاختلاط بغرض النزهة 
والسیاحة؟ 

الجواب : البلد غير الملتزم» والََّى فيها الفواحش والشرور علانية» لا يجوز 
للإنسان أن يسافر إليها ؛ لأنه يتأثر بِمَا فيها من الشرء ويصيبه ما أصاب أهلها . 

# سؤال: هل يجوز رواية الحَدیث الضعيف مع عدم بيان حاله لأن الناس 
لا يفهمون؟ 

الجواب : الحدیث الضعيف ذكر العلماء له ضوابط : 

أولا: ألا بسب إِلَى الرسول بيا على طريق الجزمء اما يقال: يروى عن 
سول الف ؤزة عن رسول الله كان ولايقال : قال رسول الله يك كذا . 


ے 


نايا : ألا يُبنى عليه حكم مستقل» وإنَّما الأحكام تُبنى على الأدلة الصحيحة» 


سے ٢‏ ستة مواضع من السيرة ر( )س 


فلا يُبنى عليه حكم مستقل من تحلیل أو تُحريم . 

ثالنًا: أن يكون ذكره بمجال الوعظ والتذكير فقط» يذكر على سبيل الوعظ 
والتذكير فقط ؛ لأن الوعظ والتذكير مطلوبان. 

وشرط رابع أيضًا : وهو ألا يكون ضعيفًا شديد الضعف . 

٭ سؤال: هل هناك هجرة فى عصرنا هذاء وإذا كان فلابد من مسكن ومأكل 
7 خض هذا e‏ 
الجواب: الهجرة باقیةء يقول الرسول بي «لاتنقطع الهجرة حَنَّى تنقطع 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حى تخرج الشمس من مغربها»”" الهجرة باقیةء فإذا كان 
لا يقيم دينه في مكان» فإنه يذهب إلى المكان الذي يتمكن فيه من إقامة دينه مع 
المسلمين» وإذا قُدر أنه ما يقدر على أنه يذهب لبلاد المسلمين» يذهب إلى البلاد 
اَي يتمكن فيها من إقامة دينه ولو كان البلد بلد كفر؛ لأن بعض الشر أهون من 
بعض . والصحابة هاجروا إِلَى الحبشة وهم نصارى؛ لأنّهم يقدرون على إقامة 
دينهم هناك» ويسلمون من أذى المُشرکین . والله -جل وعلا- يقول : ملوأ له ما 
اسنہ [التغابن: 5]. وإذا كان هناك بلاد فيها أقلية إسلامية أو مسلمون کثیرون: 
فإنه يذهب ويصير معهم ولو كانوا في بلاد كفار» إذا لم يتمكن من بلاد المسلمين» 
فإنه يُخفف الشر مهما أمكن . 

٭ سؤال: فضيلة الشیخء بعض الناس عندما يبني بيتا جديدًا يذبح عند عتبة 
الباب تبركا وردًا للعين» وهو يجهل أن هذا من الذبح لغير الله الذي هو الشرك› 
فهل ھمذایکفر؟- ۱ 

الجواب : هذا يؤمر بالتوبةء يقال له: هذا شركء عليك التوبة إِلَى الله لأن 
من فعل الشرك فهو مشرك . 

# سؤال : فضيلة الشيخ هذه امرأة تسأل وتقول: إن الطبیب أخبرها أن الحَمل 
في المستقبل سوف يؤثر على وظائف الكبدء وسوف يؤثر على عظامهاء وأخبرها 


. من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ )٠١65( أخرجه أحمد (١۷٦۱)ء والبزار‎ )١( 


E f E‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


أنها تمتنع عن الحمل ولو في وقت ..... فهل يجوز لھا ذلك ؟ 

الجواب : إذا قرر طبيبان ثقتان أن الحمل فيه خطر عليهاء فإنها تعمل ما يَمنع 
الحمل» لقوله بي : «لاضَرَرَ ولا ضٍرارا'' ولقوله تعالی : ولا لوا بای إلَ 
الگ 1 البقرة: ٥‏ فالمهم ثبوت هذا . 

٭ سؤال : هل يجوز الخروج للجهاد دون مو افقة الوالدين؟ 

الجواب: لا يجوز الخروج للجهاد إلا برضا أبيك وأمك؛ لأن التي بيا جاءه 
رجل يريد أن یُجاهدء فقال له: اح ن والداك؟)» قال: نعم قال: «ففيهما 
فجاھدا'' فلابد من رضا الوالدين. ١‏ 

٭ سؤال: هل يُعذر بعض الکفار الآن بالجهل لعدم وصول الاسلام إليهم» 
وخاصة إذا ولد مولود لأبوين کافرین ولّم يعرف شينًا عن الاسلام؟ 

الجواب: الإسلام انتشر الآن وبلغ المشارق والمغارب» خصوصًا بعد تطور 
وسائل الإعلام» وصار العالّم الآن كالبلد الصغيرء انتشر الإسلام بوسائل 
الإعلامء القرآن أصبح يتلى بأعلى الأصوات في جميع القارات» في الأول 
الإسلام بلغ بالجهاد في المشارق والمغارب» فلما انقطع الجهاد فِي هذا الزمان 
وفر الله وسائل الإعلام هذى لتقوم الحجة على الخلق ؛ لله يقل اعد وال آنا 
ما حریت :ولا مو شا 

٭ سؤال: يقول النبي بي : ١‏ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة....”" الحدیث: السؤال: كيف نوفق بين هذا الَدیث وبين 
وجود العديد من الفرق يتعدى الثلاث والسبعين فرقة؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (٦٦۲۸)ء‏ والبيهقي (7/ 54)» وابن ماجه (٤٣۲۳)ء‏ والدارقطني (٤/۲۲۸)ء‏ والطبراني 

. من حديث ابن عباس» وله شواهد عن عدد من الصحابة‎ )١180( 
.)۲٥٢١۹( ومسلم‎ ء)٦۹۷۲(و‎ )۳۰۰٤( أخرجه البخاري‎ )٢( 


(۳) أخرجه أحمد (۱۲۲۰۸)ء وابن ماجه (۳۹۹۳)ء وابن أبي عاصم في السنة (٤٥)ء‏ وأبو يعلى )٦١٤۷(‏ من 
حديث أن 
2 س . 


سے 


الجواب : هذه أصول الفرق» ثُمٌإنھا تشعبت وتفرقت فرقًا كثيرة» لکن أصولها 
ثلاث وسبعون فرقة كما أخبر النبي بيا . 
* سؤال: كيف يكون الجهل بالل سيبًا للشرك باللّہ؟ 


الجواب: الجهل باللَّه سبب لكل شر من الشرك وغيره» فلابد من معرفة 
الله ك بأسمائه وصفاتہ ومعرفة حقه عليناء وما أوجبه علينا وما حرمه علينا» 


سے ٦‏ ستة مواضع من السيرة 


لابد من معرفة هذا معرفة تامة . 

* سؤال: هل يؤخذ من تعبد الي ياه في الغار العزلة في هذا الزمن الذي كثر 
فيه الشركء وقل الايمان وطلبٌ العلم والتطفل على العلماء » وهل توصون بھذا؟ 

الجواب : الغلماء قسموا العزلة إِلَى قسمين : 

القسم الأول : الإنسان الذي بُخالط الناس من أجل الدعوة إلى الله ومن أجل 
التعلم هذا لا تجوز له العزلة» بل يجب عليه أن يعلم الخير وأن يدعو إِلَى الله وأن 
يُخالط الناس من أجل التأثير عليهم ونصيحتهم» فلا يجوز له العزلة . 

القسم الثاني : الذي ليس له تأثير ولا له فائدة» إذا خالط الناس بل هو یتضررء 
فهذا العزلة خير له ؛ لأن اختلاطه بالناس لا يفيده ولا يفيد الناس أيضًا . 

٭ سؤال : ما رأيكم فيمن يصف مؤلفات الامام المجدد مُحَمّد بن عبد الوهاب 
في الفقه والعقيدة ويقول: هي فيها تكرار؟ 

الجواب: هذا بين أمرين: إما أنه جاهل لَمْ يكن درسها ولا يدري عنهاء 
والواجب عليه قبل أن یَحکم على الشيء أن يدرسه أولا ويعرفه» ولا يَحكم عليه 
وهو يجهل . 

الأمر الثاني : أن يكون عنده ضلال» وهذه الكتب تنكر عليه ضلاله» وهذا 
الظاهر أنه مريض وهو يكره الدواء لکن نسأل الله له الهداية» ونوصيه بأنه يقرأ 
هذه الكتب بتمعن ويسأل عما أشكل عليه . . 

97 العالمين: 


(۲) 


الرسالة الثالثة 


تفسير كلمة التوحيد 


ےی شا ہے 
کک ر ر ا 
سُئل الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب -رجمه الله تعالٌی- عن معنى (لا إله 
إلا اللّه)ء فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين 


الکفر والإسلام .]١[‏ 
0 شل 1ز 
ر کک 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» وبعد: 

كلمة (لا إله إلا اللّه) كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة في الميزان؛ 
لأنها في الحقیقة هي مضمون الإسلام» ولكن هذه الكلمة ليست مُجرد لفظ بل لها 
معنى ولّها مقتضی؛ ولّها أركان ولّھا شروط لابد من معرفتهاء ولو كان القصد 
بجر داع امار كل من رامنا مهل امسرتہ ھا اھ 
ويصير مسلمًا ولو لَّمْ يعمل شيا فهذه كلمة عظيمة ولكن لها معنی ؛ ولھا مقتضی › 
ولّها أركان» ولها شروط لابد من تحقیقھاء ولهذا فإنها لا تنفع إلا مع وجود هذه 
المذكورات . 

وهذه الكلمة لّها أسماءء منها ألّها كلمة الا خلاص ؛ لأنها تنفي الشرك باللّه و 
وتثبتُ العبادة لله كك لذلك سميت كلمة الاخلاص؛ أي: إخلاص التوحيدء 
وإخلاص العبادة» وتجنب الشرك بالله وق : 

وتسمى کلم التقوى» كما قال تعالى : لذ جَعَلَ الت کِفروا ‏ مُلُوبِهمُ اليه 
ڪيه انيد انز اه ڪيم عل رول وَل زيت وَألرَمَهُم كلمَةٌ اوی 
واوا لح يبا وها وكاس الہ یکل سَىْءِ ليما [الفتح: ٢٠ء‏ وكلمة التقوى» هي : 
(لا إله إلا اللّه) لأنها تقي من قالّها مُخلصًا لله كك تقيه من النار؛ ولأنها تقتضي 


جح :7 ) e‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


پویی یبر رر بر رر رر ال رو رر رر رر O‏ 


أعمال البر ؛ لأن التقوى هي أعمال البر والطاعات ؛ هذه الكلمة تقتضي كل أعمال 
البر والطاعة» فهي كلمة التقوى 
وھ هي العروة الوثقى» كما قال تعالى : کمن يکر الوت و یل 


ھے سہمے ہے سر ا واكك 2 


بال فَعَدِ ا ى پاعروق لوث لا انْصام ها وال يح عله [البقرة: 5105 . 


(یکفر بالطاغوت» ويؤمن باللّه) هذا هو معنی (لا إله إلا اللّه)ء أنه يكفر 
بالطاغوت هذا هو معنى (لا إله)» ويؤمن باللّه هذا هو معنى (إلا اللّه) فمعنى يكفر 
بالطاغوت ويؤمن باللّه هو مقتضى (لا إله إلا اللّه) ولذلك سميت العروة الوثقى . 

وأيضًا هي كما قال الشیخ: الفارقة بين الكفر والإسلام» فمن قالّها عالّمًا 
بمعناهاء عاملا بمقتضاها صار مسلمًاء ومن أبى أن يقولهاء أو قالها ولكن لَمْ يعلم 
معناهاء أو قالها ولم يعمل بمقتضاهاء لَمْ يكن مسلمًا حَنَّى يعرف معناها ويعمل 
بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا . 

هذه أسماء ل(لا إله إلا اللّه) : كلمة الإخلاصء كلمة التقوى» العروة الوثقى» 
الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام ؛ ؛ لأن كثيرًا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه 
الكلمة» مع آتهم يُكثرون من النطق يها وذکر الله بها كالصوفية» فلهم أوراد 
صباحية ومسائية فيها (لا إله إلا اللّه) آلاف المرات» ولكنهم يدعون غير الله فهي 
لا تفيدهم شيئًا ؛ لأنهم َم یعملوا بمقتضاهاء فهم يقولونهاء ويقرءونها في 
أورادهم ويكررونهاء ولكن يدعون المّوتى» ويستعيتون بالمقبورين» ويطيعون 
مشايخ الطرق الذين يشرّعون لهم عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله» فلا يتلقون 
التشریع عن الرسول ب وإِنّما يتلقونه عن مشايخهم» فهؤلاء يكثرون النطق ب 
(لا إله إلا الله) صباحًا ومساءً ولا يُغني عنهم نطقهم بها شيئّاء ولا يفيدهم شیا . 

SS E‏ ےس روہ چد أنهم صاروا خواص 
الخواص» لا یقولون: لاإله إلا اللہ بل یقولون: الله اللهء هذا ذکرهم» 
یرددون : الله الله اللَّه» مع أنه لابد أن تأتي بجملة مفيدة» أما الله الله فهو اسم 
مُجرد فهو لا يفيد شيئًا » وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة بل یقول : هو هو هو» ضمیر 


عستت ٢‏ تفسير كلمة التوحيد ہ ر( ۷ ) 


وهي كلمة التقوی؛ وهي العروة الوثقى» وهي التي جعلها إبراهيم للا باقية 


غائب» وهذا لا يفيد شيئًا » لأنه تلاعب بهذه الكلمة» فيجب التنبه لهذه الأمور؛ 
لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلامء وكان عند الناس رغبة في 
النطق بها والذكر بهَاء صرفهم عنها بهذه الحيل» وأتى لهم بهذه الوساوس؛ وقال 
لهم : قولوا : الله الله أو قولوا: : هو هو» وبعضهم لا يتلفظ لا بالله ولا بھوں 
وإنّما يقولها بقلبه فقط. كل هذا تلاعب من الشیطانء فيجب التنبه لهذا . 

ومن الناس من يُغفِله الشيطان عن قول: (لا إله إلا الله »> فلا يقولها إلا ناذرًا» 
ولا يذكر الله بها إلا قلي ولا يكررها مع أنّها ثقيلة في الميزان» كما جاء في (كتاب 
۱ التوحيد) أنّها لو وضعت في كفة» ووضعت السموات ومن فيها غير الله والأرض 
ومن فيها في كفة لّمالت بهن لا إله إلا الله فھي تلقل من في السموات ومن فيها 
غير الله والأرض ويمن فيهاء فهي كلمة عظيمة. ولكن قل من يتنبه لھا 
ويستحضرهاء ويعوّد لسانه على النطق بها وتكرارهاء إلا من وفقه الله ل . 

[5] وهذه الكلمة (لا إله إلا اللّه) هي التي عناها إبراهيم 4# في قوله : لإ إِنَى 
7رک َا بدو ا إلا لا لدی فَطر 46 [الزخرف : ]۷-٦‏ هذا هو معنى (لا إله إلا الله)ء 
© انی رآ هذا معنى النفي (لا إلہ)ء إلا الى فطرن کپ هذا معنى الإثبات 
(إلا اللّه) «اوَجَعَلَهَا4 أي: إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- جعل هذه الكلمة 
31-7 عَقَبدِءه في ذريته» فلا يزال فيهم من يقول: (لا إله إلا اللّه) لَمْ 
يتركوها كلهم » وم يشركوا كلهم » بل فيهم من قالها واستقام عليهاء ولو کان عددًا 
قليلًا أ وأفراداء فلما بُعث مُحَمَّديك بُعث بهذه الكلمة ٠‏ قال كك : 'أُمرت أن أقاتل 
الناس حى يقولوا: لا إله إلا اللّه؛ فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٢۲۹)ء‏ ومسلم (۲۰)» ومالك في الْمُوطأ (۱/ ۹٦۲)؛‏ وأبو داود (١٥٥۱)ء‏ والترمذي 
»)7571١(‏ والنسائي (0/ )۱٤‏ من حديث أبي هريرة. 


سخ( EE ١‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 
وليس المراد قولها باللسان مع الجّهل بمعناها .]١[‏ 


فالرسول بُعث ب (لا إله إلا اللّه) وهي الكلمة التي جعلها جده إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- باقية في عقبه» وكان محمد للا من عقب إبراهيم» وبعثه الله بها 
يدعو الناس إليها ويُقاتلهم عليهاء فهي كلمة عظيمة» ومهم بجوت أي : 
يرجعون إليها » وببعثة محمد بيار جع إليها الكثير من ذرية إبراهيم ‏ فالر سول بيبعث 
بهذه الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بهاء بل إن كل الرسل بعثوا بهاء قال 
تعالى : ولد بت فی ڪل ام رسوا أب اعدد دوا الله و ناموت سر كلا 

هذا معنى (لا إله إلا اللّه) اعدو الله واجمَنبوأ ا سرت هذا معنى النفي 
والإثبات #ومآ رسلا من قبللک من دَسُولٍ إلا وی له لک ل إله الا أنأ عدون 
کے و 0100 سج باروج بن روہ عل من با دن مالاا ءامل 
«أن أَنذِروأ اعم لا له الا انا قافن کہ [النحل: ؟]. 

كل الرسل بعثوا ب (لا إله إلا الله ولکن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
جعلها كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة» ولا يزال في ذرية إبراهيم من 
يتوارث هذه الكلمة علمًا وعملا وتّحقيقًا» وإن أعرض عنها الأكثرون. 

[]لیس المَقصود قول: (لا إله إلا الله باللسان فقط من غير فهم لمعناهاء 
لابد أن تتعلم ما معنى (لا إله إلا اللَّه) أما إذا قلتها وأنت لا تعرف معناهاء فإنك 
لا تعتقد ما دلت عليه» فكيف تعتقد شيئًا تجهله › فلابد أن تعرف معناها حى 
تعتقده» تعتقد بقلبك ما يلفظ به لسانك» فلازم أن تتعلم معنى (لا إله إلا الہ أما 
مُجرد نطق اللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شیا . 

أيضًا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسانء بل لابد من العمل بمقتضاهاء 
وذلك پاغلاض الاد لله رد ك غاد من سرا 2 (فلا إله إلا اللّه) كلمة نطق 
وعلم وعمل» ليست كلمة لفظ فقط . 

أما المُرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ ب (لا إله إلا اللّه)» أو يكفي التلفظ بها 
مع اعتقاد معناهاء والعمل ليس بلازمء من قالها ولو لُمْ يعمل شيئًا من لوازمها هو 


پیم رر رر رر ا اا اا ا ا ا ا ا ا رس رس 0-70٢‏ آتسمَٰ ۷۷ 


من أهل الجّنة» ولو لَمْ يصل» ولّم یزڈء ولم يَحجء ولَّم يَصّم» ولو فعل الفواحش 
والكبائر والزنا والسرقة وشرب الخمرء وفعل ما يريد من المَعاصي؛ وترك 
الطاعات كلها ؛ لأنه تكفيه (لا إله إلا الله) عندهمء هذا مذهب المُرجئة» الذين 
يخرجون العمل من حقيقة الإيمان» ويعتبرون العمل إن جاء فبھا ونعمت ؛ وإن لمْ 
بُجئء فإنها تكفي (لا إله إلا الله) عندهم» ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال : 
لا إله إلا اللەء دخل الجنةء» ولكن الرسول ييه ما اقتصر على هذه الأحاديث» 
فالرسول ييه له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث» ولابد أن تجمع بين كلام 
الرسول بء بعضه إلى بعض» لا أن تأخذ منه طرقًا وتترك طرفًا؛ لأن كلام الرسول 
بي يفسر بعضه بعضًاء ويبين بعضه بعضّاء أما الذي يأخذ طرفًا ويترك طرفًا فإنه من 
. أهل الزيغ الذين يتبعون «ما كه ينه اما الس واه وو 1آل عمران: ۷ا الرسول 
ي قال : «من قال : لا إله إلا الله وكفر ما عبد من دون الل . 

وهذا حدیث صحیحء فلماذا غفلتم عنه؟ وقال كله : «فإن الله حرم على النار 
من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" . 

أما الذي يقول: لا إله إلا اللَّه» ولا يكفر ہما يُعبد من دون اللّهء ويدعو الأ ولياء 
والصالحين» فإن هذا لا تنفعه (لا إله إلا اللّه) لأن كلام الرسول با يفسر بعضه 
بعضًاء ويقيد بعضه بعضّاء فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه» والله 84 يقول: هر 
2 يعون ما عب نکچ [آل عمران: ۷ يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي 
لا یصلح لهم. 

ويقولون: استدللنا بالقرآن» نقول : ما استدللتم بالقرآن» القرآن إن قال كذا 
فقد قال كذاء فلماذا تأخذون بعضًا وتتركون بعصا #8 سحو في الاو يَمولُونَ امنا یو۔ 
كل ين عند وکا چ [آل عمران: ۷ المحكم والمتشابه» فيردون المتشابه إلى المُحکم ؛ 


. أخرجه مسلم (۲۲) من حديث طارق بن أَشْيّم‎ )١( 
. زفق أخرجه البخاري (474) و(٦۸٥)ء ومسلم (۳۳) من حدیث عتبان بن مالك‎ 


د( اميد شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب --ے 


- 


فإن المُنافقین يقولونها وهم تحت الكفار فى الدَّرَةٍ الْأَسْمَلٍ من ارچ 
[النساء : 40 ]١‏ [ 5 1. 


ويفسرونه به ويقيدونه به» ويفصّلونه» أما إنهم يأخذون المتشابه ويتركون 
المُحكم» فهذه طريقة أهل الزيغ» فالذين يأخذون بحديث أن «من قال: لا إله 
إلا الله دخل الجنة'» ويقتصرون على هذاء ولا يوردون الأحاديث الواضحة 
َي فيها القيود» وفيها التفصيل» فهؤلاء أهل زيغ . 

فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة ؛ لأنها هي جماع الدين 
وهي أساس اليلة » ليس المَقصود أنك تأخذ آية أو حديثا وتترك غيره» بل المقصود 
أنك تأخذ القرآن كله وتأخذ السنة كلها ء وكذلك كلام أهل العلم ء العالم إذا قال 
کلامًا لا تأخذه وحدہ حَتّی تردہ إِلَى كلامه الكامل» وتتبع كلامه في مؤلفاته ؛ لأنه 
يقيد بعضه بعضًا ؛ لأنّهُم على سنن كتاب الله وسنة رسوله» فترد المُطلق إِلَى المُقید 
من كلامهم » فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دائمًا» ويحذر من 
طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون الذي يصلح لهم » ويتركون الذي لا يصلح لهم من 
الكتاب» ومن السنة» ومن كلام أهل العلمء ويبترون النقول» ويتركون باقي 
الکلامء أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضحهء ويأخذون الكلام المشتبه 
ويتركون الكلام البين» كثير من الذين يذعون العلم غفلوا عن هذا الشيء؛ إما عن 
قضد التضليل» اراتا عن جبل فبيحب معرفة هذه الأمورة :وان تكون أصولا 
وقواعد عند طالب العلم . 

]٤[‏ المُنافقون الذين هم فى ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ من ألتَارِي [الساء: 140 هم الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الکفر ؛ لأنه لَمّا هاجر التي َل إلى المّدينة وصار حوله 
المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام» وانتصر الدين في بدرء تلك الواقعة العظيمة 
التي طار خبرها في المشارق والمغارب؛ لأن الثبي انتصر على صناديد قريش» 


(١)‏ أخرجه أحمد )۲۳۳۲٣(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )۳( والطبراني في مسند الشاميين 


(٤٢۲)ء‏ والبزار في مسنده )۲۸٥۰(‏ عن حذيفة طكه. 


کے ٣‏ تفسير كلمة التوحيد س( ) 


ولکن ال قولها مع معرفتها بالقلب» ومحبتھا ومحبة ة أهلها وبغض من 
خالفها ومعاداته .]٦[‏ 


وقريش كانت تاج العرب» وكان الناس ينظرون إليهاء فلما انتصر عليها َي ني 
بدر» وقتل رءوسهاء عند ذلك قال المُنافقون: تحن وقعنا في المّدینة بين 
الٹھاجرین والأنصار ومعهم الرسول» وماذا نعمل؟ لجئوا إلى حيلة» وهي أنّهِم 
يُظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويُحافظوا على دمائهم 
وأموالهم؛ والرسول قل لیس له إلا الظاهر» لا يدري عن القلرب إلا ل ل 
فمن أظهر الإسلام قبلناه منه > حَنَّى يظهر منه ما يُخالف ظاهره. 

فالا الول رر کت 
«إإدًا ج2 المتوفوت قالوا تشہد اك لرسول ال واه يعم إِنك لرسولم وله بم 
الین لَکذبوت و ادوا لكك عنم جنَّة 46 [المنافقون : .]٢-١‏ 

جُنَّ : يعني سترة يستترون بِهَاء فالمُنافقون دخلوا في الإسلام -أ لَمّا رأوا قوة 
الستلكين د ظا فا وفوا على الك اطا والغياة بال - ولذلك جعلهم الله 
فی الدرك الأسفل من النار تحت المُشرکینء عبدة الأوثان» تحت المّلاحدة» 
لعظيم جُرمهم وخداعهم ومكرهم محَدِعُونَ آله الد َامَنُوا وَمَا دعوت إلآ 
سهم وَمَا عون [البقرة: 4] . 

فالمُنافق يقول: لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار» فكيف 
تقولون : إن (لا إله إلا اللّه) يكفي مُجرد التلفظ بِهَاء رهزلا ال فون في درت 
الأسفل من النار» وهم يقولون: (لا إله إلا اللَّه)؟! فدل أن مُجرد النطق بها 
لا يكفي إلا باعتقاد القلب وعمل الجوارح . 

]٥[‏ المنافقون يصلون ويتصدقون ويّخرجون للجهاد مع الرسول بل فی 
الظاهر› وليم منافقون في قلوبهم وهم يقولون ا م 

]ل[ المُراد من (لا"إله إلا اللّه) : قولها باللسان مع اعتقاد القلب بھاء والعمل 


شد إن 


با سے :لاو اد مہ بے 


كما قال التي ل : «من قال : لا إله إلا الله مُخلصًا»» وفي رواية : «خالصًا من 
قلبه»» وفى رواية : «صادقًا من قلبه»» وفى حدیث آخر : ( من قال: لا إله إلا اللہ 
وكفر یما یٔعبذ من دون اللّ[۷]. ٠‏ 
'۔ ل رولك من ا لخادت التااعل جال أك الا بيده اة 


بمقتضاهاء وموالاة أهلها ومعاداة من خالفهاء وهذا هو الحُب في الله والبغض 
ني اللّہء هذه كلها من مقتضى (لا إله إلا اللّه) ولهذا قالوا : (لا إله إلا اللّه) لَّها سبعة 
شروط؛ نظمها بعض العلماء بقوله : 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 

زاد الشيخ سعد بن عتيق ك شرطًا ثامنًا فقال: 
وزید ثامنها الکفران منك يما سوی الاله من الأشياء قد ألها 

وركنا (لا إله إلا اللّه) هما النفي والإثبات» فلا يكفي النفي» ولا يكفي 
الإثبات» بل لابد من الاثنين . 

[ «من قال: لا إله إلا الله مُخلصًا» هذا قيدء لم يقتصر على قوله: «من قال 
لا إله إلا اللّه» بل قال: «مُخلصًا من قلبہا''ء لا يكفي أنه يقول: (لا إله إلا الله 
حتى يكون ذلك خالصًا من قلبه؛ لئلا يكون من المُنافقين الذين يقولونها بألسنتهم 
ولكن لا قولونها بقلوبھم . ۱ 

و«من قال: لا إله إلا الله وكفر بِمَا عبد من دون الله هذا قيد عظيم وهو 
قوله : «وكفر يما عبد من دون اللَّهه لأن كثيرًا يقولون: (لا إله إلا اللّه) ولا يتركون 
عبادة القبور» ودعاء الأموات» والاستغاثة بهم» وطلب الحاجات من غير الله 
هؤلاء لا تنفعهم (لا إله إلا اللَّه)؛ لأنّهم لَمْ يكفروا بِمَا يُعبد من دون اللّه. 

[ أكثر الناس يَجهلون هذه الشهادة يحسبونها مُجرد لفظ يقال باللسان» 


)0 أخرجه أحمد 2)1١98691/(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )٦٥٤٤(‏ من حديث آبي موسی الأشعري . 
٦١‏ تقدم تَخْريْجُه ني الصفحة (۷۹). 


تتا ٣‏ تفسير كلمة التوحيد 


0 


فاعلم أن هذه الكلمة نفى وإثبات [۹]. نفى الإلهية عما سوى الله يل من 


وكثير من العلماء لا يفهمون معنی (لا إلإلا اللّه) وهم علماء في الفقه » علماء في 
النحوء علماء في الحَديث» ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد» أو يتعلم عقيدة 
الأشاعرة وعلماء الکلام؛ التي تقتصر على توحيد الربوبية . 

ويقولون: (لا إله إلا اللّه) ويفسرونها: لا خالق إلا الله لا یقدر على 
الاختراع إلا اللہ هذا تفسيرهم لّهاء فهم لا يتعدّون توحيد الربوبية» ویفسرون 
(لا إله إلا اللّه) بِمَا لا يزيد عن توحيد الربوبية» ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية 
الذي هو مطلوب ل(لا إله إلا اللّه) . 

اقرءوا عقائد المتكلمين تُجدون أنَّهُم يركزون على إثبات وجود الله » كأن الله 
فيه شك» والاعتراف بأنه هو الخالق الرازق المُحيي المُميت ... إلى آخره» 
پر ل ا ےش سج و ھی 
الذين قال الله فيهم : #قل من يرزفكم ین الما والارض آمن ينيك الم والأبصر ومن 


رخ لی م و ہم و مور رتا وو 


ين أَلْمَيْتِ ويخرج أَلْمَيَتَ وت سے ال ومن يدير الا فسيفولون ا [يونس: ۳۱] : 


ا ودوت ین دو الو ما لا ضرمم تل مم 


سے ھ8 ظرےر ‏ وہ ار 


نتر عرلا کڈ ند اچ ابرض: 1 . 

ما يقولون : إنهم يَخلقون ويرزقون» ولكن يقولون: إنهم شفعاء وسطاء لنا عند 
الله فالأمر خطير جدًّاء فهناك لس كثير في هذا الأمر» وضّل كثير من الناس بهذا 
اللشن الذى لعل "التوحيد مین معتى (لا لہ إِلااللہ) يقولون ٠‏ هذا يكفر 
المسلمين» تحن نبرأ إِلَى الله من الذي يكفر المسلمين» تحن ما نكفر إلا من كفره 
الله ورسوله» فالذي لا يحقق (لا إله إلا اللَّه) قد كفره الله ورسوله . 

[۹] هذه الكلمة لھا ركنان: هما نفي وإثبات» فلا يكفي النفي» ولا يكفي 


شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 


الأنبياء والصالحين» وإثباتها لله كك [۱۰] . 
إذا فهمت ذلك فتامل الألوهية التي أثبتها الله تعالّى لنفسه. ونفاها عن مُحَمّد 
ية وجبريل وغيرهما أن يكون لَّهم منها مثقال حبة من خردل1١١]‏ . 


كما قال تعالی : فمن بک اوت وور پا ي [البقرة: „٦‏ 

ما قال : (یکفر بالطاغوت) فقطء بل قال : (ويؤمن باللّه)؛ ولا قال: من (يؤمن 
باللّه) ولّم يذكر الکفر بالطاغوت» لابد من الاثنين . 

٠[‏ (نفي الإلهية عن كل ما یُعبد من دون اللَّه) من المَخلوقات» ولو كان من 
هذا لو أن أحدًا يعبد جبريل أویعبدمُحمداء فإنه يكون مشرگا خالدًا فی النار ؛ لأن‌الله 
لا يرضى أن يُشْرَك معه أحدء لا من المّلائكة. ولا من الأنبياء» ولا من الصالحين» 
ولا من الأشجار والأحجارء ولهذا يقول: «ولا شرك باد ریہ لماي [الكهف: ]1١١‏ 
(أحدًا) هذا عام» وبوا لک وا فا پو ًا م [الساء: ۳١‏ . (شيئًا) أي شيء» 
هذا نفي عام » والمّنفي نکرۃء والنكرة في سياق النفي تعم کل شيء . 

[1١]الألوهية‏ معناها العبادة» ومن هنا غلط كثيرون فی تفسير (لا إله إلا اللّه) 
وفسروها بغير تفسيرها ومن ذلك : 

-١‏ تفسیر أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد: 

فأهل وحدة الوجود -ابن عربى وأتباعه-» يقولون: (لا إله إلا اللّه) لا معبود 
إلذ الله أو لا إل مو جرد إلا اللت سی هذا أن ل العو دات كلها هی الله لان 
عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق ومَخلوقء هو كله هو الله» هذا معنى أنهم 
أهل وحدة الوجود؛ يجعلون الوجود يتحد ولا ینقسمء كله هو الله مهما عبد 
الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله الذي عبد البقر» والذي عبد الصنم» والذي عبد 
الحجرء والذي عبد البشرء والذي عبد المّلائكة» كلهم يعبدون اللّه؛ لأن الله هو 


رو رر یی یٹ وی کک ڈ ‏ ڈ 5 :1 ۳,-,أ-,-1 111111111111 ک ‏ چ ‏ رز و روزرزررررر ہیں 


الوجود المطلق . 

والذي یقول: إن الوجودینٹسم إلى قسمين إلى خالق ومُخلوقء يقولونعنه: إن 
ا ل 
فمهما عبدت من هذا الكون من أشجار أو أحجار أو أصنام أو طواغيت فإنك تعبد 
اللّه؛ لأن هذا هو اللَّهء وبھذہ المُناسبة فإنه يغلط بعض العوام» يقول: ولا معبود 
سواكء ولكن لو قال : لا معبود بحق سواكء وهذا يوافق قول آهل وحدة الوجود فلو 
سوس ا اي م 
الحی ولک ما دعو من دونه هو هو الکطل وارک شر هو لعن الكبير»1الحج: ٦٠٢‏ . 

٦‏ تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد: 

علماء الكلام يقولون: (لا إله إلا اللّه): لا قادر على الاختراع والخلق 
والتدبير والإيجاد إلا الله . 

وهذا غير صحیحء هذا يوافق دين المُشركين» فالمُشركون يقولون: لا يقدر 
على الخلق إلا الله لا یُحيي إلا الله لا یٔمیت إلا الله لا يرزق إلا الله وهذا 
توحيد الربوبية . 

-٢‏ تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمُعتز ون مارغل تع رشن 
الأسماء والصفات؛ لأن من أثبت الأسماء والصفات عندهم يكون مشركاء 
والتوحيد عندھم هو نفي الأسماء والصفات . 

-٤‏ تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم: 

یقولون: (لا إله إلا اللَّه) أي : لا حاكمية إلا لله والحاكمية كما يسمونها جزء 
من معنى لا إله إلا اللّه ؛ لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات . 

فنقول لَهم: وأين بقية العبادات» أين الركوع والسجود والذبح والنذر» وبقية 
العبادات؟ ! 


مشند( 0۸ نشی شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب پىس- 


فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا : السر والولاية [؟١].‏ 

والإله معناه الولي الذي فيه السرء وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ .]٠١[‏ 

وتسمية العامة : السيد وأشباه هذا .]۱٤[‏ 

وذلك أنّهم يظنون أن الله جعل لِخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ 
الإنسان إليهم» ويرجوهم ويستغيث بهم › ويّجعلهم واسطة بينه وبين الله .]٠١[‏ 


هل العبادة هي الحاكمية فقط إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط؟ 
وأين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ يا سبحان الله! ين ينبغى التنبه لهذه الأمور؛ لأن 
هذه كلمة عظيمةً: سے الم جام اھر کال لت ا 
إلى آخره» ودعوة الرسل والکتب المُنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة . 
-٥‏ تفسير أهل السنة والجماعة: 
أن (لا إله إلا اللّہ) معناها : لا معبود بحق إلا الله لأن المّعبودات كثيرة. 
ولكن المُعبود بحق هو الله وحده 0 باط کا ا 
دلت پات آله هو الح وک ما ینوت من دونو هو الل وأرك اله هو الع 
ألكبيرٌ» [الحج: .]٦۲‏ 
[۲ أي: يعتقدونها فی الأولياء» ويقولون: إن هذا الولی فيه سر وفيه ولاية» 
فيتقربون إليه بالذبح والنذرء والدعاء والاستغاثة؛ لأنه فيه سر وفيه ولاية . 
[٣]الصوفیة‏ يسمون العابد: الشیخء يعني شيخ الطريقة الذي يأخذون عنه 
دينهم ؛ والذي يأخذ عن شيخ الطريقة» يسمونه: المُريد» ويكون مع شيخه كالميت 
بين يدي الغاسل » ليس له أن يعترض بشيء . 
١4[‏ ]وهم يسمون شيخهم : السیدء ويسمونه : الشيخ » فلابد أن تبايعه وتسلم 
له أمرك» فلا تعترض ولا تُخالف في شيء» وإلا فإنك لا تكون مريدًا معه. 
[؟] يقولون: إن الله جقل امن الخلق خراص تجوز الالتجاء إل 
ودعاؤهم والاستغاثة بهم على أنهم شفعاء عنده ويقربون إليه» هذا الذي هم عليه؛ 


سے ٣‏ تفسير كلمة التوحيد ۷ں )س 


فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون 
الآلهة» والواسطة هو الإله .]۱٤[‏ فقول الرجل: (لاإله إلا اللّه) إبطال 
للوسائط [17] . 

وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين : 

الأول : أن تعرف أن الکفار الذين قاتلهم رسول اللَّه ول وقتلهم وأباح أموالّهم 
واستحل نساءهم كانوا مقرّين لله سبحانه بتوحيد الربوبیةء وهو أنه لا يَخلق 
ولا يرزق ولا يحي ولا يُميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده» كما قال تعالى : #قُلْ 


مء و 


-- سے شر ر 2 r et‏ 4 سے يرم 1 ا رر گر 3 ي ہے ص ۴ 
من يرزفحم ين الما والارض أمن يمك السَمْمْ والأبصر ومن مج ال من ألْمِيتِ ورج 


لا يقولون: إنهم شركاء لله . 

بل يقولون: شفعاء عنده ويقربون إليه؛ لأن الله اختارهم لصلاحهم وتقواهم. 
فصاروا وسائط بين العباد وبين الله -تعالى الله عما يقولون- ولذلك يتقربون إليهم 
بالعبادات أحياءًٌ وأموانًا . 

ويقولون: إن المُتقرب إليهم مثل المتقرب إِلَى الله بیغرت الشبح ر 
لله ییوت ين ذو أله ما لا بشم ولا بقع وَبَفُون كلخ سْتَطرًا عند ا 
[يونس: ]٠۸‏ لعب الشيطان بهم إلى هذا الحد . 

3 المُشرکون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلھة ولذلك لما قال لهم 
رسول الله ول : «قولوا: لا إله إلا اللّه» قالوا : أجل الد إلها ويا إِلَى قول : 
من اشوا ولا ع الهو 4 س: ٥-٠‏ سموها آلهة ولوا لا دون تكد وا مدن 
5 ولا موا ولا یفوک وَيعُوقَ ورا انوح: +5. الأولون سموهم آلهة. والمُتأخرون 
الذين يدعون الإسلام سموهم وسائط وشفعاء فقط» ولّم يسموهم آلھةء والمَعنى 
واحد وإن اختلف اللفظ؛ لأن العبرة بالحقائق. وليست العبرة بالألفاظ 
والمصطلحات. 

[1] (لا إله إلا اللّه) تبطل كل ما يُعبد من دون الله سواءً سمي واسطة أو 


شفيعًاء أو سمي آلهة» فلا إله إلا الله تبطل كل ما يُعبد من دون الله بأي اسم سمي . 


جو ت شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


رم وديمو عم کت دہ رھ و ہوم ودب هدم 


َلْمَيَتَ وت الي ومن يدير ” الک فسیغولو الله فدل أفلا فون ايونس : 01 [18]. 

وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة» وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله يكل شاهدون بهذا كله ومقرُون بەء ومع هذا لم يُدخلهم ذلك في 
الإسلامء ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم» وكانوا أيضًا يتصدقون ويحجون 
ويعتمرون عدون ويتركون اشناء من المسريات خزنا من اله 20۹1 

ولكن الأمر الثاني هو الذي گفرھم وأحلّ دماءهم وأموالّهم. وهو أنهم لَمْ 
يشهدوا لله بتوحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية .]7١[‏ 

وهو ألا يُدعى ولا یُرجی إلا الله وحده لا شريك له1١7].‏ 


[۸ عباد القبور الآن يقولون: ما دام أنه اعترف أن الله هو الخالق الرازق 
المحيي المُمیت المدبر» فإنه مسلمء إذن ما معنى (لا إله إلا الله)؟! ليس لها معنی 
عندهم ؛ لأن المشركين يقولون هذا الذي يقوله هؤلاء . 

1 هي مسألة عظيمة ومهمة جذاء وقلّ من يعتني بها ؛ لأن هؤلاء يقولون : 
من أقر بتوحيد الربوبیة صار مسلمًا . ْ 

وكان المُشرکون في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية» وعندهم عبادات 
كالصدقة والحج > فهم يَحجون ويعتمرون ويقولون: لا یَخلق ولا يرزق ولا يُحيي 
ولا يُميت إلا الله يعترفون بتوحيد الربوبية» ويتعبدون ببعض العباداتء ولكن 
لا فاا لا تخار السا لله د بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره صاروا 
مشرکین . 

اتا ما ریو مھت امت و2 ار ا الله ا 
ولیس المطلوب إفراد الله بتوحيد الربوبية فقطء لابد من الأمرين» لابد من توحيد 
الربوبية» وهو مستلزم لتوحيد الألوھیةء ولابد من توحيد الألوهية» وهو متضمن 
لتوحيد الربوبية» لا ينفك بعضهما عن بعض . 

[”]أي 90ئی۹ 000 
منها شيء؟ لأنه هو المُستحق لِهَا » فمن صرف منها شيئًا لغير الله فإنه مشرك ولو 


حك ٣‏ تفسير كلمة التوحيد ر( ) 


ولا يُستغاث بغيره ولا پذبح لغیره» ولا يُنذر لغيره» لا لِملَكِ مقرّب ولا نبي 
مرسل؛ فمن استغاث بغيره فقد کفر ومن ذبح لغيره فقد كفرء ومن نذر لغيره فقد 
كفرء وأشباه ذلك [۲۲]. 

ونّمام هذا : أن تعرف أن المُشرکین الذين قاتلهم رسول الله يل کانوا يدعون 
الصالِحین مثل المّلائكة وعيسى وأمه وعزیر وغيرهم من الأولیاء فكفروا بهذا 

مع إقرارهم بان الله مان هو الكالق ال از ف الس [1۲۴. 

إذا عرفت هذا عرفت معنى (لا إله إلا اللّه) وعرفت أن من تحَّى نبا أو ملكا أو 
ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام» وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه 


كان يقول : لا إله إلا اللہ بل لو کاو سد الله بأنواع من العبادات» ما دام لم 
يُخلص لله فيها كلها » فليس پمسلم . ) 

1 أي: من فَعَّل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول: لا إله إلا اللّه؛ لأنه لَم 
يُحققها فهو متناقض؛ كيف يقول: (لا إله إلا الله) ويذبح لغيره؟! كيف يقول: 
(لا إله إلا اللّه) ويستغيث بغير الله من الأموات والغائبين والجن والشياطين؟!! 
كيف يقول : (لا إله إلا الله) وينذر لغير الله؟!! هذا تناقض . ) 

]٣[‏ المشركون الأولون ليسوا كلهم يعبدون الأصنام» فهم متفرقون في 
عبادتهم» فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد المّلائكة» ومنهم من يعبد 
الأنبياء» ومنهم من يعبد الصالحین: والرسول يي قاتلهم كلهم ولّم يفرق بينهم» 
ولم يقل : ما أقاتل إلا الذي يعبد الأصنامء ويترك الذين يعبدون عُزِيرًا ويعبدون 
المَسیحء ويعبدون الصالِحینء ما فرق بينهم الرسول َة . 

وهؤلاء القبوريون اليوم یقولون : الشرك عبادة الأصنامء وعبادة الأولياء تقرّب 
إلى الله وتوسل إِلَى الله ليست بشرك؛ لأن الشرك عبادة الأصنام فقطء يا سبحان 
اللّه ! الرسول قاتل الجميع : الذين يعبدون الأصنامء والذين يعبدون المّلائكةء 
والذين يعبدون. المَسیحء والذين يعبدون عُزيرَاء والذين يعبدون الأولياء 
والصالِحين» لَمْ يفرق بينهم ؛ لأنه ليس بينهم فرق في الحقيقة . 


EE‏ ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ست 


رسول اللہ ول . 

فإن قال قائل من المُشرکین : تحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المُدبرء 
لکن هؤلاء الصالِحون مقربون» وحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث 
بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعةء وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق 
المُدبر» فقل : كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله .]٢٤[‏ 

فإنهم يدعون عيسى وعزيرًا والمّلائكة والأولياء» يريدون بذلك كما قال 
تعالى : الیک ادوا ين دونو أوليسة ما یدھم إل یکنا اک الہ زل 
7 


[الزمر:٣]ء‏ وقال تعالی : ٭ورمبثرت بک ین دوت اگ ئک شف ولا يمهم وَيَفُولُونَ 
ھول شُمَعوُتا 000 ۸۰ ۲. 

ناك تآملك هدا تابثا وعرقت أن الکتار يشهدوق لله توحيد الربوببة» 
وهو تفرّده بالخلق والرزق والتدبير» وهم ينخون عيسى والمّلائكة والأولياء 
يقصدون أنّهم يقربوهم إِلَى الله زلفى» ويشفعون لَھم عنده» وعرفت أن من الکفار 
-خصوصًا النصارى منهم- من يعبد الله اللیل والنهار» ويزهد في الدنيا ويتصدق 


]£[ الشيخ يخاطب العلماء والعوام. ومعنى «نخاه» في العامية» أي : 


استنجد به . 


يقال لمن ينفي أن دعاء الصالِحین شرك» ويقول: المُراد به التوسل بهم إلى 
الله يقال له: كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم؛ لأنّهم 
يقولون: لا يُخلق ولا يرزق ولا يحي ولا يدبر إلا الل ونحن نتخذ هذه الآلهة 


ودر 


لتقرّنا إِلَى الله زلفی ؛ كما قال الله عنهم : ریبدت من دوب الو ما لا ضرَشُمَ وا 
eA‏ رر ر کروی و 


تر وَيَفُوونَ کول سْتَعُوُا عند نو [بونس: .٦٠۸‏ 
OANA‏ سرھ a‏ نت 
لا يقولون: إنهم يخلقون ویرزقون» وإنّما یقولون: إن هؤلاء شفعاء لنا عند 
الله یقولون : إن هذا تعظيم لله . 


٢‏ تفسير كلمة التوحید صصح سض( .)لس 


يما دخل عليه منهاء معتزلا في صومعة عن الناس[٢۲]‏ . وهو مع هذا كافر عدو لله 
مُخْلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء » يدعوه أو يذبح له أو 
ينذر له تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد ويا › وتبين لك أن 


| 


غريئًا كما بدأ۷'' (۲۷] . 


فال الله يا إخواني» تمسكوا بأصل دینکمء وأوله وآخره» وأَمُہ ورأسه شهادة 
أن لا إله إلا الله واعرفوا معناهاء وأحبوها وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم 
ولو کانوا بعیدین › واکفروا بالطواغيت» وعادوهم وأبغضوهم› وأبغضوا من 
أحبهم أو جادل عنهم» أو لَمْ يكفرهم. أو قال: ما علیٌ منھمء أو قال: ما كلفني 


]۲١[‏ الرهبان من النصارى يتعبدون اللیل والنهار ويبكون» ولكن يقولون: 
المسيح ابن الله أو إن الله هو المَسیح بن مریمء أو ثالث ثلاثة» وهم يبكون 
ویتعبدونء ولا ينفعهم هذا ؛ لأنّهم ما أخلصوا العبادة للهك ٠‏ فمثلهم عبّاد القبور 
الیوم . 

[۷] الإسلام الصحيح غريب الیومء أما الإسلام المُدَّعى» فالمسلمون اليوم 
يزيدون على المليار» ولكن الإسلام الصحيح غريب» إذ لو كان هذا اليليار 
إسلامهم صحيحًا لَمْ يقف أمامهم أحد من العالّم! ! فاليهود الذين هم إخوان القردة 
والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمَسکنة؛ الآن هم مسيطرون على بلاد 
المسلمين» والمسلمون الذين كانوا مع الني َي في بدر كان عددهم ثلثمائة وبضعة 
عشرء وماذا صنعوا؟ فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا 
الأمصارء وأسقطوا كسرى وقيصرء وسادوا العالّم كله؛ لأنّهم مسلمون الإسلام 
الصحيح» ما هو إسلام ادعائي . 


010 أخرجه أحمد (١۹٦٦۱)ء‏ وابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها»: )١٦(‏ بإسناد ضعیف» وله شاهد 
من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد )١11١5(‏ يتقوى به . 


س( ١‏ 0 ب شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب س 


الله بهم» فقد کذب هذا على الله وافترى» فقد كلفه الله تعالى بهم » وافترض عليه 
الكفر بهم والبراءة منهم» ولو كانوا إخوانهم وأولادھم . 

فاللّه الله يا إخواني» تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به 
شيئًا » اللّهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالِحین . 

ولنختم الکلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه بين لك أن كفر المشركين من 
أهل زماننا أعظم من کفر الذين قاتلهم رسول الله 2 [۲۸]. 

قال الله تعالی : #وَإدًا مَسَكُم اضر في الْبَحرِ صل من تدعو ال إا ما دک إل لبر 
عرض وا وان لانن كَفُوَا4 [الإسراء: ۷٠:ء‏ فقد ذكر الله عن الکفار أنّهم إذا مسهم الضر 
تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدًا منهم» ولّم يستغيثوا به» بل تلض ت لله 
وحده لا شريك له» ويستغيثون به وحده» فإذا جاء الرخاء أشركوا . 

وأنت ترى المُشركين من أهل زمانناء ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلمء 
وفيه زهد واجتهاد وعبادة؛ إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل: معروف أو 
عبد القادر الجيلاني» وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخُطاب والزبير» وأجل من 
هؤلاء مثل رسول الله يك فاللّه المُستعان» وأعظم من ذلك وأطم أنّهم يستغيثون 
بالطواغيت والكفرة والمّردة مثل شمسان وإدريس ويُقال له: الأشقر» ويوسف 
وأمثالهم» واللّه 4# أعلم . 


1[ كفر أهل زماننا أعظم من كفر المُشرکین الأولين» أعظم من كفر أيي جهل 
وأبي لهب! لأن المُشركين الأولين يشركون في الرخاء ويُخلصون في الشدة؛ لأنّهم 
يعلمون أنه لا بُخلٌص من الشدة إلا الله أما مشركو زماننا فهم في الشدة أكثر شركًا 
منهم في الرخاءء إذا وقعوا في الشدةينادون معبوداتهم » كل ينادي معبوده ليخلصه من 
الغرق في البحرء يُخلصه من كذاء كلما زاد الخطر زاد الشرك عندهم» فهم أشد من 
المُشرکین الأولین والعياذ باللّه . 


سے -٣‏ تفسير كلمة التوحيد ر( ١۲‏ )س 


والحمد لله اولا وآخرّاء وصلى الله وسلم على تبينا مُحَمَّد وعلی آله وصحبه 


[4"] (معروف)هو معروف الكرخي من الأولياء المّعروفين في العراق» يعبده 
القبوريون» و(عبد القادر الجيلاني) إمام من أئمة الحنابلة القدماءء فهو إمام 
جليل › ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع ويضرء فبنوا على قبره» والصوفية اتخذوه 
إمامًا للمتصوفة أصحاب طريقة يسمونهم القادریةء وهو بريءٌ منهم ياب فهو 
معروف بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى» كان من أكابر أصحاب مذهب الإمام 
أحمدء وله فيه مؤلف معروف اسمه : الغنية. 


(وزيد بن الخّطاب)صحابي جليل » وهو أخو عمر بن الخطاب وء وقتل في 


۸ وہ جو سے هدم هذه القبة ولم 
تقم إِلَى الآن -والحَمد لله - ولن تقوم -إن شاء اللّه-. 

(والزبیر بن العوام) ولب لاد ا وهؤلاء الأولياء والصحابة 
يعبدهم القبوریون ولكنهم لم يكتفوا بعبادتهم» بل عبدوا الطواغيت والكفرة 
والمَردَةَ من السّحرة والكهّنة» والإباحيين والحلوليين» الذين يقولون: من ترك 
الأوامر والنواهي فهو مقرب من الله وليس بحاجة للأوامر والنواهي» وإنّما هي 
للعوا م فقط» أما هو فوصل إلى الله ولا يَحتاج إلى شيء. 

(وشمسان وإدریس ويوسف)هؤلاء طواغيت كانوا في الرياض قبل ظهور دعوة 
الشیخ فلما جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله نمی سی سی 
الریاض أزالوا هذه الوثنيات منها ومن غیزھاں والحمد لله“ ' 


ے00ے شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ت 


* سؤال: فضيلة الشيخ »ما صحة قول : لا معبود بحق في الوجود إلا اللَه؟ 

الجواب: يكفي : لا معبود بحق» عن قوله : فِي الوجود. 

# سؤال: فضيلة الشيخ » نسمع كثيرًا ما يسمى بالاعجاز العلمي فِي القرآن فهل 
جوز إلحالہ بمعجزات القرآن ‏ وتنزيل آيات القرآن على تلك المسائل؟ 

الجواب : تحن تكلمنا على هذا أكثر من مرة ونبهنا عليه» قلنا : لا يجوز تفسير 
كلام الله ك إلا بأصول التفسير المعروفة: بأن يسر القرآن بالقرآن» ويقسّر 
بالسنة» ويُفسر بتفسير الصحابة» وتفسير التابعين» ولا يُزاد على هذاء فلا يفسر 
بالنظريات الحَدیثة؛ لأنها تُخطئ وتصيب» وهي كلام بشر وعمل بشرء فلا نجعلها 
تفسيرًا لكلام الله » ولا نقول : هذا هو مراد الله بهذه الآية» هذا قول على الله 
بلا علم» تعالى الله عن ذلك . 

وكم من نظرية كانت مسلّمة في يوم + وبعد مدة يسيرة صارت خاطئة وكاذية» 
وجاءت نظرية غيرها «#ومآً ويس يمن الم إلا 5[ الاسراء: ۸۰] . فلا يجوز أن نفسر 
القرآن بهذه الأشياء» ولا أن نقول : هذا من الإعجاز العلمي . 

* سؤال: فضيلة الشيخ .من بُخطَّن الرسول ية هل يكفر أم يُنظر في أمره؟ 

الجواب: من يُخطئ الرسو لكل » فهو کافر؛ لأنه جاحد لنبوته . 

* سؤال: من يحب زوجته الكتابية »هل هذا مخالف للولاء والبراء؟ 

الجو اب : الله -جل وعلا۔ يقول : طلا ددا ايو لتر أَؤلياة1#الماضعة: ٠٠ا‏ 
أي : لا تحبوهم وتوالوهم وتناصروھمء وأما الزواج منهم فهو تعامل دنيوي» لیس 
هو تعاملًا دينيّاء مثل ما تنيع معهم وتشتري» والمّحبة بين الزوجين مُحبة طبيعية ما 
هي مَحبة دينية» هو لا يُحبها لأجل دينها » ولكنه يُحبها من أجل الزوجية . 


) تفسير كلمة التوحيد ر( ی‎ ٢ es 


٭ سؤال: فضيلة الشیخ؛ ما أسباب تعلق هؤلاء الناس بالقبور والأضرحة 
وطلب الاعانات وشفاء المَرضى »ما السبب في ذلك يا شيخ ؟ 

الجواب : السبب في هذا : 

أولًا: التقليد الأعمى ؛ لأنّهِم يُجدون من يفعلون هذه الأفعال» فيقلدونهم . 

وثانيًا: سكوت العلماء عن النهي عن ذلك؛ وهذا كتمان للعلم» وتقصير في 
الدعوة إِلَى الله ونه وهم مسئولون عن ذلك . 

ثالنًا ES‏ اغوي رما الملا ل ا EE SS‏ 
ويحسّنونها للناس في كلامهم ومؤلفاتهم. فمجموع هذه الأمور يحصل به هذا 
الخلل العظيم في العقيدة. 

* سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو التوضیح؛ والاجابة 
الصحيحة حول ذلك . 

الجواب : هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديمًا وحديثاء ونهوا عنها وحذروا 
منها؛ لأنها' بدعةء فالاحتفال ہمناسبة المولد النبوي بدعة ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ لأنه ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسول الله له ولا في عمل القرون 
المُفضّلة دليل على الاحتفال بالمولد النبوي» وما كان كذلك فهو بدعة» وإنَّما 
حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون المفضلة» بعد المائة الرابعة من الهجرة 
ما انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله يك وأخبر أنّها يأتي بعدها أناس 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا یؤمرون ومن ذلك أنهم أحدثوا هذه البدعة 
في دين الله ڳك. 

* سؤال : ما حكم الصلاة في مسجد دخل في بنائه أموال مأخوذة من ناس بغير 
طيبة أنفسهم » وما هو الحل لهذه المُشكلة مأجورين؟ 

الجواب : لا يجوز بناء المَساجد بالمّال الحرام» ولا يجوز استخدام المّال 
الحرام للمسلمين لا أكلاء ولا شربًّاء ولا لباسّاء ولا سکنی؛ ومن باب أولى 
المَساجد التي هي بيوت الله فإن الله ل طيب ولا يقبل إلا طيّاء 'والمَالَ 


ےس س شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سس 


وع سی 00س ا ٠‏ وفي 
قوله تعالی : تاها ایب ءَامَوا لا تآ ڪا اترک ينتكم بالطل إل أن 
2 دة عن راض ينك [الساء: 1٠١‏ . وإذا بُني مسجد من المّال المَغصوب ؛ 
فان الحل في ذلك -فِي نظري- أن ينظر مقدار المّال المَغصوب فيرد على صاحبه . 

# سؤال : هل يجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة؟ 

الجواب : الأحاديث الضعيفة تختلف إذا كانت ضعيفة شديدة الضعف. فإنها 
لايُستشهد بهاء أما إذا كان ضعفها ليس شدیدًاء أو كان لھا ما يشهد لھا من 
الأحاديث الأخرى» فإنها يُستشهد بها في فضائل الأعمال؛ ولا يؤسس بها أحكام 
شرعية» وإِلّما يُستشهد بها في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥/۷۲)ء‏ والدارقطني (٣/٦۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )٠٠١‏ من حديث 
أبي حَرّة الرقاشي عن عمه. 


اام ٣‏ تفسير كلمة التوحيد 


نموذج من ضرب الأمثلة 


على بطلا الشرك من القرآن الكريم 


+.. 08 
الح الوت العالميوة یت 7 70+ 79 
وأصحابه أجمعين . 
قال الله ل : فا أله لا تيء أن یرب مکل ما وة ما وھا اما اریت 
04 ہر ہے ہجے 2 ے۔ ص ےک 


افا الح ِن رَه وَأ الین دروأ فقوو ما15 4 2 بهذا مثلا 


سے 
صم اف کس ےہ جھے ھ؟ ل ےو ھے 


ل یہ کیا تق رد کا یل ی إل الْعَسِقِينَ © لذبن ينفَصُونّ 
عهد الله مِنْ بعد ميكقدء وقَطعون ما 
لت جس ٦-۲۷]۔‏ 

ضرب الله -جل وعلا۔ مثا للموحّد والمُشركء فقال 4 : صرب اللہ مثلا 
لا فيه شاه مِتَتكيونَ ورجلا سما ٹل هَل كيان ن مكلا ند ب بل اکم لا 
لن [الزمر: ۲۹] المُشرك له عدة آلهة» يعبد أصنامًا كثيرة ولا يدري ماذا يرضي 
5 مثل المّملوك الذي له أسياد كثيرون یَملکونەء کل واحد يريده على ما يوافق 
هواه» وکل واحد له رغبة تُخالف رغبة الآخرء فيُصبح هذا المّملوك المسكين 
مزعزعًا بين هؤلاء الشركاء» لا يدري من برضي منهم . 

وأما الموحد فهو مثل الذي يّملكه رجل واحد يعرف مطلوبه ويعرف هواه» فهو 
في راحة معه» ليس هو معه في نزاع ولا في شقاق ولا في تعب؛ هو رجل مملوك 
لرجل واحد. 

كذلك المُوحد هو عبد لرب واحدء وهو الله 34 » يقوم بطاعته ويجتنب 


ہر ہے أن وصل وت ف رض أؤلهيكف هم 


ہے 


¥ 


روي اص سے 


ر کپ 


معصيته ورجلا سلما رل يعني : خالصًا لرجل» يَملكه رجل واحدء هل 
ل رت اه 
هذا مَل للمشرك. . 

وکل تتاو تاذ الاسظهام للإتكاره لا خر هذا وهذاء وهذا یشار" 
ضَرَّبه الله للشرك والتوحيد. 

وضرب الله مثا للشرك وبطلانه في قوله تعالی : «إومن ر شر بال انما حر وى 
الع لس قتخطفة الطَيْرُ أو تَهُوی بد اي في مَكَانِ سَحِقٍ 46 [الحج : [r1‏ 0+027" 
مكانته وسمو منزلته مثل الذي في السماء مرتفع المکانة سامي المکانة عند الل 
٠ 8#‏ وأما المُشرك فإنه مَل مَك الذي يسقط من العلوء لَمّا أشرك باللّه سقط من 
الارتفاع الذي فيه أهل التوحيد» والسموٌ الذي فيه أهل التوحيد» والمكانة 
المُرتفعة العالية الي فيها أهل التوحیدہ المُشرك لَب أشرك باللّه سقط من مرتقّع 
بعيد الارتفاع . 

ماذا تكون حاله في حالة السقوط والعياذ باللّه؟ إما أن تعترضه جوارح الطير 
فتمزق حم وتأكله في الهواء» وإما أن يسلم من الجوارح لکن الريح تُحمله وترمي به 
في مكان بعيد عن الأنس » وتلقيه في مكان خالٍ موحش ما فيه شراب ولا فيه شيء . 

كذلك المشرك هو عرضة ِهذه الأشياءء وهذه الأهواء. وهذه المناهج. وهذه 
المّذاهب التي تقطعه وتشيّته وتهلكه في النهاية . 

فهذا مَتَلَ للمؤمن وم للموحد» المُؤمن في علرٌ وارتفاع وسمو عند الله جل 
وعلا- لتوحيده وإخلاصه» والمشرك ساقط من العلو ساقط من التوحيد؛ مُعرّض 
لكل هلاك ولكل ضلال» وهذه حال المُشركين والعیاذ باللّه» معرّضين لكل بلاء 
ولكل هلاك ولكل هوی ولكل شيطان يتنازعهم كل بلاء» هل يستوي هذا وھذا؟! 

ْم في آخر السورة ضرب الله مثا لبطلان الشرك فقال : «يتأيها لتاس صرب 
مسل فاء تیو لئ اک الذي مورک ين ون َه لن يلوأ ابا ولو أ ا ون 
لم کے a‏ کے الطاب وَالْمظلُوبُ1الحج: ۷۲٢‏ جميع 
الأصنام وجميع المعبودات من دون الله كلها ل طم ان تخلق الذياتب» کت 


شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


٢‏ تفسير كلمة التوحيد سس ححصےٰ و )د 


ہت یی سی لاو الاك وھ یا 

شيء؟! ما طلب منھم أن يُخلقوا بلدا أو يَخلقوا جبلًا أو يُخلقوا إبلا أو بقرٌ رانا 
آدميين » بل ذباب» أقل شيء!! هذا تعجيز من الله -جل وعلا- لآلهة المشركين » 
فإذا كانت لا تستطيع أن تَخلق الذباب فكيف تُعبد مع الخالق الذي هو خالق كل 
شيء 8#؟ الله خالق كل شيءء الخلاق العليم الذي لا يعجزه شيء» كيف يقاس 
هذا بهذا؟ 

فهذا مثل واضح لبطلان الشركء وأنه لا مستندله» ولا أصل له ولا فرع ٠‏ لن 
لمو ولاحظوا كلمة (لن یُخلقوا) هذا للمستقبل إلى يوم القيامة» فالتعجيز مستمر 
إلى يوم القيامة» أي مشرك يدعو غير الله يقال له : هل الذي تعبده یَخلق ذبابة؟ 

كل هذه الي يعبدون من المَعبودات والأصنام والتمائیل والأولياء والصالِحين 
والقبور والأشجار والأحجارء كلهم موجّه إليهم هذا المُثل. 

فما دام پا سو ہر یرت 

امن يلق كس لا بل أ کرو ن4 [النحل : ٠۷ء‏ رایت غود ين دون الله 
ا و ارم لوت 9 ار عو کو رن e-۰‏ وار انیم کت ان 
عون من دون اللہ اروف ماذا لوا من لض أ کم شر فی لسوت (فاطر: ٠٠٤‏ 

ما يستطيع المشركون: أن يقولوا: إن معبوداتهم خلقت ولو ذبابف 
ولا يستطيعون هذا في اتل خی فی زمان تقدم الصناعة الآن وتفنن 
الصناعةء ما يستطيع صتاع العالم ومهرة العام وأطباء العالم أن يُخلقوا ذبابًاء 
يصنعون طيارة» يركبون بعضها في بعض» طائرة تحمل الركاب» هذه صناعة 
نکد ا اہ رم تام الس القع عا و الذي الوا ان 
نستعملها وأن نستخدمها رحمة بناء يُمكن أن يصنع البشر طيارة ويصنعوا باخرة؛ 
لکن الكلق لا يُخلق ذبابة! لأن هذا من خصائص الله ك . 

فالعبادة إِنَّمَا يستحقها الخالق يل : «أفمن علق کمن لا لق اتد لذکرون کہ 
[التحل: 510 . ثي قال : لون يديم لداب شَیْکا مہ الذباب الذي هو أضعف شيء لو 
يأخذ من هذا الصنم الذي بُعبدء لو يأخذ منه شيئًا مِمّا يوضع عليه من الطيب أو من 


سک( سے شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوھب س 


الذهب؛ لأنّهم يضعون على هذه المَعبودات أشياء من الحُلی ومن الذهب ومن 
الطيب والبخورء لو جاء الذباب وأخذ ّا عليها شيئًا يسيراء هل تستطيع هذه 
الأصنام أن تسترد ما أخذه الذباب؟ لا تستطيع أن تنتصر لنفسها من الذباب : #وإن 
س داب سيا لا سْتَقِدُوهُ ينه ضع اساب الذي ہی 
وَالمَظَنُوبُ» الذي هو المَعبود من دون الله ل . ذباب أعججز الجميع . فهذا من 
أعظم الأمثلة على بطلان الشرك باللّه ل . 

يُمكن أن يقولوا : تحن ما نقول: إن معبوداتنا تُخلق مع اللّهء الله هو الخالق 
وحده ونحن نعترف بذلك» هو الخالق الرازق المُحبي المُميت المُدبر» تحن نعتقد 
هذاء لكن هؤلاء عباد صالِحون ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله نتخذهم 
وسائل› فنحن نعبدهم من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى» وإلا تحن نعلم نهم ما 
یَخلقون ولا يرزقون» لکن لأنْهِم عباد صالحون لهم منزلة عند الله نريد منهم أن 
يقربونا ويشفعوا لنا إِلَى الله ء أن يتوسطوا لنا عند الله . ويذبّحون لهم وينذرون لهم 
ويطوفون بقبورهم ويعكفون عندهاء ويصرفون لهم العبادات: وهم يعترفون أنّهِم 
ما يُخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون من الأمر شیئًاء وإنّما يريدون منهم الوساطة عند 
الله كك . 

الله ك أبطل هذا بالمثل: صرب لك مک ملا بن اسیک هَل کم ين ما ملَكنْ 
انیم ين مرڪا ف ما رفظم اشر فيه سواه ارم کنیٹ أن" کت 
تفصل اليب ت لقومر يعقاو [الروم: ۸ فإذا كنتم لاترضون أن يشارككم أحد 
ہا > فكيف ترضون للَّه أن يشاركه عبدٌ من عبيده؟ فكيف تصفون الله يما 
تهون منه أنفسکم؟!! 

وكانوا يقولون في تلبيتهم : (لبيك لا شريك لك» إلا شريكًا هو لك» تَملكه وما 
ملك) فضرب الله لهم هذا المثل . 

وتالله افو وصلى الله وش على نينا تعمد وغل لەرست اجس 


ےا ماخ مام 
چنے ات يات 


)٤ 
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الحمد لله رب العالّمين» وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 

هذه الرسالة تختص 0 ٰ۷ 
ل تب o‏ 


المثاني؛ لأنها سبع آيات» قال الله تعالى : وَلْقَدَ ٤اك‏ سما يَنَ المتان وَألْثرّات 
الع #6 [الحجر: ۷ فهي السبع المُثاني . 
وقيل: ميت بالمّثاني ؛ لأنھا تُكرر قراءتُھا في كل رکعةء وتُسمى أم القرآن؛ 
لأن أم الشيء: الأصل الذي يرجع إليه الشيء» القرآن يرجع فِي معانيه إلى ما 
تضمنته هذه السورة» وتُسمى بالصلاة؛ لقول الي ية ني الحَديث الذي يرويه عن 
سح -جل وعلا- يقول : (اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین؟ 
: الفاتِحة «فإذا قال : «الْحمد لله رب الصَلينَ4ء قال الله : حمدني عبدي؛ 
فإذا قال : ای ایی ت4 قال اللہ : أثنى علي عبدي؛ وإذا قال : ولك 
بوم ال4 قال الله : مُجدني عبدي» فإذا قال: 9«إِيَاكَ تعبد وإِياكَ 


تین قال : هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال“ 


. من حديث أبي هريرة‎ )۳۹١( أخرجه مسلم‎ (١) 


شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب کے 


:9لا a‏ ا TE‏ ور ا اق اق ا ا وت و وک و و پا وو وا و ا وو کو ہا وو لی وی وپ وج وو اپ 


وسورة الفاتّحة سبع آيات» ثلاث آیات ونصف منها لله ثناء على الله ق › 
وثلاث ونصف منها للعبد» من قوله : «وإيّاكَ كيين إلى آخر السورة. 
فهذا معنى قوله -جل وعلا- : «اقسمت الصلاة) يعني سورة الفايّحة «بيني وبين 
عبدي نصفين» . 
وتسمى بالکافیةء وتسمى بالرقية؛ لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي 
من أحياء العرب استضافوهم فلم يضيفوهمء فَلّدعْ كبيرهم» فجاءوا يطلبون من 
الصحابة الرقية 
فقال أحد الصحابة : إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيفوناء فلا نرقي إلا بجعلٍ 
يعني : بأجرة- فشرطوا لهم قطي من الغنم» فقرأ عليه سورة الفاتحة» فقا كالما 


فلما قدموا على النَبِي كلل أخبروه يما حصل » فقال : «وما أدراك أنّها رة قیة۷' 
فتسمى بالرقية 


وهي سورة عظيمة» يدل على عظمتها أن الله جعل قراءتها ركنا من أركان 
الصلاة» وأنها تكرر في كل ركعة» فهذا يدل على عظمة هذه السورة . 

وهي تتضمن معاني جليلة» ففيها أ و ثة في أولها : الد 
وو اصَليِ نہ هذا فيه توحيد الربوبية « اق لهذ © سلپ يور 


و رو ہ 


اّ4 هذا فيه توحيد الأسماء والصفات فَإِنَاكَ َر وَلِياكَ سين هذا 
فيه توحيد العبودية » فتضمنت إذن أنواع التوحید الثلاثة 
وتضمنت نوعي الدعاء؛ لأن الدعاء على قسمين : دعاء عبادة» ودعاء مسألة . 
دعاء العبادة : هو الثناء على الله -جل وعلا- وذکر الله ك . 
ودعاء المسألة: وهو طلب الحوائج من الله -جل وعلا- فهذا موجود فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۲۷٢(‏ و(0007) و(917) و(0144): وسلم (۵۷۳۳) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 
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کر ج ر 


امیا اي ط الہ سط الي نت عو كله طلب ودعاء؛ 
ولذلك يُستحب بعد الفراغ من قراءتها أنيقول : (آمين) أي : اللّهم استجب» والتأمين 
إنّمَا يكون على دعاءء وسورة الفاتحة دعاء كلها » دعاء عبادة ودعاء مسألة . 

وفيها إثبات الرسالات» وذلك لأن مقتضى قوله : رب الْعدلمِنَ» والرب هو 
الذي يُصلح عباده ويربيهم» ومقتضى تربيتهم أن یرسل إليهم الرسل لهدايتهم 
وتربيتهم ء وهذا من مقتضی الربوبیةء ومن مقتضى الهداية امیا 07 
ألمََيَيم ہچ لا يُمكن الاهتداء إِلَى الصراط المستقيم إلا بالرسل -عليهم الصلاة 
والسلام-» ففيها إثبات الرسالات. 

وفيها الرد على جميع الطوائف المنحرفة» ففيها الرد على المّلاحدة الذين 
يُعطّلون الكون من خالقه» فيها الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له رب خلقه وهو 
رب علي . 

والرب معناه: الخالق المربي لجميع الخلق بالنعم ء والمُصلح والمالك» کل 
هذه تدخل في معاني الرب 345 » ففيها الرد على المّلاحدة المعطلة . 

وفيها الرد على المُشركين الذين يعبدون غير الله 84 إِيّاكَ نعبذٌ» حيث إن 
فيها إخلاص العبادة لله ففيها الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. 

وفيها الرد على طوائف هذه الأمة التي اشتفّت عن طريق الحَق؛ كالجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة الذین ضلوا فى باب القضاء والقدرء والردعلى نفاة الصفات» 
المُعظّلة الذين عطلوا الأسماء 0 08009" وأشناعرة ومائريدية 
وغيرهم » كل من نفى الصفات أو نفى شيئًا منهاء فهذه السورة ترد عليهم . 

وفيها إثبات البعث «مدإكِ يوم أَلدّينٍ4 ويوم الدين: هو يوم الحساب؛ لأن 
الدين هنا معناه: الجسابء ويوم الدين هو يوم القيامة» سمي يوم الدین ؛ لن الله 
یُحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم . 

وفيها الرد على اليهود وهم المَغضوب عليهم» ومن سار على نهجهم من کل 


ڈگ ہے کک ھا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ڪڪ 


هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل [۲]: 
الآية الأولى : فيها المَحبة ؛ لأن الله مُنعِم» والمُنیم ُب على قدر إنعامه [م]. 


عالِم لا يعمل بعلمه. 

وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله على غير هدى . 

ففيها الرد على كل مبتدع يعبد الله بغير دليل من النصارى وغيرهم؛ لأن 
الضال : هو الذي يعبد الله على غير هدى . 

فالنصارى والمبتدعة والخُرافيون كلهم يدخلون تحت الضالين ؛ لأنّهم يعبدون 
الله بالبدع والمُحدثات والخرافات التي ما أنزل اللّه بها من سلطان. 

كما أن فيها الرد على علماء الضلال الذين بُحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
ويعملون بأهوائهم » ويُحرفون النصوص ويؤولونها على غير مراد الله ل لتتوافق 
على أهوائهم» وفِي مقدمة هؤلاء اليهود وکل من سار على نهجهم . 

كما أن في مقدمة المبتدعة النصارى» ولهذا يقول بعض السلف : من ضل من 
وہہ ہہ و توب ھت 

فالواة قع أن هذه سورة عذ عظیمةء وسیتکلم الشیخ يباه عن فوائدھا المهمة. 

[] الثلاث آيات التي تلاها فی أول الرسالة «الكمد ينه َب الْسَليمَ © 
اق ایز @ مديك يوم آل4 تضمنت ثلاث مسائل . 

[؟] «الحمد یل رب الْعدلمين» الحمد لله على ماذا؟ على نعمه» فهو يُحمد 
يله لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعال فهو المنعم على عباده» فكل منعم فهو 
يُحمد على قدر ما أنعم» وهذا يقتضي أن يُحَب ؛ لأن النفوس جُبلت على حب من 
احا وال -جل وعلا- هو المُحسن وهو المُنعم وهو المتفضل على 
عباده» فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه مَحبة لا يعادلها مُحبة . 

ولذلك كانت المّحبة أعظم أنواع العبادة» فالحمد لله رب العالمين تتضمن 
المَحبة . وسيذكر الشیخ يه أن المَحبة على أربعة أنواع : 


-٤‏ بعض فوائد سورة الفاتحة سس gg‏ )نت 


رو اھ 0 موہ 
ویںے الاس من د کن ون او آندادا م و یش كسب اله کہ إلى قوله : #وما هم / 
خرن نَ أَلثّارٍ» [البقرة: 158-/159], .]٤[‏ 


8 


مَحبة د ی تح امام لے رک یا سی الله ويرك 
الاس م من م من دون ال آندادا بی و م كب ا واب ےامنوا أ أ لد خُا 2 [البقرة: 
110[ ام ادو اس 

النوع الثاني : محبة مُحرمة» وهي مَحبة ما يبغضه الله هه من المُمنوعات 
والمّنهيات والمحرمات» ومن ذلك مَحبة المشركين ومَحبة الکفار . 

والنوع الثالث: مَحبة طبيعية» وهي مَحبة الإنسان لأولاده ولأبويه ولزوجته 
ولاف هذه مح ف لا يز اخحل عليها | لأساف 

النوع الرابع: مَحبة واجبةء وهي مَحبة أولياء الله وهي المَحبة في الله 
والموالاة لله وب . . كل هذا داخل فِي قوله : «الحمد یل رب العدليي» . 

]٤[‏ #ویت الاس من يد من دون ال ناا | 0 با و الله 
فكل ما عبد من دون الله فقد ائُخذ نڈا لله وشبيهًا لله كك وعديلا لله كك 
والمُشركون يُحبون معبوداتهم مَحبة شديدة» ولذلك يُموتون دونھا ویٔقتلون دونھاء 
ولو كانوا لا يُحبونها ما قاتلوا دونهاء لکن يتمسكون بها ويُحبونها. ٠‏ لأنها أشربت 
في قلوبھم والعياذ بالل . «وَإدًا تر الہ وده شارت فوب الي لا منوت 
اة ودا دك الزن ون وون إا هم سرود [الرس: . وی 5 


و 


يلخد من دون آله ادا یوم کح الہ الب اموا اک حبًا يده [البقرة: 115٠‏ . 


لاو التق كر رايت مشتركة بينه وبين غيره» وأما مَحبة المؤمنين لله 
e‏ > ہلولو ر ری ان خلا ا کر لْمَدَابَ ن الْفوَۃ 55 >< جمیکا سال ان ام 


1 


یڈ الد اگ [البقرة: : [Ne‏ 


8 -جل وعلا- : لو یعلمون ما سيئولون إليه يوم القيامة مع من عبدوهم 
لكان لهم حال آخر؛ لأنهم في يوم القيامة»› شا المتبوعون من الأتباع» 


آم 


E DEE‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


المحبة الثانية: حب الباطل وأهله. وبغض الحق وأهله. وهذه صفة 
المنافقين [٥]۔‏ 


ويكذبونهم ويقولون: تحن ما أمرناكم بعبادتناء ولا علمنا أنكم تعبدوننا «إذ برا 
لذن تمُا مس الک 1ے تبعوأ ۷ لداب و بهم م الْأسَبَابُ # [البقرة: ]٦٦٦‏ 
والأسبابحهي المحبة -كما يقول ابن عباس- المّحبة التي كانت في الدنيا بينهم 
وبين س RR‏ انقطعت ؛ بعد أن کانوا و في الدنيا صاروا يتلاعنون في 
الآخرة تما اتضثر من شون أله وشا مود ييک فى الحَيوٰۃ الدنيا ثد وم الِْيَمَةٍ 
يکر بَعَضْكُم عض ویلعثث مشُظم بعصا وماوينگم السار [المنكبوت: ٠٥٢٢‏ 

أما الذين عبدوا الله وأخلصوا له العبادة؛ فإن الله -جل وعلا- يتولاهم فی 
الآخرة ويكرمهم ويدخلهم الجنة. 

وو وی رھ 
الدنيا يتمسكون بعبادةتلك المّعبودات» ویقاتلون دونھا ويستميتون ويّزهقون أنفسھم 
دفاعا عنهاء و مور سے سو تنقلب عداوة وقطيعة 
والعياذ باللَہ « الیل سا ومیل بعصم لِبعْضٍ عدو لا الَف [اررعری: .]ما يبقى 
إلا المودةبين الحقین؛ ار SS‏ 
أما المودة التي , بين الکفار والمشركين فإنها تنقطع وتنقلب إلى عداوة . 

51 النوع الثاني : محبة الباطل وأهله »وبغض الحق وأهله .هذه صفة المنافقين» 
فإنهم يحبون الباطل ويكرهون الق يُحبون الكفار ويبغضون المؤمنين. 

والنفاق: هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وعلامة المُنافقین : : هم يُحبون 
أهل الباطل ويبغضون أهل الحقء > فإذا رأيت من يبغض أهل الحق خصوصًا صحابة 
رسول الله يلل ويبغض علماء الأمة وأئمة المسلمين» » فاعلم أنه منافق» وإن کان 
يُظهر الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا رسول الله في الظاهر» لكنه في 
الباطن ملحد كافر یت يتستر بالإسلام وبالشهادتين» وإلا فهو كافر في الدرك الأسفل 
من النار ۔ 


سدم -٤‏ بعض فوائد سورة الفاتحة ر( )س 


المّحبة الثالثة : طبيعية »وهي مَحبة المّال والولدء إذا لَمْ تشغل عن طاعة الله 
ولم تعن على محارم الله فهي مباحة .]٦[‏ 

والمّحبة الرابعة: حب أهل التوحيد وبغض أهل الشركوھي أوثق عرى 
الإيمّان» وأعظم ما یَعبّد به العبد ربه [۷]. 

الآية الثانية : فيها الرجاء [۸]. 

والآية الثالثة : فيها الخوف [9]. 


]٦[‏ الثالثة: مُحبة طبیعیة »أي : مطبوع عليها الإنسان ومفطور علیھاء يحب 
الإنسان أقاربه» يحب أولاده» يحب أصدقاءه» يحب من أحسن إليه» هذه مَحبة 
طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا قدمها على مَحبة اله ورسوله» فإنه حينئل يأئم 
فل إن کن ءَابَازكم ناڪم ونم ازیو ویک وائول امسوم وتجدرة شون 

کسادھا ومس ھک ال کم ير اله ورسول لد رجاو نی سيلو فرصا 
عي يأب أنه پا لا دی الوم َلْفَنِسِقِينَ» التربة: .]٢٢‏ فإذا قذّم مَحبة هذه 
9 تحت 

[ المَحبة الرابعة : مَحبة أولياء الله وبُغض أعداء الله فهذه هي المُوالاة فی 
اللو ا لادا فى الله فج اهل افرمیت سفن أل ارك هذا ازق عری 
الإيمان» وهذا هو الحُب في الله والبغض في الله هذا هو الولاء والبراء. وهذا 
من أصعب الأمور على الإنسان» فإن کان يُحب أهل التوحيد ويواليهم » ويبغخض 
أهل الشرك ويعاديهم » فهذه علامة الإيمّان الراسخ 

[۸] الآبة الثانية من سورة الفاتحة وهى : ل ال الپ د فيها الرجای 
5۶ وح الل لأنه إذا كان رخ را لال جرخ 67 ۱ 

[ وهي قوله تعالى : ملك يوم آل فیھا التخويف من هذا الیومء 
والإدانة يوم القيامة بالأعمال السيئة» ففيها الخوف . 

فالآية الأولّى فيها مَحبة الله الد ينه رب اللي والثانية « 5ے 
تک فا ال رجاف ريخا رع الله رالات کیا ال ف من عقات الله 
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NO‏ رر رر رر رر رر اا و ٹ 5 7  ,-‏ 1 ؟یء,, 0ئ ۰ئ 


وملك يوم ال فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة: المَحبة والرجاء 
والخوف فهي أساس العبادة. 

اناعی اخ يواعد سا گا كانه کرو ده لخن هن عيبن الله بال قط 
ولا يّخاف ولا يرجوء فهذه طريقة الصوفیة الذين يقولون: لا نعبد اللّه خوقًا من 
ناره ولا طمعًا في جنته» وإِنّما نعبده لأننا تُحبه . 

وهذا ضلال والعياذ باللّه؛ لأن الرسل والمّلائكة أفضل الخلق ء بَخافون الله 
ويرجونه هإِتَهُمْ ڪاو رغوت ف الْحَيَاتِ ویلغوتا ربا ورا وکا لنا 

خیچ (الانیاء: 140 الرسل يخافونه ويرجونه «#أليَكَ ان دعوت ينتفورك إِلّ 
زم الوتبيلة اع تساك ورون رحمت ويحافُوت عابر چ [الاسراء : ۷ هؤلاء كما جاء في 
اا ا دعسي رامد ايع الس اک و هم عباد يرجون 
رحمة الله ويّخافون عذابه» فكيف يُعبدون مع اللّه؟ ! ! 

ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المُرجئة الذين يعتمدون على الرجاء 
ولا يَخافون من الذنوب والمَعاصي . 

يقولون: الإيمان تصديق في القلب ؛ أو التصديق بالقلب مع النطق باللسان. 

ويقولون: الأعمال إِنّمَا هي مكمّلات» وهذا ضلال ۔والعیاذ باللّه-؛ لأن 
الإيمان قول وعمل واعتقاد» لا يكفي واحد من هذه الأمور» لابدمنها جميعًا» ليس 
قولًا فقطء ولا عملا فقطء ولا اعتقادًا فقطء بل لابد من هذه الأمور الثلاثة ة حَبّى 
ل ال تھی مس 
الله بالخوف» فيأخذون بنصوص الوعيد فقط» ويتركون نصوص الوعد والمغفرة 
عق 

فهذه طوائف الغُلاة: الصوفیة والمرجئة والخوارج . 

أما طریق الحق فهو الجمع بين هذه الأمور : المّحبة والخوف والرجاء. 

هذا هو الإيمّان» وهذه طریقة المؤمنين» وهذا هو التوحيد. وهذا ما جمعته 


سے -٤‏ بعض فوائد سورة الفاتحة -صس_ ےا )سس 


وناك مہ آي انك يا رب تا فی هذه اللارك× بك 
ورجائك» وخوفك [۱۰]. 

سی ہو وھ ھتہ 

وفِي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن کمن تعلق بالمحبة 
وده ۸6ط 

أو تعلق بالرجاء وحده ]١[‏ أو تعلق بالخوف وحده »]۱٤[‏ فمن صرف منها 
شيئًا لغير الله فهو مشرك : 


وفيها من الفوائد : الرد على الطوائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة 
٠‏ منها كفن د الله ال اة ودا 


وكذلك من عبد الله بالرجاء وحدہ كالمرجئة »]1١5[‏ وكذلك من عبد الله 


هذه الثلاث «الْحَمد لله رب ألْعلَيك هذه فيها المحبة « ال آي د4 
هذه فيها الرجاء «مدلِكِ يوم آل هذه فيها الخوف . 

٠[‏ لإيّاك نعبد نعبده بهذه الثلاثة : المّحبة والخوف والرجاء؛ لأنها 
لا تتحقق العبادة إلا بها ؛ أي : بمجموع الثلاثة . 

[]أي: من أحب غير الله فهو مشرك» من رجا غير الله فهو مشرك» من 
خاف من غير الله فهو مشرك, 

[۱۲] وهم الصوفية. 

[] وھم المرجئة. 

]١5[‏ وهم الخوارج والوعيدية» يسمّون الوعيدية؛ لأنّهم أخذوا نصوص 
الوعيد فقط . 

[15] والمرجئة سُموا مرجئة؛ لأنهم أرجئوا الأعمال» أي: أخروها عن 
مسمى الإيمّان؛ لأن الإرجاء معناه التأخير #قالو َيه احا [الأعراف: ۱۱١۱‏ والشعراء: 


]٦‏ يعني : أخرشانه وانظر فيه » فالإرجاء معناہ التأخيرء سموا مرجئة ؛ لأنّهم 


ضحت( E ١‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب کس 


بالخوف وحدہ کالخوارج .]١5[‏ 

« إِيَّاكَ نعبد وناك سيین فيها توحید الألوهية وتوحيد الربوبية «إيّاك 
کی و و ۳ء 0ی 9 كيه ۱ 5 
نعبد» فيها توحيد الألوھیةء «وإِيَّاك فحَءِينٌ» فيها توحيد الربوبیة [۱۷] . 


«أهينا اضرم الْمسَميمَ) فيها الرد على المبتدعین [۱۸] . 


أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمّان. وأخرجوها من حقيقة الإيمّان. 

[15] الخوارج هم الذين خرجوا على ولاة المسلمين وگفّروهم» وهم 
يعتمدون على نصوص الوعيد» ويكقّرون بالكبائر التي دون الشركء ويقولون: من 
مات عليها فهو مُخلّد فِي النار. 

۷1 لإاك تعب فيها توحيد الألوهية : وهو إفراد الله بأفعال العباد التي 
شرعها لَھم؛ لأن الألوهية معناها العبادةء والعبادة من أفعال العباد هو إِيَاكَ 
سوي فيها توحيد الربوبية؛ لأن الإعانة من أفعال الرب سبحانه» وتوحيد 
الربوبية هو توحيد الله بأفعاله . 

[۸] طاهرنا الیم : الهداية على نوعین : هداية دلالة وإرشاد ودلالة 
توفيق وتسديد. 

ودلالة الهداية والإرشاد هذه حاصلة لِجمیع الخلق ‏ المؤمنين والكفار 
والمُشركين؛ لأن الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الحق؛ لکن الکفار لَمْ يقبلواء 
قال تعالى : ٭لاوآما مود فهديتهم قاستحبوا الس عل امد 46(نےاے: ۱۷] . 

هديناهم : بی نينا لهنم ؛ فاللّه هدى جمیع الخلق هداية البيان والإرشاد. 

النوع الثاني : هداية التوفيق وقبول الحق» وهذه خاصة بالمُؤمنين» فأنت تسأل 
الله نوعي الھدایة . 

والمُستقيم: يعني : المعتدل» وصراط الله مستقيم» يعني : معتدل» بخلاف 
طرق الضلال» فإنها ملتوية ومنحرفة ومتعرجة تُضيع من سار عليهاء أما صراط الله 


000 


فهو واضح معتدل» من سار عليه أفضى به إلى الجنة وأ هذا صرطى مُسَتَقِيمًا 


تحت -٤‏ بعض فوائد سورة الفاتحة ر( د 


وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس . 

قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف : منعم عليه ومغضوب عليه › وضال [۱۹]. 
فالمغضوب عليهم : أهل علم لیس معهم عمل .]۲١[‏ 

والضالون: أهل عبادة ليس معها علم .]۲٠[‏ 

وإذا كان سبب النزول فِي اليهود والنصارى» فهي لكل من اتصف بذلك [۲۲]. 


الثالٹ : من اتصف بالعلم والعمل وهم المُنعَم عليهم [71]. 


2200 ولا تَليعوا سبل فتفرق یکم عن سيل [الأنعام: وو انف سال ان 
يهديك هذا الصراط . 


[19] الناس إما منعم عليهم» وإما مغضوب عليهم» وإما ضالون» فالمنعم 
عليهم هم الذين أخذوا العلم والعمل ؛ والمّغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم 
وتركوا العمل ء والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم . 

قف ت تسأل الله أن يَجعلك مع المنعم عليهم» وأن يُجنبك طريق الممغضوب 
عليهم وطريق الضالین . وهذه سورة عظيمة ؛ ولذلك فرضها الله عليك في كل ركعة 
لماذا؟ لأجل ما فيها من هذه الأسرار. 

]٠٢[‏ وهم اليهود ومن سار معهم فِي هذا المضمار من هذه الأمة» الذين 
تعلموا ولم يعملوا بعلمهم . 

[1؟] منهم الصوفية المبتدعة والمُخرّفونء كلهم يدخلون فِي الضالین ؛ لأنهم 
يشتغلون بالعبادة ويتركون العلم ء يقولون: العلم يشغلك عن العمل . 

]٢[‏ إن كان سبب نزول : «المعضوب لهم في اليهودء وط اَلشَالِنَک في 
النصارى» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ولهذا يقول بعض السلف : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد 


من عبّادنا ففيه شبه من النصارى . 
[] قال تعالى : وس بطع آله السو فَأَولَيكَ مع أرب سم الہ علیہم من ال 


گے رصم مر" سی 


وَالصَديِتِينَ والشهداء للحن و وڪس عن اوك رَفِيِقًا4 [الساء: ومع . هؤلاء هم المنعم 


س ب شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


وفيها من الفوائد: التبرؤ من الحول والقوة؛ لأنه مُنْعَمْ عليه .]۲٤[‏ 

وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه -تبارك وتعالى- .]۲٢[‏ 
وفيها معرفة الإنسان ربّه» ومعرفة نفسه .]۲٢[‏ 

لال إذا کان رت فلا ای مريونت [۵ء وإذا كان هنا راحم فلابد من 


فی روا وت وی فا جنم ور یہ ور ریت 

: اياك نعبد وَإِيَاك َون وفي قوله تعالى‎ : SS ٦ 

نعلت عو وقوله: #أهدتاك لأن هذا فضل من الله لیس بحولك 

4 توفيقك للعلم النافع» وتوفيقك للعمل بالعلم هذا من الله لو شاء 
ربك لكنت مع المّغضوب عليهم أو من الضالين» فالذي أنعم عليك وأخرجك من 
الطائفتين » وجعلك مع الأنبياء والصديقين والشهداءء هو الله ۔جل وعلا۔ هذا 
لیس بحولك ولا بقوتك وإِنّما بفضل الله ي . 

فأنت تُعلق قلبك باللّه» وتتبرأ من الحول والقوة إلا باللّه 8# . یقول ابن القيم : 
لو شاء ربك كنت أيضًا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 

]٠[‏ هذه السورة» إذا تأملتها وتدبرتها عرفت الله 8# على التمامء بأسمائه 
وصفاته ونعمه عليك» فيزيدك هذا إيمانا ويقيئًا . 

[۲] ومعرفة نفسك أنك ضعيف» وأنك مُحتاج إلى الله بل ولِهذا تقرأ هذه 
السورة وتكررها في كل ركعة لأنك بحاجة إليها ؛ لأن فيها هذا الدعاء العظيم الذي 
إذا تقبّله الله منك سعدت في الدنيا والآخرة پ ‏ سیت کم » فإنه 


لا ينفعك بشيء . 
فهذا مِمّا يؤكد على العبد أن يتدبّر القرآن؛ خصوصًا هذه السورة العظیمة 
يقول ابن القيم : 


تَدبُر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن 
[لاكاطرب الیک يدل غ الا من رت عالق ومن مخلوق مريت 
مخلوق لرب العالمین . 


س 4٣٤‏ بعض فوائد سورة الفاتحة لك )سے 


مرحوم[۲۸]ء وإذا كان هنا مالك فلابد من مَملوك؛[۲۹]ء وإذا كان هنا عبد فلابد 
من معبود[ ٠‏ ]» وإذا كان هنا هادٍ فلابد من مھديی[۳۱]ء وإذا كان هنا مُنعِم فلابد 
من مُنعَم عليه[۳۲]ء وإذا كان هنا مغضوب عليه فلابد من غاضب[۳۳]ء وإذا كان 
هنا ضال فلابد من مضل . ش 

فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية» ونفى النقائص عن الله [4 "]» 
وققتمدت تتعرفة العيادة وأركانها[ "0۰۷۰۰ ظ 


سے 


[14] مل الت اير إذا كان هناك راحم فلابد من مرحوم» وهو 
الَخلوق؛ الراحم هو الله والمَرحوم هو المَخلوق . 

[) ملك يوم أل إذا كان هنا مالك فلابد من مَملوك» وهم العباد 
وجميع المخلوقات . 

. إذا كان هنا عبد لابد أن يكون هناك معبود» وهو الله له‎ ]٠[ 

[] اهنا ايک إذا كان هناك هاد وهو الله فهناك مهدي وهو العبد. 

[YJ]‏ انت عَلَيهمْ» هذا فيه أن هناك مُنْعِمّاء فلابد أن يكون هناك مُنْعَم 
عليه» وهم جميع العباد. 

[] «غير اموب َي وهم الیھود ومن سار بركابهم مِمّن تعلموا ولّم 
يعملواء لابد أن يكون هناك غاضب وهو الله 8# » والغضب من صفاته» فهو 
یغضب؛ ويسخط ويّمقت. والمغضوب عليه والممقوت والمسخوط عليه هو 
المخلوق العاصي المُخالف لأوامر الله . 

]٤[‏ كما سبق أن فيها أنواع التوحيد الثلاثة الي هي توحيد: الربوبية» 
والألوهية» والأسماء والصفات . ونفي النقائص والعيوب عن الله ل » وهذا هو 
التوحيد. 

[Yo]‏ وفيها المّحبة مع التذلل والرجاء والخُخوف؛ فهذه أركان العبادة. 

[5*] وصلى اللَّه وسلم على نبينا مُحَمّد. 

وجزاہ الله خيرًا على ما بین ووضّح . 


بے ٠‏ صصح شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


الأسئلة 


# سؤال: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ »هذا سائل يقول: نقرأ ونسمع عن 
مرجئة الفقهاء ‏ فأرجو توضيح ذلك؟ 

الجواب : مرجئة الفقهاءء أو مرجئة أهل السئة : هم الحنفية؛ لأن عندهم أن 
اللإيمَان قول باللسان واعتقاد بالقلب» وأما العمل فيقولون : إنه لا يدخل فى حقيقة 
الإيمَان» لكنه شرط أو مُکَمّل للإيمان» ولذلك سموا بالمرجئة؛ انهم أخروا 
العمل عن مسمى الإيمان» وسموا بمرجتة الفقھاء أو مرجئة أهل السنة. ولا شك 
أن هذا خطأء المُّهم أنَّهُم أخف أنواع المُرجئة . 

فالمرجئة على أربعة أنواع : 

شر الأنواع وأقبحها الجهمية الذين يقولون: الإيمَان مُجرد المَعرفة في القلب 
ولو لم يُصدق. هذا شر الإرجاء. ش 

الثاني :من یقول : الإيمّان هو الاعتقاد بالقلب فقط دون النطق باللسان» وهذا 


قول الأشاعرة. 

الثالث : الذين يقولون: الإيمّان هو النطق باللسان ولولَّمْ يعتقد بالقلب» وهذا 
قول الكرّامية . 

النوع الرابع : الذين يقولون: الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان» 
وهؤلاء هم الحنفية . 


٭ سؤال: هل من الکفر موالاة الكفار؟ 

الجواب :موالاة الکفار مُحرمة وباطلة» وإذا أحب ما هم عليه من الکفر صار 
كافرًا . 

٭ سؤال: : أثابكم الله سائل یقول: : قول المُؤلف كا في الثلاثة أصول: إنه 
يجب على کل مسلم ومسلمة تعلم هذه المَسائل الثلاث .هل هذه الثلاث مسائل هي 


س ١‏ 4 بعض فوائد سورة الفاتحة 220 ٌِ .0 


الحد الواجب تعلمه فِي العقيدة؟ 

الجواب : هذه من أهم مسائل العقيدة. 

* سؤال: أثابكم الله البعض مِمّن يشاهد المُباريات يتأخر عن صلاة 
الجماعة؛ وذلك حَتّى لا يفوتهم شيء من المُباراة» فهل هذا يقدح في توحيدهم 
ومحبتهم للّه؟ 

الحواب: نعم » هذا ينقص توحيدهم ؛ ؛ لأنّهم قدموا مَحبة المُباراة على طاعة 
الله له قدموا مَحبة المباراة ومشاهدتها على ما يُحبه اللّه . پل إن کان اباك 
أََازمْ و خود ک8 (التوبة: : 4[ 

٭ سؤال: هل التداوي بالرقية وغيرها من وسائل التداوي فيه نقص في 
الإيمَان؟ 

الجواب : التداوي بالأدوية المُباحة سبب من الأسباب التي يباح تعاطيهاء مع 
الاعتماد والتوكل على الله بيك فلا يترك الأسباب ويأخذ التوكل فقط ء ولا يأخذ 
الأسباب ويترك التوكل» » بل يُجمع بينهماء هذا طریق أهل الإيمَان الجَمع بين فعل 
الأسباب النافعة مع التوکل على الله ي والعلاج سبب مباح . 

٭ سؤال: بين لنا كيف يكون الجمع بين مَحبة الوالد لأولاده ومحبته لله تعالى؟ 

الجواب نع إذا تعارضت محبتهم مع مَحبة الله وقدّمت مُحبتهم على 
ا فهذا هو الذي فيه الوعیدء فإذا تركت صلاة الجماعة لأجل طاعة 
أولادك أو أحد من الخلق فقد قدمت مُحبتهم» أو تركت الجهاد في سبيل الله وهو 
متعين عليك» أو تركت الهجرة من أجل الطمع في الوطن أو في الولد أو في 
المسكن» » فهذا من تقديم مَحبة هذه الأشياء على مَحبة اللّه. 

"۵ٗ 0 


ےہ لل 
تزيم تزه ہے 
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الرسالة الخامسة 


نواقض الإسلام 


سے ۵- نواقض الإسلام ر( )س 
اکا 
¥ 
للا : 2 


قال الشيخ الإمام مُحَمَّد بن عبد الوهاب -رجمه الله تعالٌی- : 
اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض ]١[‏ : 


21ت 

اس کے 

سح !سے سے سے یک سے 

الوه اوت العالّمين: وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمّدء وعلى آله 

قال الشيخ 4 : (اعلم) يعني : تعلم وافهم» وهذه الكلمة يؤتى بها للأهمية» 
والتنبيه على أهمية ما بعدها . 


(أن نواقض الاسلام عشرة) النواقض: جمع ناقض؛ وهي المُبطلات؛ مثل 
نواقض الوضوءء أي : مبطلاته» تسمى بالنواقض» وتسمى بأسباب الردة أو أنواع 
الردة» ومعرفتها مهمة جدًا للمسلم من أجل أن يتجنبها ويَحذر منها ؛ لأن المُسلم 
إذا لَمْ يعرفها فإنه يُحْشى أن يقع في شيء منهاء وهي من الحُطورة والأهمية يمكان؛ 
لأنها نواقض الإسلام ومبطلاته» ومعرفة أسباب الردة عن الإسلام مهمة جدًا . 

والردة عن الاسلام : معناها الرجوع عن الإسلام» مِنْ: ارتد» إذا رجع» قال 
تعالی : عو دوا عله 6 نَنقَليواأ سرن [المائدة: .]٢٢‏ وقال سبحانه : ومن 
يَرْكَدِدْ ینم عن دیو ممت وهو ڪاو اوليك حيطت اَعْکَلهُۂ ‏ الذي والآضرة 
ېک اَصحَب لار هش فيها لوت که [البقرة: ]۲٠۷‏ وهذا تحذیر شدید من الله 
للمؤمنين» فوس يَركَدِدْ نکم أيها المُؤمنون «إعَن وينو ممت وهو ڪا 
ولم يتب قبل الموت ویرجع إلى الإسلامء فقد حيطت أَعْعلهُم ە أي : بطلت لإ 
الا لاخر اوك اَسْحَبُ لار هم فا دلوت . 


ري لل ھا ساس 


وٹ ک ‏ ک کک کہ ک ‏ ک کک ک کک کک کٹ ٹ ٹ ‏ و ا اا ال ال الل رر رر و و و‪ ريییبہیدں۔دی یہہ 


ل ایب اروا عل اہر ين بے ما تی لهم الک الشَّبِطنُ سود لهم وت 
لهه [محمد: .]٢٢‏ 

يتا الین “اموأ من برد نگم عن يوه سوک بای الہ يوم بیع وجوه وا عل 
لْمؤْمِنينَ اَمَو عل الکزرں کچ [المائدة: ٢٥]ء‏ هوس رَد ینگ عن ند يرجع عن دينه » ففي 
هذه الآيات التحذير من الردة والوعيد عليها . ۰ 

وأما الأحاديث : 

فقد قال کپ : لاحل دم امریٰ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيبُ الزاز 0 
بالنفس» والتارك لدينه -هذا هو الشاهد- المُفارق للجماعۃ۷ "© وقال گل : ١‏ 
َل ديته فاقتلوه ء فإن کان المُرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم يُقاتلون كما 
أبو بكر الصدیق ضُ المُرتدين» حَتَّى أخضعهم للإسلام» وقتل من قتل منهم على 
ردته» وتاب من تاب منهم» فقاتلهم ط4 مُحققًا بذلك قوله تعالى: يتام الي 
ءامثوً من رتد نگم عن وينو فسوف ياق الله بقوو بيهم وحبوته: اذلو عل الْمُؤْمِنينَ مر على الْكَفْرسَ 
ہدوت فی سیل اک ولا افون لَومَة كير ب#[المائدة: 154 . 

قال العلماء: هزه الآية نزلت فِي أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا 
المُرتدين ؛ لأنه يُخبر تعالى عن المُستقبل #إس بده هذا في المُستقبل» ضوف ياق 
نہ جاء الله بأبي بكر الصديق وصحابة رسول اللي فقاتلوا المُرتدين. 

وإن كان المرتد شخصًا واحدًا فإنه يؤخذ ويستتاب» فإن تاب وإلا قتل» ولیس 
هو مثل الكافر الأصلي؛ لأن المُرتد عرف الحق» ودخل في دين الله باختياره 
وطوعه» واعترف أن الإسلام هو الحَق؛ فإذا ارتد فهذا تلاعب منه بالدین ؛ لأنه 
عرف الحق ودخل فيهء فإذا ارتد فإنه يقتل حماية للعقيدة» وهذا من حفظ 
الضروريات الخمس أولّها الدين» فلا يُترك الدين ألعوبة لمن يسلِم ثُمّ یرتدء بل 


۳ أخرجه البخاري (۱۸۷۸)ء ومسلم (1775) من حديث عبد اللّه بن مسعود. 
( أخرجه البخاري (٣٤/٥۷)ء‏ وأبو داود »)54٠ /٢(‏ والترمذي /٦(‏ ۳٤۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۸۲). 


کس سید ریم 


پیم بی 6م بب بب بب بب روم ووو و و وو و و وو ووو ووو و اع ووو ووو ووو و ون وو 


يقتل حماية للعقيدة من التلاعب؛ ومن المُرتدين من يُقتل بدون استتابة» وهو من 
تغلظت ردته» فإنه يقتل ولا يستتاب حماية للدين» وحماية لأول الضروريات 
الخمس التي جاء الإسلام بحفظها . 

ودراسة هذه النواقض مهمة جدّاء والعلماء صنفوا فيها مصنفات» وجعلوا لھا 
مكانا خاصًا في كتب الفقه» وهو (حكم المُرتد)» في کل كتاب من کتب الفقه 
يجعلون كتابًا يسمونه (كتاب حكم المرتد) أو (باب حكم المُرتد) في المُطولات 
وفِي المختصرات . 

قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه» إما لاعتقاد بقلبه» أو شك يحصل 
له في أمور الدینء أو فعل : : كأن يُسجد لغير الل أو یذبح لغير الله٠‏ أو ينذر لغير 
الله ا من فكله نمك ارقن أو قول : بآن يتكلم بسي الله تعالی أو سب 
بے یت مت 32 پڑت تب 
0 391ھ ۳۳0 یی 00 
وجوب الصلاة» أو شك فِي وجوب الزكاة» وی اتیل فإنه يكمّرء 
والشك : هو التردد ر ین اموي + 

وأنواع الردة كثيرة» والشيخ يله ذكر في هذه الرسالة أهمها وأعظمهاء 
وإلا فالنواقض كثيرة» وستجدونها في كتب الفقه فِي باب حکم المرتد» وللشيخ 
فالا ميد -رحمهم الله۔ رسالة اسمها (الكلمات النافعة في المكفرات 
الواقعة) وهي مطبوعة في (الدرر السنية) وغيرها ؛ والآن لَمّا فشا الجهل واشتدت 
غربة الدين» ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم» ويقولون: لا تكمروا الناس» 
يكني اسم السلا ؛ يكفي أنه يقول : أنا مسلم» ولو فعل ما فعل + لو ذبح لغير الله 
لوس الله و مير لدج ٠‏ لو فعل ما فعل ما دام أنه يقول : آنا مسلم فلا تكفره» وعلى 
هذا يدخل في التسمي بالإسلام الباطنية والقرامطةء ويدخل فيه القبوريون» 
ويدخل فيه الروافض» ويدخل فيه القادیانیةء ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام . 


سد( ٠٢‏ ات شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوھاب سا 


الأول : الشرك فى عبادة الله تعالّى .]٢[‏ 


يقولون: لا تكفروا أحدّاء ولو فعل ما فعل» أو اعتقد ما اعتقد» لا تفرقوا بين 
الستلسض سان الا تن لا شرق دين السلفيق ولكن خولاء لسرا 
مسلمين ؛ لأنهم لَمّا ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام . 

فكلمة لا تفرقوا بين المسلمین؛ كلمة حق والمراد بها باطل» لأن الصحابة 
ود لَمّا ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النَِّي يي قاتلوهم» ما قالوا: لا تفرقوا 
بين المسلمین ؛ لأنّهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة» وهذا أشد من أنك تحکم 
لكافر بالإسلام؛ وسيأتيكم أن من الردة: من لَمْ يكفر الکافر؛ أو شك في كفره» 
فهذه المَسألة وهي من لَمْ يكمّر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله؛ ٍ وهؤلاء 
يقولون: لا تکُروا أحدًا ولو فعل ما فعلء ما دام أنه يقول: : لا إله إلا الله أنتم 
واجھوا المّلاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدَّعون الإسلام. 

نقول لَّهم: هؤلاء أخطر من الملاحدة؛ لأن الملاحدة ما اذَّعوا الإسلام 
ولاادعوا أن الذي هم عليه إسلامء أما هؤلاء فيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هو 
الإسلام» فهؤلاء أشدمن المّلاحدة» فالردة أشدمن الإلْحاد -والعياذبالله-» فيجب 
أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونُميزها ونتبينها ؛ لأننا الآن في تعمية» فهناك ناس 
يؤلفون ویکتبون وينتقدون ویحاضرونء ويقولون: لا تكفروا المسلمين. 

ونقول : ہیں خرج عن ئوہ اها الملل قا يحور وت 

[Y1‏ أعظم أنواع الردة : الشرك في عبادة الله بأن يعبد مع الله غيره» كأن يذبح 
لع الله أو ينذر لغير الله أو يُسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر 


واه ميو 


عليه إلا الله هذا أعظم أ نواع الردة؛ قال تعالى : «إإِنّمْ من شرك باه فتد حرم الله 


عه الْجتَة وماوَنه الک زج 1[المائدة: ۷۲] فون اه لا يعفر أن شرك یہہ وَیعْر ما دون داك لِمَن 
ہے حر یی ےے ۴ 


کا 2 مَن رق د باه فَقَدٍ أفترئ ْم عَظِيمًا1#النساء : 48] . ومن شرك أله فَقَدَ صَلَّ للا 


. ٦ TT 


فالشرك هو أخطر أنواع الردة» وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع 


سے ۵- نواقض الإسلام سسسحصتس_ے۔ے۔سسٛا(١۱۲)-ےے‏ 
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العبادات : بالدعاءء بالذبح بالنذرء. بالاستغائة» بالاستعانة فيما لا يقدر عليه 
إلا الله لق يدعو المَوتى» يستغيث بالقبور يستنجد بالأموات. نت تر 
أنواع الردة وأعظمهاء وهذا عليه كثير ممن يدّعون الإسلامء يبنون الأضرحة 
ويطوفون بهّاء ويذبّحون لهاء وينذرون لّهاء ويتقربون إليها ؛ یقولون : لأنها تقربهم 
إّى الله هم يتقربون لھا وهي بزعمهم تقربهم إِلَى الله ل » لماذا لم يتقربوا إلى 
الله من الأصل ويتركوا هذه المّتاهات؟ لیتقربوا إِلَى اللّه فإنه قريب مُجيب» لِماذا 
تتقربون للمخلوقين وتقولون : المّخلوقون يقربوننا إلى الله » هل الله ال بعیدء هل 
الله أغلق آبوابہء هل الله لا يعلم ولا يسمع خلقه» ولا یری ما يفعلون؟! 

الله -جل وعلا - قريب مُجيب اوا سالک عبسادی عَ قاي ريب عيب دوه 
اک إا دعا [البقرة : [1A1‏ لاد لكك خرن سحب لك اغا : ٠.‏ ] . إنه قريب 
مُجیب؛ لماذا تذهب وتدعو غير اللّه؟! وتقول اسر او سد 
3 اگ آله لفح 14الزمر : 1 . يعني : : کان الله لا يعلم ولا يدري ء هكذا زین شياطين 
الجن والإنس لهؤلاء وهم يعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا اللّه» ويصلون 
ویصومون؛ ولكن يَخلطون أعمالّهم بالشرك الأکبر فيخرجون من دين الإسلام» 
وهم يصلون ويصومون ویٔحجون؛ والذي يراهم يظن أنّهم مسلمون. 

فينبغي معرفة هذاء فالشرك بالله كق هو أخطر الذنوب» وأعظم الذنوب» ومع 
خطره وشره وقع فيه كثير مِمّن يدعون الإسلام» ولايسمونه: باسم الشركء 
يسمونه : التوسل» أو يسمونه طلب الشفاعةء أو يسمونه بأسماء غير الشرك» ولكن 
الأسماء لا تغيّر الحقائق» الشرك هو الشرك وهذا أخطر الأنواعء وأكثر الأنواع 
وقوعًا مع أنه ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله ظاهرء المُناداة والتحذير منه 
والتوعد عليه؛ ظاهر لا تخلو سورة من القرآن من التحذير من الشركء ومع هذا 
يقرءون القرآن ولا يتجنبون الشرك . 

وربّما يأتي واحد ويقول: هؤلاء جهّال معذورون بالجهل» فنقول: إِلَى متى 
الجهل» والقرآن يُتلى وهم يحفظون القرآن ويقرءونه» لقد قامت عليهم الحجة 


عد( ا ".ہے ہے شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 


قال الله تعالى : ل اک لا ينود أن مر ب لور کا من كلك لسن 415 
[الساء :15 ["]. 


| 


اہ سب صت صىيیو ہہ e‏ ے۔ 
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وقال تعالی : فلإِلمُ من شرك بأو مد حم ال يه الجتة ومأونه لتر وما 
لیت من أتصكار» [ المائدة : .[fltvr:‏ 


سر رص 


ببلوغ القرآن اوی َ ِ هنا الان درم ہہ ومن بم [الانمام: ٠٠۹‏ کل من بلغه القرآن 
فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له 

[*] من الله لا يمْهِرٌ أن سرك بد [الساء: ۸ئ۲٠‏ هذا يدل على أن الشرك هو 
أعظم الذنوب بحيث إن الله لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه» ویعْفر ما دون دلك ک8 
[الساء: ]٤۸‏ . ما دون الشرك : كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الرباء هذه كلها 
دون الشرك» وهي داخلة تحت المَشيئة» وأصحابها أصحاب كبائر وهم فُساق» 
ولكنهم لم يقعوا في الشركء وإلّما وقعوا في الكبائر» فهي تنقص إیمانھم؛ ويُحكم 
عليهم بالفسق» ولو ماتوا ولّم يتوبواء فإنهم تحت المّشيئة إن شاء الله غفر لهم يما 
معهم من التوحید نو مو سیر ہر ہیں ثم مآلهم إلى الجنة بالتوحيد الذي 
معهم» هذا مآل أصحاب الكبائر الي دون الشرك . 

وقوله : ونر ما مون ذلك دل على أن جميع الذنوب كلها دون الشركء وأن 
الشرك هو أعظمها وأخطرهاء فدل على خطورة الشركء وأنه أعظم الذنوب. 

]٤[‏ هذه عاقبته في الآ خرة» أنه حرم عليه الجنةء يعني : منعه من دخولها منعا 
بان مطلفًاء لا مطمع له فيهاء أين يذهب» إذا لُمْ يكن من أهل الجنة فأين يذهب» 
يصير عَدَمَا؟ لاء مأواه النار خالدًا مُخلدًا فيها . 

رما لی بن أنصكار» ساس ۷٢‏ . يعني : المُشرکین؛ لأن الشرك ظلم 
وهو أعظم الظلمء ما لهم من أنصار: E e‏ أو 
جس رس وو ےت ور رو 
aE‏ رما للوي المُشركين» ٠‏ من جيم کا 

شیج ام المشرك لا تقیل فيه شفاعة توالا بالل - راہ کي اوہ 


ہے ۵- نوافض الإسلام ۱ ww‏ ل 


زس الذبح لغير اللّ کمن يذبح للجن أو للقبر .]٥[‏ 


الثاني : : من جعل بینە وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم سو 
إِجْماعَا[ة] . 


يعني : مقره» وبئست المَأوی؛ ليس له مأوى غيرها أبد الآباد» كَذَّنْبٌّ هذا خطره 
وهذه عاقبته» هل يجوز تجاهلة وعدم معرفته وعدم التحذير منه؟! ويُقال: اترکوا 
الناس» اتركوا القبوريين» وعُبّاد الأضرحة» واتركوا كل من عنده ردة اتركوه» ما 
دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم؛ وواجهوا الملاحدة. 

نقول : هؤلاء أشد من المّلاحدة وأخطر من المّلاحدة . 

7ئ كغ ذكر هذا الال لأنه واقع» ويتساهل الناس فيهء ویذبَحون 
لعي اللہ يذبحون للجن اتقاءً لشرهم» ويذْبّحون لهم من أجل العلاج والشفاء 
يتساهل الناس في هذاء وهو كثير الوقوع مع أنه شرك أكبر يُخرج من الملةء وماهو 
سهل » يقول له الشيطان: : اذبح خروفًاء اذبح دجاجة» هذا سھل ون ينظر 
إلى الشرك فالذي ی ذبابّاء دخل النارء ليس النظر إلى المَذبوح» وما النظر 
إلى العقيدة» النظر إِلَى نية القلب» النظر إلى عدم المبالاة بالشرك» لیس النظر إلى 
قيمة المذبوح» فالذي ذبح ذبابًا دخل النار الناس يتساهلون فِي هذاء من أجل أن 
يقضي حاجته» أو يُعليه الشيء ء الغائب» أو يُخبره عن المّال المّفقود» أو غير ذلك 
من الأمور التي يسأله عنهاء فيخرج من دينه -والعياذ باللّه-» ويرتد في شيء يظنه 
أنه سهل » فالأآمر خطير جدًا . 

[1] هذا نوع من الناقض الأول: وهو الذي يَجعل بينه وبين الله وسائط» ولكن 
الشیخ أفرده وجعله نوعًا مستقلا لكثرة وقوعه؛ لأن هذا يقع ممّن يعون الإسلام» 
0 جو وت یتقربون ا الولي ليشفع لَھم عند الله أو يوصل 

نجهم إِلَى الله -بزعمهم- هذا انّخاذ الوسائل من دون اللهك » يذبح لهم 
0 
ويقول: هذا ليس بشرك هذا إِنّمَا هو توسطء طلب واسطة وشفاعة توصلني 


009 ےتسس شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوقاب ‏ سد 


من لم پُکفر المشركين »> أو شك في كفرهم› أو صحح مذهبهم ؛ 
کفر [۷]. 


إّى الله هذا رجل صالح له مكانة عند الله انا آرت الس أجل أن قرسي ال 
اللہ هذه حجته» بد سر یت اوا ین دوہ ری 
ما يدم ہُم لا 3 ای اللہ لفح [الزمر: 

0 سم ل سلاج مس 
شر گا « ویشیڈوت ین دوب الو ما لا یرشم ولا بعَمُهُم ويفوا ون تولك عدوا عند اللہ فل 
يورت لله یکا کا بم نی لکوت ولاف ال دتم وت کا طروت »ابوس 
. فسماه شركاء مع نهم يسمونه تشفْمَاء وهذا هو الواقع» أن كثيرًا ِن ممن يدعون 
الإسلام وما يفعلونه مع القبور الآن» يتخذونها وسائط بينهم وبين الله فهذه المّسألة 
خفيت على كثير حَنَّى من طلبة العلم» وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء . . ويقولون: 
هذا لسن يشرك: الشرك عبادة الأصنام» وهؤلاء ما يعبدون أصنامًا» یا سہحان 
اللّه!!» عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك» الشرك هو عبادة غير الله سوا كان 
صنمًا أوشجرًا أو حجرًا أو قبرًا أوولياء أوملكا من المّلائكة» أو ونيا من الأولیاء: أو 
صالخا من الصالِحین ء هذا هو الشرك» وليس الشرك عبادة الأصنام فقط . 

)۷] وهذه المسألة خطيرة جدَّاء يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام؛ من لَمْ 
يكفر المُشْركين» يقول: : أنا والحمد لله ما عندي شرك» ولا أشركت بالله ولكن 
الناس لا أكفرهم . 

نقول له: أنت ما عرفت الدين» يجب أن تكن من کت الله ومن أشرك 
باللّهِ ك » وتۃ تتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه وقال : اتی برا مَما عَبَدوتَ 
© إل لی قطرنی ِنَم سہرینگ14الزخرف: 197-15 . 

(أو صحح مذهبهم) وهذه أشدء إذا صحح مذهبهم» أو قال فِي الذي يعملونه 
نظرء هذا إِنَّمَا هو انَّخَاذْ وسائل» أويقول : هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمرعن جهل 
ويدافع عنهم » فهذا أشد كفرًا منهم ؛ لأنه صحح الكفر» وصحح الشرك» أو شك . 


الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبی بيه أكمل من هديه» أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه» كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه ؛ فهو كافر [۸]. 


تحت ۵- نواقض الإسلام 


فنقول له: كونك مسلمًا وتابعًا للرسول يي والرسول جاء بتکفیر المشركين 
سیر و عو ا سس لا إله 
إلا الله“ «بعثت بالسيف حتی يُعبد اللہ يهم عق لا تكو َة فتنة : 
يعني : شرك› ٦‏ عل ب 7 َو [الأنفال: ۳۹] . 

[۸]من أنواع الردة : الحُكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أن هذا أمر مباح» وأنه 
يجوز أن يَحكم بالشريعة» ويّجوّز أن يَحكم بالقوانين ويقول: المَقصود حل 
النزاعات» وهذا يحصل بالقوانين» ويّحصل بالشريعة» فالأمر متساو. 

نقول : سبحان اللّه! ! تجعل حكم الطاغوت مثل حكم اللّه!! تُحکیم شرع الله 
هذا عبادة لله كك ء ليس القصد منه فقط حل النزاعء القصد منه العبادة بتحكيم شرع 
!! ل وتحكيم غيره شرك شرك في الطاعة وشرك في الحكم أما ام لب 

ا وأ سرغو لهم من الیب ما لم يَأ اَن به الہ [الشورى: ٦ء‏ وون إن آطعت وه ہم کہ 

a‏ ۱ي اکا أَحَےارُم وَركتَهُمْ أربسابا و جن دوب اللہ وألْمَيحَ 

71 بے مریم إلى قوله : سبحم کا مشرد [الوبة: .٢‏ فسماه شرگا 
فالذي يسوي بین حكم الله وحكم الطاغوت؛ والطاغوت المُراد به : کل حکم غیر 
حكم الله سواءٌ عوائد البادية أو أنظمة الکفار ء أو قواني نين الفرنس أو الإنجليز» أو 
عادات القبائل» کل هذا طاغوت» وكذا تحكيم الكهان. 

فالذي يقول: إنهما سواء؛ كافر» وأشد منه من يقول: إن الحُكم بغير ما أنزل 
الله أحسن من الحُكم بِمَا أنزل الله هذا أشد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤٢۲۹)ء‏ ومسلم (١۲)ء‏ ومالك في الْمُوطأ (۱/ ۹٦۲)ء‏ وأبو داود (١٥٥۱)ء‏ والترمذي 

(۲)ء والنسائي )١5/0(‏ من حدیث أبي هريرة. 


وی أخرجه أحمد »)٥١١١(‏ وابن أبي شيبة )۳۱۳/٥(‏ والبيهقي فی شعب الإيمان (۱۱۹۹)ء وابن حجر في 
تغليق التعليق (۳/ 56 5). 


س( ٣١‏ شرح رسائل ال(إمام محمد بن عبد الوھب ہے 


الخامس : من أبغض شيئًا ما جاء به الرسول ولو عمل به ؛ کفر [۹]. 


السادس : من استهزأ بشیء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه ؛ كفر .]۱٤[‏ 


فالذي يقول: الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة» ما يصلح لهم 
الشرعء الشرع ما يطابق لهذا الزمان» ولا يساير الحضارة؛ ما ہے د 
القوانين» ومسايرة العالم؛ تكون مَحاکمنا مثل مُحاكم العالّم» هذا أحسن من 
حكم اللّه» هذا أشد كفرًا من الذي يقول : إن حكم الله وحكم غيره مت كما ونا 

أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ِھوی في نفسه» أو جهل بمّا أنزل الله » وهو يعتقد 
أن حكم الله هو الحق» وهو الواجب» فهذا فَعَلَ كبيرة من كبائر الذنوب وذلك كفر 
دون كفر. 

[1] الخامس من نواقض الاسلام : من أبغض شيئًا مِمّا جاء به الرسول مَل 
فبغض ما جاء به الرسول ردة» ولو عمل به» قال تعالى : دَلِكَ باهر کرھواما انز َه 
خبط أممَکہ رک (محمد: ١‏ و م ا 
بغضه فِي القلب كفرء ولو كان يعمل به فی الظاهرء ذلك یَأَنھُز کرھوا مآ انل الد 
لبا غه 4 . ۱ 

[]السادس من أنواع الردة: الاستهزاء يما أنزل الله أو بشيء ما جاء به 
الرسولء ولو كان من السنن والمستحبات» كالسواك وقص الشارب وأخذ شعر 
الإبط وتقليم الأظافر» إذا استهزأ به صار كافرّاء الدليل على ذلك قوله تعالی : 
مولن ك2 ليقو ِا ڪا خوش ملم فل بأل يليه وَرَسُولو. کنر 
سرود @ ل نذا هذ كترم : مد ند یسیک چ (التوب: : 177-36 فالذي يستهزئ بشيء 
اد ادف الرخز قرعا اف کاوت مغ تھی اص 

ما بالكم بالذي يقول: إعفاء اللحية وحَفٌ الشارب وأخذ الآباط وغسل 
البراجم هذه قشورء هذا هو الاستھزاء بدين الله د إذا قالوا هذا الشيء ولو 
كانوا هم يعملونه فإنهم یرتدون عن الدين ؛ لأن هذا تنقص لما جاء به الرسول مي 
فالواجب تعظيم سنة الرسول يَكدْةِ واحترامھاء وحتى لو أن الإنسان وقع في شيء 


- - ۵- نواقض الإسلام تب .سس( ۷)نسے 


۱ ۱ 
والدليل قوله تعالى : فل أله واي ورشولی۔ کنر سرون 02 لا زرا 
فد رم 7 Ee‏ € [التوبة :٭-٦٦][١۱١].‏ 


السابع : السحر: ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به؛ كفر. 


من المخالفة لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة الرسول ية ء يحترم السنن؛ ويّحترم 
الأحاديث» ولا يقول: هذه قشور. 

[ سبب نزول الآية: أن جماعة كانوا مع الرسول ڳل في غزوة تبوك» وهم 
مسلمون» م في مجلس صاروا يقولون : ما رأينا مثل قُرائنا مؤلاءء أكذب ألسنة» 
وأزغب بطو ناء وأجبن عند اللقاءء یعنون رسول الله لا وأصحابه»› وكان معهم 
شاب من الصحابة فاغتاظ من هذا الكلام» وذهب يبلغ الرسو لعي بما قاله القوم» 
پور ۔ی سس ہی إن الرميول اطلع على هدار 
في مُجلسهم وقام : واحد منهم وتعلق بنسعة ناقة التي بي وهو راكب» وقال: 
وسل الله إننا نتحدث حديث الركب» نقطع به عنا السفرء ما قصدنا 
الاستهزاء» وإِنّما قصدنا المَزح» والرسو لكي لا يلتفت إليه» وإنما يقرأ عليه هذه 
الآية : وکین الت لیو إا ڪت خوش مب فل آباکہ ليه سوه 
7 كم يد ان ےپ حط ول : لد 0 بعد 
نکچ فدل على أنه قبل عله اتقالةکانا مؤمتین؛ فلما قالوھا ارقدوا عن 
الإسلام. 

وهم يقولون: هذا مزح» لأن أمور الدين لا يُمزح فيهاء فقد کفُرھم اللّه بعد 
إيمانهم » نسأل الله العافیة . 

نهذ ذل علق أ ومست الله أو وله أو كانه ا شا من القران ا شامق 
سنة الرسو لہ ء أنه يرتد عن الإسلام وإن كان يَمزح» وأين الذين یقولون: إنه 
لا يرتد إلا إذا نوى من قلبه؟ فلو سب الله والرسول أو القرآن» ما تحكم عليه إلا إذا 
كان اعتقده» ما نُحكم عليهم بمجرد التكلم أو التلفظ أو الفعل» من این أتوا يهذا 
اكلام رجا انتيده ا : ڪا وض وله » 


تو( ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ہے 


والدليل قوله تعالی : وما لان ِن أ حَقٌ يفولا اکم کن ينه هلا كر 
[البقرة: ٠] ١71107‏ 


هم مؤمنون بالل ورسوله» موحدون» ولکن لما قالوا هذه المّقالة الله -جل وعلا۔ 
قال : «هد كترم Ee‏ 4 ولم يقل : إن كنتم تعتقدون هذاء نسأل اللَّه العافية» 
فيجب أن الأمور تنزل منازلها ولا نتدخل فيها بزيادات أو نقص أو تقييدات من عند 
أنفسناء الله ما سأل عن عقیدتھمء ما ذكر أنهم يعتقدون» بل حكم عليهم بالردة بعد 
الإيمَان د قرم بد عد بك ری مدا على القزل: رتب هذا على الاستھزاء: 
ولم يقيده بهذه القيودء الإنسان إذا تكلم بكلمة الکفر وهو غير مُکرّہ يُحكم عليه 
بالردة» أما إن كان مكرها فهذا لا يرتد. 

)٢[‏ النوع السابع من أنواع الردة: الہش والسخر عمل يعمله الساحر» 
وهو على نوعین : سحر حقيقي » وسحر تخييلي . 

النوع الأول: سحر حقيقي: هو عبارة عن عَقد ينفث فيها الساحر ورقى 
وكلام یمم به» ويستعين بالشياطين في کلامەء وعزائم يعلقونهاء وكتابات 
طلاسم يكتبونها بأسماء الشياطين» هذا هو السحر الحقيقي» هذا يؤثر في 
المسحور» إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله . 

والنوع الثاني : تُخییلي : بأن يعمل أشياء بُخیل إِلَى الناس أَنُھا صحيحة» وهي 
غير صحيحة» يُخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان» أو أنه يقتل شخصًا 
ويُحييه» يقطع رأسه ثُمّ يرده» أو أنه بجر السيارة بشعره أو بأسنانه» أو أن السيارة 
تمشي عليه ولا تضره» أو أنه يدخل في النارء أو يأكل النارء أو يطعن نفسه 
بالحديد» يطعن عينه بأسياخ الحدید أو يأكل الزجاج» كل هذه من أنواع 
الشعوذة» وهي لا حقيقة لّهاء مثل سحر سحرة فرعون» قال تعالی : يبل إِيّهِ من 
میرم اا لی * [طه: .]٩‏ وقال تعالی : سر أ اع الات وا هبر [الأعراف : 
.٦‏ هذا سحر تخييلي » وهذا يسمونه القمرة› التي يعملها الساحر على أعين 
الناس» ثُّمّ إذا انتهت القمرة» عادت الأشياء إِلَى حقیقتھاء والسحر كفرء 37 


۵- نواقض الإسلام 


00 


الٹامن : مظاهرة المُشركين ومعاونتهم على المُسلمين .]١[‏ 


والدليل قوله تعالی : لوس بوم يتك كم مم إ٤‏ آله لا يهى الت لين » 
[المائدة: ١ءء‏ ا[ 


التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة مُحمّد لا کما 


قوله تعالی : ونك جک الاس الیک رگ [البقرة: .]٠٠١‏ السحر 
تعلّمه وتعليمه کفر باللّه كك وهو نوع من أنواع الردة» فالساحر مرتدء إذا كان 
مؤمئًا ّم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام» ويُقتل ولا يُستتاب» عند بعض العلماء ؛ 
لأنه حى ولو تاب في الظاهر فهو يُخادع الناس» ولا يزول علم السحر من قلبه ولو 


تاب . 

والدليل قوله تعالى : : وما لمان بن لعل حى يفول إِنَمَا كن فة ملا کر © 
[البقرة: 1٠١‏ الله -جل وعلا- أنزل ملکین من السماء یعلمان السحرء چون 
بس للناس» فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه» وقالا له : ٭ إنَما نحن 

تد ملا تَر يعني : لا تتعلم السحر فدل على أن تعلم السحر کفر . 

0 الثامن من أنواع الردة: مظاهرة المُشرکین على المسلمين» 
معاونتهم» فالمُظاهرة معناها المُعاونة» بأن تُعین الكفارء على قتال المسلمين 
وأذية المسلمین . 

وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر» وهذا هو التولي ومن ن: يتوم نکم إن نهم 
[المائدة: ]٥٢‏ يتولاهم بالمُناصرة والمُظاهرة» أو يتولاهم بالمّحبة» فإنه يكفر؛ لأنه 
أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك» إذا أحبهم معناہ: أنه لم ینکر الکفر ومن 
لَمْ ینکر الكفر فهو کافر . 

1 أول الآية: يما ان اموأ لا دوا اليبو اکر زی 4 [المائدة: ]0١‏ . 
أي كرارق SS‏ 90 نیم تینک 4 يعني : : من 
المسلمين فلت مم أي : يكون من اليهود والنصارى» وهذا دليل على ردته» ثم 
قال : «إنَ ان لا يَهَدى الیم لبيك فسماهم ظالمين . 


ا( سے 


وسع الخضر الخُروج عن شريعة موسى:: ؛ فهو كافر[ه١]‏ . 


شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


[] التاسع : من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة مُحَمَّدِيَِةٍ ؛ لأن الله بعث 

محا إلى الناس کافة وأوجب طاعته على العالّمِين ٠‏ وما ارسالک إل رة 
لعلو ر راي او ا َرَسَلنَكَ لا لا ڪاه اس يشير | نما 4ر, ۸۰ء 

7 4 الاش 5 سول 51 يڪم جميعتًا #الأعراف : ۸ء فمن ل یستجب 
للرسول ويتبع هذا الرسول فهو كافرء سواءٌ أكان يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيّاء أو 
أي ملة کان؛ لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه» ومن كان على دين اليهودية 
والنصرانیة فإنه قد تسخ ببعثت ەل ء فلا يسع أحدًا أن یُخرج عن طاعته . 

أما خروج الخضر عن طاعة موسى» فلأن موسى لَمْ يرسّل إِلَى الخضر؛ لأن 
aN SE‏ امر اون «#وَإِدْ قال موی فقومو يوم لم نُؤْدُونن وقد 
موت ای رَسُولُ اللہ إيُحكم ۹ر ں. : ه] فرسالة موسى تالز لبني إسرائیل » ما هي 
عامة لجميع الناس» فلذلك الخضر كان على عبادة لله واختلف العلماء ع في 
الخضر: هل هو نبي أو رجل صالح؟ على قولین : 

القول الأول: أنه نبي؛ لأنه عمل أشياء لا تكون إلا معجزاتء مثل خرقه 
للسفينة» ومثل ذبحه الولد» ومثل إقامته الجدار الذي يريد أن ينقض» هذه أمور 
معجزة لأنها مبنية على أشياء مغيبة» والمُعجزات لا تكون إلا لنبي» وأصل قصة 
موسى مع الخضرء أن موسى -عليه الصلاة والسلام- خطب في بني إسرائيل» 
فسألوه: هل هناك أعلم منه» فقال: لاء فأوحى اللّه إليه أن هناك عبدًا في أرض كذا 
وكذا عنده من العلم ما لیس عندكء فذهب موسى -عليه الصلاة والسلام- إلى هذا 
الرجل يطلب ذلك العلم قال تعالى : ولذ قا موی فده لا أب حى ابع 
سح الین آ اتی لاپ سافر ما نوا إلى آخره» یا 
عدا ن عاونا اة َحمَة ين يننا وعَلََهُ من بد لا عِلما یا قال لم مومئ هل أَتبَعَكَ 
عل أن لمن مما عُلَمَتَ رشا[ ایی: .+ ۲٢‏ إلى آخر القصة الي ذكرها الله في 
سورة (الكهف) هذا أصل القصةء فالخضر ما هو من أمة موسی؛ لأن موسى 


تك ۵- نواقض الإسلام تت نط ۱۴۰)ست 


الفاشن: الاءرا غو دين الله تعالق لالم ولا يعمل 11 


لَمْ يُبعث إلى الناس كافة» فلذلك وسعه الخروجء أما مُحَمّد يكل فإنه مبعوث إلى 
الناس کافةء فلا يسع أحدًا الخروج عن شريعته» وهذا فيه رد على الصوفية الذين 
يزعمون أَنّهم يَصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إِلَى اتباع الرسل» وأنهم يأخذون عن 
الل اة لاعت رو عن السو 

ويقولون: : إن الرسل إِنّمَا هم للعوام؛ أما الخواص فلا يحتاجون إلى الرسل ؛ 
لأنّهم يعرفون الله ويصلون إِلَى الله 7+06 الله اة هذا ما عليه غلاة 
الصوفية» أنهم يصلون إلى حالة يستغنون عن الرسول بي وکر چون عن رچ 
ولذلك لا يصلُون ولا يصومون ولا يُحجونء ولا يعملونيمّا جاءبه الرسول ؛ لأنهم 
خواص يقولون : ما حن بحاجة إِلَى الرسول» تحن وصلنا إلى الله . . . نسأل الله 
العافية» عدا زیر مر عله الخال هلا روان اضر الي عبرا 
نهم يسعهم الخروج عن شريعة مُحَمّد يك لأنّهم ليسوا بحاجة إليه . 

]٣٦[‏ العاشر -وهو الأخير-: الاعراض عن دين الہ لا يهتم بالدين» 
لايتعلم» ولو تعلم لا يعمل» يُعرض عن العلم أولاء ثُمّ يعرض عن العمل » » نسأل 
الله العافیةء وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال ٠‏ فلابد أن يتعلم أولا ت 
سل ا او ذف مس افوا سر 
وترك ا تد رت جو ےتوہ 
© صرط ليت انممت علْهم عبر لْممْضُوبٍ علوم 31 اسان 9 

. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» فإنه يكون مرتدًا عن دين 
الإسلام: والله جل وعلا- يقول : ومن عرض عن زسکری فن لم مع سنہ 
[طه:٤۱۲]»‏ اعرف هن ری لم يتعلمه ولّم يعمل به» لين كا عق لزنا 
معرضون 6 [الأحقاف : ]ع ومن الم من مر يات و ف ا إِنَا من الْمُجَرِمِينَ 
مننْقَمُونَ 6 [السجدة: ؟؟] . أعرض عنها بعدما ذُكْر بها . 

وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسل» هذا لا يكمَّر ولكنه يُلام على كسله؛ أما 
إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة في العلم» هذا هو الإعراض والعياذ باللهء هذا 


كنال ١‏ امتجحتت شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب کے 


کک ےم خر 
20 


والدليل قوله تعالى : ومن اَظلَمْ یئن گر بات ريو ل ایت عَنْهاً نا من 
ألْمُجِِمِينَ منتْقَمونَ 4 [السجدة: ]٢٢‏ [۱۷]. 

ولا فرق فِي جُمیع هذه النواقض بین الهّازل والجّاد والحائف إلا المكرهء 
وكلها من أعظم ما يكون خطرّاء ومن ن أكثر ما يكون ن وقوعًا فينبغي للمسلم أن 
يحذرها ويّخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه [۱۸]. 


هو الذي يكفرء ولكن إن كان المرء يرغب العلم ويحب العلم ولكنه عنده كسل » 
لأن طلب العلم صعب يتطلب صبرّاء ويتطلب تحملاء ویتطلب جلوسّاء وهو 
کسلانء فهذا یلام على كسله وعلى تفريطه» ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. 

[1] الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم» هذا هو 
الكفر والعياذ بالله . 

[۸] لا فرق فی هذه النواقض العشرة بين الجاد : الذي يقصد ما يقول أویفعل : 
SS‏ 
على المرجئة الذین یقولون : لا یکفرحتی يعتقد بقلبه » لا فرق بين الجّاد والهازل» أو 
و رت عل تا سی سرت فالواجب عليه أن یصبر . 

(إلا المكره) إذا أكره أن يقول كلمة فيها كفر» ولم يُمكنه التخلص من الظلم 
إلا بهاء فرخص له الله في ذلك س ڪمَرَ با من َد يميد الام كر 
ول مطمين با لا من 6 [النحل : : 105]. بهذا الشرطء ويكون قصدہ دفع الإكراه فقطء 
إلا أن قلبه لا يعتقد بمّا يتلفظ به . 

كما حصل لعمار بن ياسر الذي سبب نزول الآية فيه لہ » لما أخذه الكفار 
وعذبوه حَتّى يقول في مُحَمَد َء أي : یسب الرسول يي » فوافقهم وسبٌ الرسول» 
وجاء نادم إلى الرسول بي خائقًا ما حصل له» فقال له اللي کل : كيف تجد قلبك» 
قال : مطمئئًا بالایمانء قال : «فإنعادوافعد' 'ء وأنزل اللّهتعالی : الامن ا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الْمُصنف (۱/ ٣٦۳)ء‏ وابن سعد (۹/۳٢۲)ء‏ والطبري في التفسير /١5(‏ ۳۷۵)؛ 


والحاكم (۲/ ۷٥۳)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲۰۸/۸)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ ۳۷۳)ء 
وأورده السيوطي في الدر الْمَنشور /٤(‏ 137). 


ت ۵- نواقض الإسلام 


كل 


وصلى الله على خير خلقه مُحَمَّد وآله وصحبه وسلم . 


ے7 در ا ۱ یی ہی ار مس ل سم مو اع 

كلهم مسين با اين [النحل: 11١١‏ ہللا نز لومون الگ أوليآه ون دون المؤمدِينَ ومن 
ج 

مع > 2 اھ ا مو همه oA: A‏ 2 ع 

مل دلت فاش یرے الو في سىء إل أن سفوا هنهم مده [ آل عمران: ۲۸] . 
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4 
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کے 
د 
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د 
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حل ھی شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


الأسئلة 


٭ سؤال: ماهو الفرق بين الكافرين والمشركين؟ 

الحواب : بينهما عموم وخصوص» الشرك أعم من الكفرء فكل مشرك كافرء 
ولیس کل كافر مشرگاء فالمشرك يعبد الله ويعبد غيره» وأما الکافر فإنه يجحد 
وجود الله “جل وعلا- ولا يعترف باللّه ون ولا يعترف بدین من الأديان» هذا 
هو الكافر الجاحد. أما المشرك فهو يعترف ویعتقد واو 
فهو مشرك کافر» فكل مشرك فإنه كافر» ولیس كل كافر يكون مشركًا ؛ لأن الكافر 
قد يكون ملحدًا جاحدًا . 

٭ سؤال: أحسن الله إليكم يقول: أشكل علينا قول المُؤلف: (الاعراض عن 
دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به) هل يدخل فيه العوام اليوم الذين لا يفقهون 
العلم سے ولا برغو دو سی سد رات جو سی سر ا 

الجواب : لا یدخل هؤلاء لأٰنّھم عاجزون عن التعلم أو متكاسلون عن التعلم» 
هم مسلمون وهم مؤمنون ویعبدون الله ما هم مثل المُعرض؛ المُعرض الذي ما له 
رغبة في العلم ولا له رغبة في الدين» هذا هو المعرض . 

سؤال: فضيلة الشيخ , حاطب بن أبي بلتعة عاون المشركين والكفرة ولم 
يكفره اي ُء فهل كل من عاون الکفار من المسلمين يكفر؟ 

الجواب : حاطب بن أبي بلتعة وئ له من السوابق ما کفُر الله به عنه ؛ لأنه من 
أصحاب بدرء وقد قال التي يَِِ: «إن اللہ اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم» وهو مؤمن صادق الإيمّانء ولكنه فعل ما فعل لأنه تأول 
لنفسه» وظن أن هذا ما يضر المسلمين» ولذلك الرسول كَل لّم بُکثّرہ؛ لأنه 
صحابي جليل حصل منه خطأ عن تأويل» وله سابقة كفرت عنه ما حصل . 

٭ سؤال: أثابكم الله » يقول: هل الفطرة حجة على من کفر؟ 

الجو اب : الحجة بإرسال الرسل» أما الفطرة وحدها فلا تكفي حجة» لو كانت 


كحك ۵- نواقض الإسلام 


aad 


اس 


یں عل اہ 


الفطرة حجة ما أرسل الله الرسل رشا مُبَيْريَ مدرب للا يون لل 
حب بعْدَ الرس (اساء: 4106 لا تعرف الواجبات والمُحرمات والمکروھات ؛ 
هذا ما يبينه إلا الرسل : ولكن الفطرة تربة صالحة للخیر؛ ولكنها لا تكفي ؛ لو عاش 
الإنسان عليها ولّم يتعلم ولم يعمل شيئاء فإنها لا تكفي . 

# سؤال: أثابكم الله إذا مد الكفار يدهم ليصافحواء هل أعرض؟ 

الجواب: إذا سلموا عليك ومدوا أيديهم إليك فصافحهم» ما فيه بأس» أما 
أنك تبدؤهم بالسلام وبالمصافحة فهذا لا يجوز . 

* سؤال: من قال بالذهاب إِلَى العرافین في مُحاولة البحث عن المفقود من 
الأموال مثلاء وهو يعتقد أنه لا جوز الذهاب إليهم في شفاء من مرضص؟ 

الجواب: لا يجوز هذاء لأن «من أتى عراکًّاء لن تُقبل له صلاة أربعين 
يومًا» "“» «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقة فة ما يقول فقد كفر ّا أنزل على مُحمدہ ”'' 
ولَمّا سٹل عن الکھانء قال گل ہلا تأتهم» ”فلا يجوز الذهاب إليهم حتى ولو لم 
يصدقهم . 

٭ سؤال: أثابكم الله من أنكر حدينًا أو حكمًا من الأحكام بدعوى أن هذا 
حديث آحاد» هل يكفر بذلك؟ 

الجواب :لا يكفر بذلك إذا كان متأولا ؛ لأن أكثر هؤلاء مقلدون لمن قبلھم؛ 
ومتأولون» فلا یکفُرون ولكن يُخطّئون ويُضللون. 

٭ سؤال: أحسن الله إليكم» يقوم بعض الاخوة بفرض غرامة مالية على من 
قال على زميله بكلمة نابية أو غيرهاء ثُمٌ تجمع هذه الغرامات بعد فترة» ويقيمون 
بها عشاءً أو غدا٤ء‏ وإذا کان ہے الع و یت 


(١)أخرجه‏ مسلم (۲۲۳۰)» E‏ والبيهقي في السنن (۱۳۸/۸). 

(؟)أخرجه أبو داود (٣٤۳۹۰)ء‏ والترمذي (٥۱۳)ء‏ والنسائي ف فی الکبری (۹۰۱۷)ء وأحمد (۹۲۹۰) 
و(۷٦۱۰۱)ء‏ وابن ن أيي شيبة /٤(‏ ۲ء والدارمي (١۱۱۴)؛‏ والبيهقي في السنن (۱۹۸/۷). 

(۳)أخرجه مسلم (۵۳۷)ء والنسائي (٣/٤۱)ء‏ وأحمد (۲۳۷۱۲)ء والطيالسي (١٥١۱)ء‏ وابن خزيمة 
(۹٥۸)ء‏ وابن حبان (٤١٢۲۲)ء‏ والبيهقي في السنن (۲/ 0514 . 


گت وجوم ا شرح رسائل الاتام محمف ين غیت وهات 


بين المتخاصمين » فما حكم هذا؟ 

الجواب : هذا لا يجوز لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» أما 
أنه يُفرض عليه ويُلزم به» فهذا حرام . 

*٭ سؤال: ما حكم التعظيم للاعب كرة مُحترف کافر » ويثني عليه عندما يتسبب 
في نصر الفريق؟ 

الجواب: ما أثنى على كفره وإِلّما أثنى على لعبه ومهارته في لعبه» فعلى كل 
حال هذا خطر ويأثم عليه , ولكن ما یصل إِلَى حد الكفرء الکفر لو أنه مدحه على 
كفره» وعلى ضلاله ٠‏ أو شركه فإنه يكون كافرًا» أما على لعب الكرة أو المّهارة فی 
صناعةء فهذا فيه تعظيم للكافر وفيه إثم ولکن ما یصل إلى حد الکفر . ۱ 

٭ سؤال: أثابكم الله ما القول فيمن یقول : لايكفر المعين إلا إذا استوفى 
الشروط وانتفت الموانع؟ 

الجواب: من صدر منه الكفر قولًا أو فعلًا أو اعتقادًا أو شگا فإنه يُحكم 
بكفره» أما ما في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله تحن ما وُکلنا بالقلوبء إِنَّمَا نحن 
موكلون بالظاھر ء فمّن أظهر الكفر حکمنا عليه بالكفر» وعاملناه معاملة الكافر. 

* سؤال: ما حكم مشاهدة أفعال السحرة. ولو لَمْ يعتقد فيما يفعله؟ 

الجواب: هذا رضي بالمنكر. 

سؤال: أثابكم الله شخص يلجأ إليه الناس قبل حفر الآبار ويدّعي أنه يرى 
الماء ‏ ويقوم الناس بتصديقه !! 

اواب : هو ما يدعي أنه يرى المّاء ولكن يدعي أنه يعرف التربة وأ: نواع 
الشجر الي في الأرض» علامات يستدلون بهّاء هذا لا بأس؛ لأنه يستدل بأشياء 
ظاهرة» وهي نوع التربة نوع الشجر الذي ينبت في الأرض بحكم خبرتهم بهذه 
الأمور. 


(1 


الرسالة السادسة 


الجامع لعبادة الله وحده 


رج 


کت -٦‏ الجامع لعبادة الله وحدہ 


7 ۱ 
سم کک 
الحمد لله رب العالّمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مُحَمَّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين : 1 
قال الشيخ الإمام مُحَمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالَى- : 
فإن قیل : فما الجامع لعبادة الله وحده؟ 


قلت : طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه[١]‏ . 


11[ ہے 
کک کے ویر 
الحمد لله رب العالمین » وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمّد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين » وبعد : 
فان الله 8 خلق الجن والإنس لعبادته» كما قال تعالّى : «وَمَا عَلَقَتُ ان 
لان إلا يعدو © [الذاريات: ٥‏ . بل إنه سبحانه خلق الملائكة أيضًا لعبادته » كما 
قال تعالی : ومن نکم لا سکرو عن بأد و سرود © بیو الیل ار 
لا يرون الأنبياء: .م » والعبادة مأخوذة من التعبد وهو التذلل . 
يقال : طريق مُعبّدء إذا ذللته الأقدامء هذا من ناحية اللغة . 
وأما في الشرع : فعرّفها العلماء تعاريف كثيرة. 
التعريف الأول: أنّها غاية الحب مع غاية الذل. 
كما قال الإمام ابن القيم -رجمه الله تعالّى- في النونية : 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حَتَى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لابالهوى والنفس والشيطان 


د 


فإن قيل : فما أنواع العبادة الي لا تصلح إلا للّه تعالى؟ [۲]. 


شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سد 


فلابد من الجمع بين الأمرين : : غایة الحب مع غاية الذل» فمن أحب شيئًا ولم 
يذل له > لَمْ يكن ذلك عبادة له . 

كما يحب الإنسان زوجته؛ ويُحب أولادہ لكنه لا یذللھم فحب الزوج لزوجته 
وحبه لأولاده» وحب الولد لأبويه وأقاربه» لا يسمى عبادة» لأنه لیس معه ذل . 

وكذلك من ذل لشيء ولّم يُحبه فليس ذلك عبادة له» کمن ذل لِجبار من 
الجبابرة» أو لظالِم من الظلمةء لكنه لا يُحبهء فهذا لیس بعبادة» إِنْمَا العبادة ما 
جمعت بين الأمرين : غاية الحُبٍ مع غاية الذلء وهذا لا يكون إلا لله نچ ولابد 
أن تدور عليهما أفلاك العبادة بجميع أنواعهاء ولهذا قال: 

وعليهما فلك العبادة دائر مادار حَنٌی قامت القطبان 

يعني : على الأصلين : الحب والذل. 

فإنسان يقتصر على الحُب والذل من غير أن يفعل ما أمر الله به» وأن يترك ما 
نهى الله عنه» لا يُتبر عابدا له فغاية الب مع غاية الذل يقتضيان امتتال أوامر 
الله يده واجتناب نواهيه» وبهذا تتحقق العبادة. 

وعرفها فيح الإسلام ابن تيمية بتعريف شامل دقیقء فقال : العبادة: اسم 
جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنةء كل ذلك 
عبادة» وله رسالة في هذا جيدة» اسمھا «العبودية»» ذكر فيها هذا التعريف» وذكر 
أنواع العبادة الي أمر الله تعالی بهَا في كتابه» أو أمر بها رسوله يا في سنته . 

والشیخ هنا یقول : (فإن قيل) يعني : لو سئلت (ما الجامع لعبادة اللَه؟) أي : ما 
هو التعريف الجَّامع لعبادة الله باختصارء فإنك تقول: (طاعته بامتٹال أوامره 
واجتناب نواهيه). 

[؟] العبادة أ نواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام : العبادة اسم جامع لكل ما يُحبه 
الله ويرضاه من الأقوال 00 الظاهرة والباطنة» فتكون ظاهرة على 


“© 


سے ۱ ٦۔‏ الجامع لعبادة اللہ وحدہ 


قلت : من أنواعها الدعاء ["] . 


الجوارح : : كالصلاة والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة 
الأرحام وغير ذلك؛ وهذه عبادات ظاهرة. والعبادات الباطنة تكون فِي القلوب: 

من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والمَحبة والتوكل والإنابة هذه كلها عبادات 
قلبية لا يعلمها إلا الله ل وا ا عو على الاد ل : ذكر الله والتسبيح 
والتهليل والتحمیدء والدغوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
نف العم الي 

[] آنواع العبادة كثيرة أعظمها : الدعاءء قال الله كك : «وَيَالَ ادعو 
سبحب ستجب لس إن آل ,7 رقن عن عِبادق سي ذخ جه درب 4۴ [غافر :۰ 

أمر الله بدعائہ وسمى ذلك عبادة» فقال: «إنَّ ألَدرت بت ا 
أي : عن دعائي» وقال اللي كله : «الدعاء هو العبادة)' . 

فالدعاء هو أعظم أن اول رت فمن دعا غير اللّه من المَوتَى 00 
والجن والشياطين» فقد أشرك باللّه الشرك الأكبرء قال تعالّى : لوان الد ۵ 
فلا تدعوأ م اللہ احلا (الجن: ۸۰ء 

وقال سبحانه : 9 فادعوا الله لصن له له لين [غافر: ٤‏ . مخلصين له في الدعاء 
فسمی الدعاء ديتاء كما سماه في الآية الأخرى عبادة» إذن فالدعاء دین ء والدعاء 
و لله 2 وهذا يما يدل على عظم الدعاء» وأنه لا جوز أن يدعو غير 


له ک4 فإنه هو القادر على كل شيء. وهو الذي إذا دعوته فإنه يقدر على إجابتك 
ويقدر على إعطائك ما تریدء أما غير الله فإنه عاجز . 


Kf 1‏ .- 7 سے ص ہم سے ہے عاب 
كما قال تعالى : قل ادا 0+ ۶8 ون مِنْقَالَ دَرَوَ ف 
ى ع 5 J”‏ کے 
لسوت ولا ی الس وما م هما ين يرل وما و منهم يمن سجر O‏ تفع الشفلعة 
ند إلا لمن آذ مچ (سہا: : [YY‏ . وم E EEA‏ يِن دون اه م لا تيب 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۳۰۸۲) والترمذي (۲۳۷۲)ء وابن حبان (۸۹۰)۔ 


س( شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب اا 


.]٤[ والاستعانة‎ 


7 مہم صھو 


لك اع يول القيلمة وهم عن دُعَأيهمَ عَلفِلُتَ# [الأحقاف: ٠٢‏ إن تدعوهر لا سمعوأ 
دا کچ . لأنّهُم أموات أو جمادات لا تسمع الدعاء وور سمو ما أستجابوأ» 
[ناطر: ]١4‏ ما يقدرون على الإجابة ؛ لأنّهم فقراء لا يَملكون شيئًاء ولا ڪون 
قال دنو ؤت لسوت ولا فى الا 4 (سا: ۷م فکیف يدعون مع الله يل ؟ ! بل 
فنك ثرلة دعا الهو يضرف الدعاء لغير الله من هؤلاء الأموات» والأشجار 
والأحجار والغائبين؟! أين عقول بني آدم؟! تدعو أناسًا لا عزن ولو أ نهم 
سمعوا لَّمْ يقدروا على الإجابة؛ لأنّهُم لا يَملكون شيئًا؟ ! 

: الاستعانة : طلب العون على أمر من الأمور» وطلب العون على قسمين‎ ]٤[ 

القسم الأول: : أن تطلب العون ممن يقدر على إعانتك؛ وهذا يُجوز أن تستعين 
بالمخلوق فيما يقدر عليهء واللَّه -جل وعلا- يقول : و نماوڈوا عل ایز قوی ولا 
تماوثواعَل الاثیر امون 1المائدة ٢:‏ . فالتعاون بين الناس فيما يقدرون عليه وينفعهم أمر 
طیب» إذا کان الإنسان حبًا حاضرًا قادرًا على أن يعينك فهذا لا باس بەء کان تطلب 
من يساعدك بالمّال» أو يعينك على حمل شيء» أو يعينك على بناء حائط ء أو يعينك 
على حصاد زرع › وهذه أمور يقدر عليها الناس» لا بأس بالاستعانة بالمخلوقين 
فیھاء ولا يعد هذا شركًا «واللَّهِ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"" . 

النوع الثاني : الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه كالاستعانة في 
حصول الرزق» أو الاستعانة بحصول الولد والذرية» أو الاستعانة في شفاء 
الَرضی؛ أو غير ذلك» فهذا لا يطلب إلا من اللّه» قال تعالى : < إِيَاك نعبد 
وَإِيَاكَ نیم ك1شع ۰ا . 


اك تب اي: لا نعبد سواك؛ لأن تقديم المَعمول يفيد الحصرء تُمٌ 


)۲۲٢( وابن ماجه‎ )۱٢١٤١( أخرجه مسلم (۹۹٦۲)ء وأحمد (۷۲۲۷)ء وأبو داود (٤٢٤۹٦)ء والترمذي‎ )١( 


من حدیث أبي هريرة. 


ست .+3 العاف كقيادة اله وة سم 7 )فيك 


وذبح القربان .]٦[‏ 


قال : ويك فَسْتَعِينُ» الاستعانة نوع من أنواع العبادة وهي طلب العون من الله 
تعالى» وعطفها عليها من باب عطف الخاص على العام اهتمامًا به فالاستعانة 
بالله كك فيما لا يقدر عليه إلا الله ئن : كشفاء المَرضی وإنزال المطرء وإيجاد 
الرزق» وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللہ فهذه لا تطلب إلا من 
اللہ لا تُطلب من الأموات» ولامن القبورء ولامن الأضرحة؛ ولامن 
- الأصنام» ولا من الأحجار والأشجار» فمن طلبها من غير الله فإنه يكون مشركًا 
الشرك الأكبر المُخرج من الملة. 

]٥[‏ الاستغاثة : نوع من الاستعانة لكنها أخحص» فالاستعانة عامة والاستغاثة 
خاصة؛ لأنها لا تكون إلا في أمور الشدةء ٭لإذ َيون رکم فَاستَجَاب سی 
[الأنفال: ۹]. 

هذا في وقعةبدر ما اتد الأم بالمسلمين» استخاثو بريهم» لكنها أخص من 
الاستعانة لأنها لا تكون إلا غي حال الشدةء فيجب إخلاص الاستغاثة لله كك 
ولا يجوز الاستغاثة بالأموات» كثير مِمّن یدّعون الإسلامء إذا وقعوا في شدة 
یستغیثون بأمواتهم وأوليائهم » ويصرخون بأسمائهم في البر والبحر» وهذا من غلظة 
شركهم» فصاروا أغلظ شرا من الأولين ؛ لأن المشركين الأولين يشركون في حالة 
الرخاء لكنهم في حال الشدةيُخلصون الدعاء والاستغاثة لله بل ؛ لأنّهم یعلمون أنه 
لا ينقذ من الشدائد إلا الله 4 أما مشركو هذا الزمان فإنهم على العكس» إذا وقعوا 
في شدة استغاثوا بغیر الله ونادوا بأسماء معبوداتهم كما هو معلومعنهم. ء 

: الذبح على قسمين‎ ]٦[ 

القسم الأول: الذبح لأكل اللحمء هذا مباح وليس هو عبادة» وإنّما رت 
للأکل» فهو مباح» إلا أنه لابد أن يذكر عليه اسم الله عند الذبح» ٠‏ «ولا ت ڪيا 

0 أ م الہ علو » [الأنعام: .]٦٤٢‏ 


aE ID E‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب نٹ 


والنذر[۷] . 


النوع الثاني : الذبح على وجه التقرب لله جل وعلا-» فهذا نوع من أنواع 
العبادة» کذبح الأضاحيء وذبح الهدي. کے ا و هذه ذبائح عبادة 
لا يجوز التقرب بها إلا لله 95 فمن ذبح لغير الله على وجه التقرب فإنه يكون 
مشركًا الشرك الأکبر قال تعالى: فل إِنَّ صَلَاتِ نکی وتیای ومتاق یلو رب 


مور ب 


الین کہ [الأنعام: .]٤٤‏ النسك : الذبح وقرنه مع الصلاة. 

وقال 84 : فوفصل رك دار (الکوٹر: ۲ . قرن النحر مع الصلاةء فكما أنه 
لا تتجوز الصلاة لغير الله فكذلك الذبح والنحر على وجه التقرب لا يكون 
إلا لله فمن ذبح يتقرب إِلَى ميت أو إلى قبر أو إلى ضريح كما عليه عباد القبور 
اليوم» فإنه يكون مشركًا الشرك الأکبر . 

وفِي الحدیث عن علي 6ه قال رسول الله وَكه: «لعن الله من ذبح لغير الله 
لعن الله من لعن والديه ‏ لعن الله من آوى مُحدنًاء لعن الله من غير منار الأرض؛'''ٗ 

فمن هذه الأمور الملعون من فعلها : الذبح لغير الله من ذبح لغير الله کان يذبح 
للقبور يتقرب إليهم ليقضوا له حوائجه ء أو يذبح للجن من أجل ألا يضروه؛ كما يفعله 
بعض الناس إذا نزل منزلّا جديدًا يذبح للجن من أجل أنّهم لا يضرونه في هذا المَنزل» 
يذبح عند الباب ويرش من دمه على الجدران» یتقرب إلى الجن » أو إذا أقام مشروعًا 
من المشاريع كالمصانع يذبح عند أول حركة الآليات لأجل أن المصانع تسلم» 
وكذلك إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يذبّحون عند وصوله» والسلام 
عليه تعظيمًا له» ذبح تّحية» أما لو كانوا يذْبّحون له وليمة» فلا بأس» هذا من 
المُباحات» لکن يذبّحون تعظيمًا له إذا نزل من الطائرة أو نزل من السيارة يذْبّحون 
تحت السيارة وتحت الطائرة» تعظيمًا لهذا الوافدء هذا من الشرك شس 
التحية والتعظيم . 
[ النذر : هو التزام عبادة لُمْ يلزم بها الشرع» وهو نوع من أنواع العبادة» قال 


(0)أخرجه مسقم (۱۹۷۸)ء وأحمد .)۸۵٥(‏ 


سحو 5- الجامع لعبادة الله وحدهة س 89 لتم 


والخوف [۸]. 

والرجاء [9]. 
تعالى : ن ادر ويا يما كن عر مستَطرَا4 [الاسان: .٠۷‏ فأثنى عليهم نهم یوفون 
بالنذر» وقال تعالى : وما انیم من َة ا ککزثم ن كدر کت الله ينلدي 
[البقرة: .]۲۷١‏ قرنه مع النفقة والصدقةء والنفقة والصدقة عبادة» فيكون النذر عبادة» 
97٤۳‏ 1014,۰۰ 
الطواف» والطواف عبادة لله ون فالوفاء بالنذر عبادة» هذا فِي نذر الطاعةء إذا 
نذر أن یتصدقء إذا نذر أن يصليء إذا نذر أن یصومء إذا نذر أن يَحج» إذا نذر أن 
يعتمر» قال ككل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» أما نذر المّعصية فإنه يحرم 
الوفاء به» قال ية : (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . 

ومِنْ نذر المّعصية : النذرٌ للقبور» فمن نذر لقبر أو نذر لميت فإنه يكون مشرگا 
شركًا أكبر؛ لأنه صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله 8 . 

[۸] الخوف من أعمال القلوب» فهو عبادة قلبية» والمراد خوف العبادة» وهو 
الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف» يحبه ويّخافه. هذا خوف العبادة 
ویسمی خوف السرء وهو لا جوز إلا لله ك فالذي يَخاف من مَخلوق خوف 
العبادة فإنه أشرك» وإذا عمل له نوعًا من أنواع العبادة لأنه يَخافه » مثل الذي یَخاف 
من الجن فيذبح لَھمء أو الذي یَخاف من الميت فيذبح لەء هذا خوف عبادة» فإنه 
يكون مشرگا الشرك الأكبر» أما الخوف الطبيعي كأن تخاف من العدوء وتّخاف من 
السباعء وتخاف من الثعابين» فهذا خوف طبيعي» ليس هو بعبادة. 

[4] من أنواع الغنادة: ال رجام وهو اميل 'الخير فما لا يقدراعليه إلة اللہ 
فلا يجوز أن ترجو غير اللَّه فيما لا يقدر عليه إلا الله أما الرجاء في الأمور 
العادية» كأن ترجو من شخص أن يعطيك مالا أو يساعدك فيما يقدر عليه» فهذا 


. من حديث عائشة‎ )۲٢۰۷٢( أخرجه البخاري (2»)5597 وأحمد‎ )١( 


لن شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 


والتوكل .]٠١[‏ 
والإنابة .]١١[‏ 
وال 


ليس من العبادة . 

تقول: يا أخي» أرجوك أن تعطيني كذا وكذاء مِمّا يقدر عليه» لکن لا ترجو 
مَخلوًا فيما لا يقدر عليه إلا الله كالذين يرجون الأموات والغائبين والجن» هذا 
رجاء العبادة فلا یُجوزء وهو شرك أكبر. 

]٠[‏ من أنواع العبادة: التوكل : وهو تفويض الأمور إِلَى الله 8# والاعتماد 
عليهء قال الله تعالی : چول ا فووا إن كر میک المائدة: ؟1]. وقال: 
حبذ وَتَوكَلْ عو لموہ: ۱۳]. قرنه مع العبادة» لول اله كَتَوَطُوَأ» هذا 
حصر؛ لأن تقديم الجُار والمّجرور على الفعل يفيد الحصرء 9وعلَ أل أي : 
لا على غيره ہلقنوگلوا إن كت مم4 طإِتَمَا لمزم لَب اذا ڈکر اه ولت 
ونم ولا ثلیت عَلَيِْمَ ءاي رادنهم إِيمانا دع ربهر بک وگلو ںی الأنقال: ٢ا‏ وول 
ريه أي : لا على غيره» فالتوكل عبادة لا يجوز إلا لله. 

أما التوكيل فيما يقدر عليه المّخلوق» كأن توکل أحدًا يشتري لك حاجة» 
وتوکل أحدًا يعمل لك عملاء هذا جائزء الرسول قَوَگُل من يشتري لەء وكان 
يوكل العمال ينوبون عنه في بعض الأمورء قال تعالّى عن أصحاب الكهف أنّهم 
قالوا: « تاب نوا أمرَحكُم رکم هدو إل المييتة انر ایا ارک طَمَامًا لَأَيحم 
برق من وَلَلْطَفْ ولا يُفْعِرَنَ بحكُمْ لاب (الكيف: ۱۹. هذا توكيل» فالتوكيل 
جائزء أما التوكل فإنه يكون خاصًا بالله كك. 

]١١[‏ والانابة : الرجوعء والإنابة والتوبة يمعنى واحدء قال تعالى : ييب 
إل ديم وَأَسلموا لہ [الزمر: ,]٥٤‏ 

)٢[‏ المحبة: لھا مقام عظيم فِي العبادۃ وهي مَحبة الله ا لأن المحبة 


على قسمين : 


سے -٦‏ الجامع لعبادة الله وحده چےچشی_۔ ص ڪڪ 


. ]١١1ةيشحلاو‎ 
. ]٠٠[هلأتلاو‎ . ]٠١[ةبهرلاو‎ .]١٤[ةبغرلاو‎ 


محبة عبادة : وهي التي يكوت معها ذل وعضوع للمحبوب: وهذه لا تكون 
إلا لله يق ؛ لأنها مَحبة عبادة . 

أما النوع الثاني : وهو المَحبة الطبيعية كأن تحب المّال» وتُحب زوجتك» 
وتحب أولادك» ونُحب والديك؛ وتُحب من أحسن إليك» هذه مَحبة طبيعية لا تعد 


من العبادة؛ لأنها ليس معها ذل» وليس معها خضوع؛ وإِنّما هي مودة مجردة» 
وی ہت وی کت 


Tal‏ ۳پ رم 07 ویو درو ے‫ 
قال تعالی : فل إن کان ابا یو و وأَروَجو شید وأمول آف۸ فشیعا 
ور تشون کساتھا رمستن وها امت 2 لے ا وجہار في 
لہ سيلو © [التوية: :55]. 


الله لا يقدّم على مُحبتہ مَحبة شيء من الأموال والأولاد والبلاد وغیر ذلك» 
سلسم عا وت 


1 الخشیة: هي نوع من الخوف» قال الله تعالَى : فلا نوه وَأحََرْنِ »# 
[البقرة: ٠‏ . فلا تقدم خشية المخلوق على خشية الله قال تعالى نے سان 


م مو 


رِمَللاتِ لَه 4 وخشونم 7 شون أا إل کش ۰ ۳۹ء 

: فالرغبة غبة تكون إلى الله ۔جل وعلا - وهي الطمع فيما عنده» قال تعالى‎ ]١5[ 
» نا کی اللہ و بت [العوبة: ۹] وهي الرغبة فيما عند الله والتعلق بالل پچ‎ 
. فإذا رغب فیما عند الله حمله ذلك على طاعة الله وتقديم رضا اللهك‎ 

]١١[‏ والرهبة كذلك هي نوع من الخوفء قال تعالی : #وإتى ََرهَبونٍ ©[ البقرة: 
٤‏ 1 . يجب أن ترهب الله وتّخاف من الله وتَخشى الله ولا ترهب المُخلوقین رهبة 
تجعلهم في منزلة الله أویساوون الله ل > لا ترهب منهم فتترك طاعة الله من أجلهم . 

1.1 التأله : التعبد» ويطلق التأله ویراد به المّحبة من الوله» وهو المّحبة» هذا 
حق لله ل > فالألوهية حق لله جل وعلا-» لا يجوز أن يتخذ معه إلهُ آخر يؤله 


)س شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب EE‏ 


والركوع والسجود[۱۷]. 
والخُشوع[۱۸]. 
والتذلل[۱۹] والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية[٠۲]‏ . 


ےت .۔ ی فى أَلسَمَء إل وف الَْْضِ 
ا وشو ا که الم 4# [الزخرف : [Af‏ . يعنى : يألهه ویعبدہ ويحبه يُحبه أهل السماء وأهل 


الأرض. 

[] الرکوع عبادة لا یکون إلا لله لا يركع الإنسان لأحد. ولا يَخضع لأحد 
ولا ينحني لأحد تعظیمًا له فالانحناء على وجه الذل والتعظيم لمن انحنى له ركوع 
لغير الله 8ؿ ؛ ولايسجد إلالله. لا يسجد للصنمء ولا للقبر ولا للضريح› 
ولا لعظيم من العظماءء لا يجوز السجود إلا لله 4 ٠‏ كان الفرس والروم يعظمون 
ملوكهم فيسجدون لهم » ولَمّا رآهم معاذ بن جبل ظللله وقدم على النَِّي كي راد أن 
يسجد له» فمنعه -عليه الصلاة والسلام- من ذلك وقال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها"''. فالسجود 
لا يكون إلا للّه لك . 

CTS‏ قة التي تكون فِي القلب› 
وهذا لا يكون إلا الله تل ء فلا ر خشع لِمخلوق وإلَّما تخشع للخالق تعظيمًا له 
له » ترق له وتفتقر إليه» وتبكي من خوفه وخشيته 44 9 ٥‏ الین هُم يِن حَفْمَةٍ ميم 
مُشْفِقُونَ چە [المؤمنون: 017] . 

[194] التذلل هو الخضوع؛ وهو -كما سبق- - ركن من أركان العبادة» فالعبادة 
قوز غل ال والذل» والحُوف والرجاءء فلا يكون الذل إلا للَّه 8# لا تذل 
لمخلوق مثلك . 

]۲۰[ وهو التعظيم الذي يكون معه خضوع للمعظم» وصرف شيء من أنواع 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۸۲)ء وابن أبي شيبة )۳۰٣ /٤(‏ من حديث معاذ. 


سس 3 الجامع لعبادة الله وحدہ سس تلم 


ودليل الدعاء : [۲۱] قوله تعالی : وان الد جد الہ فلا تدوأ م ع أله لدا 
[الجن: 771114 ]. 


وقوله تعالى : ولم دعو لی والب دعن ين دونو لا س مر بن إل ككل كنيد 
) ل فاه وما هو ب لخد وما دعا اَلْكفرنَ إا في صلل [الرعد: 7371814 ]. 


ووم 


ودليل الاستعانة : قوله تعالى : «إبّاك نعبد وَإِيّاكَ سين [الفاتحة : .[Y flo:‏ 


العبادة لهذا المعظمء وصرف هذا النوع من التعظيم لغير الله شرك باللّه ك . 

3 لما ذكر أهم أنواع العبادة أراد أن يستدل لكل نوع من هذه الأنواع ؛ لأن 
الكلام بدون دليل لا يقبل ؛ لاسيما الكلام في هذا الأمر العظيم المهم وهو الکلام 
في العبادات ؛ لأن العبادات توقيفية» لا يُفعل منها شيء إلا بدلیل . 

1" هكذا يجب أن تكون المساجد لله ل > لا تبنى للرياء والسمعة» أو ثبنى 
على الأضرحة والقبور» وَإِنّما تى لعيادة الله وتخده لا شريك له فهي بيوت الله 
#قلا تدوأ م مم الہ اداه (الجن 0۸ و نے ہی حيث نھی أن يُدعَى معه غيره . 

[YY]‏ أي : هو الذي يدعى ما وأما غيره من الأصنام والأحجار والقبور 
والأضرحة فدعاؤها باطل ؛ لأنها لا تسمع ولا تقدر على إجابة من دعاهاء ولي 
ڈو يبن دونو لا بسحبو لهم بء إلا كط كمي إلى ألما للم َء . لو جئت إلى ماء في 
قعر بئر ولیس معك دلو ولا حبل» وجعلت تشیر إِلَى المّاء ليرتفع إلى فمك فإنه 
لا يصل إليك» وهذا مثل مَن يدعو غير الله ك › > فان حصول نفعه له من المستحيل 
کاستحالة وصول المّاء إلى من يبسط يده إلى المّاء لیرتفع إِلَى فمه دون أن يكون معه 
سبب يرفعه . 

[Y4]‏ کے وت نوع من الواح الما هذه الآية © إيّاكَ نعبد 
وَإِياكَ تيالاتس . فقدمٌ المَعمول في «وإياكَ تین على العامل 
وهو تی4 وهذا يفيد الحصرء أي: لا نستعين بغيرك فِي الأمور التي 
لا يقدر علیھا إلا أنتء لا نستعين بصنم ولا بوثن ولا بقبر ولا بحجر ولا بشجر. 


ےس سس روا ہار جو س 


ودليل الاستغاثة : قوله تعالی : ہل اذ سیون ریک مس تاب كم [الأنفال: 4] 
[6"]. 


رر ص سا 


ودليل الذبح : قوله تعالی : فل إِنَّ صلاقِ وَمُشی وخیایٰ ماق ينو رب الاين 
[الأنعام : .]٤٢[]٦٦٢‏ ۱ 


> بو 


ودليل النذر: قوله تعالى : بن بِألَرِ وا بوا کان شر سيا [الانسان: ۷ 
[۷. 


[۲] يُذْكّر الله المؤمنين بِمّا حصل لهم في بدر» حين اشتد بهم الأمر 
فاستغاثوا به فأغائهم» قال تعالى : «إإدْ تفي رکم جاب لَكُمْ آي میلک 
بال 32 لیکو مر دی 46 [الأنفال: 4] فأغاثئهم الله ل بالملائكة تثبتهم وتعينهم 
على القتالء وتوقع الرعب في قلوب الأعداء «إذ بى رَبك إلى المكيگة أن مہم 
فوا ات ماما تا ف فو لح کا ([ سا [الأنفال: .]١١‏ فالملائكة 
نزلت فِي ساحة القتال في بدر مع المؤمنين تثبتھم وتقوي قلوبهم ؛ وتطمئنهم وتوقع 
الرعب في قلوب أعدائهم » وتعين المؤمنين على القتال» فالذين يقتلون الكفار هم 
المُؤمنون» لکن الملائكة تمدهم وتعينهم وتقويهم وتثبتهم . 

]٢٦[‏ قرن النسك وهو الذبح مع الصلاة» والصلاة عبادة» فالنسك عبادة ئل 
لل صَلَاقِ می یا تماق یو رب عايب [الأنعام: ؟17] ما أحيا عليه وما أموت 
عليه كله لله 8# ّم قال : لا شیک أو نفى الشرك في الذبح وفي الصلاة» ونفى 
الشرك في الحياة والموت, ثُمَّ قال: ودرك أرب أي: يقول الرسول كله : 
لو يك ایرث کہ ای مرن الله 3 ونا اڑل شيك الاسام .٠٠٠٢‏ أي: أول 
المُنقادین المُمتثلین لهذا الأمر. 

71ای فرع کی RR‏ شرف ا20قرق 
والقبور والأضرحة فهو مشرك»› وهذا یقع كثيرًا من الذين ينذرون للقبور وینذرون 
للأموات يتقربون إليهم بذلك» وهذا نذر معصية ونذر شرك » لا يجوز الوفاء به أما 
من نذر لله فإنه يجب عليه الوفاء لأنه عبادة . 


ص -٦‏ الجامع لعبادة الله وحده ا چ ‏ چ ڪڪ یچ 


ودلیل الخوف : قوله تعالی : ٭ ما کیک ليطن وف أولياكم كلا عادو 
رو رے م 
إن کلم هومنل [آل عمران: ۲۸[]۱۷۰] ٠‏ 
ودليل الرجاء : قوله تعالى : لاقن کان يأ يِه َي فليقمَل عم صلکا ولا بر 
عبد ريف أحدا [الكهف : ٠9[]1؟].‏ 
2 0 ل عرص وي ہے سو 20 2 7 
ودليل التوكل: قوله تعالى: #وعلٌ اللو ولوا إن کتر 0,1 [YY‏ 


[۸ لما توعد المُشركون رسول الله ييي وأصحابه بعد وقعة أحد وقالوا: إنا 
سنرجع إليكم ونستأصلكم» فالمؤمنون ما زادوا على أن قالوا : «#حَسَبنًا اللہ وہ 
اویل زال عمران: ۱۷۳] ٠‏ يعني : تحن نعتمد على الله ولا يهمنا تهديدكم أو 
وعیدکم فنحن نعتمد على الله ء ثم قال -جل وعلا-: لتم کلک ليطن مت 
83 ہس رت 8-7 ر ر کے سعط 
أولياءم هذا التخويف إِنْمَا هو من الشیطانء وف أوْيَاءم» يعني : يُخوفكم 
بأوليائه قلا عََاومُمْ مََاُونِ إن مُؤْمِنِنَ4 هذا هو محل الشاهد» دل على أن 
الخوف نوع من أنوع العبادة يجب أن يفرد الله به . 

[۲۹] قال المفسرون: معناها -والله أعلم- : یرجو أن يرى ربه ي يوم القيامة 
في الجنة » ملعمل عم ًا ولا ر عادو وي لدأ [رعين . ٠۰‏ فجعل الرجاء من 
العبادة وأمر ألا يشرك به معه غيره . 

]٠[‏ التوكل من أعظم أنواع العبادة» قال تعالی : دہ وَل کوک 

عرص وه 1 سمه 2 شر 0 0 
[هود: ٠ ]۱٢۲۳‏ #ووعل اللو وکوا او مت 7+ ٠ ]٣۳‏ فمن توكل على الله 
کفاه» ومن سوکل عل الله فھو سب7 [ الطللاق : ۳[ ۰ يعني : كافيه, ومن يتوكل على 
مَخلوق فإن الله يله إِلَى ذلك المّخلوق الضعيف . 

وفِي هذه الآية التي ساقها المُصنف جعل الله التوكل شرطًا في صحة الإيمان . 


نے( EEE‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ~~ 


ودليل الانابة: قوله تعالی : ایب إل یکم وَأَسْلِموا م من صل أن اكم 
العدَاب نم ل صروت که [الزمر: ‘[]1[. 
ودليل المَحبة: قوله تعالی : وص الٹایں من کڈ ِن دون ال اندادا يوم 
کب الکو این ءام اک حبًا رو [البقرة: ١۱١٦‏ [۳۲] . 
ودليل الخُشیة : ىك خسوا الكحاس وََحَکونِک [المائدة: ٤4‏ [۳۳] . 
اه ا عه سے ےہ و ال 
ودليل الرغبة والرهبة: قوله تعالى «#إِنَهُمْ کاو بسرعوت فى الخياتِ 
E‏ رعبا ورهيا وحكاوا لا خلشویت 46 [الأنبياء : £1104[ . 
ع 5 2 ے‫ 2 22 عط سے سے ے2 ر 7 
ودليل التأله : قوله تعالی : لھگ لله وید لا إاله إلا هو اَلزَحْمَنُ اسم »# 
[البقرة: .]۳٣[]٥٦٢‏ 


3" الانابة: الرجوع؛ وأنيبوا: يعني : ارجعوا إليه بالطاعة وترك المّعصية» 
فالإنابة نوع من أنواع العبادة . 


- 
ےھ 


[] وای اموا لک ا و [البقرة: ۱٠٦‏ لأنھم أحبوا الله وحده» ولّم 
يُحبوا معه غيره» أما المُشرکون فإنهم أحبوا مع الله غيره؛ ولذلك صاروا مشركين . 

[۴] فدل على أن الخشية نوع من أنواع العبادة» وأن من خشي غير الله فترك 
ما أوجبه الله عليه فقد أشرك به. 

٤[‏ لما ذكر الله في سورة الأنبياء مواقف الأنبياء في العبادة ومواقفهم عند 
الابتلاء والامتحان» قال: ©إنَهُمْ اوا يروت فى الْحَيِْتِ ویلغوتا ربا 
أى: طلا قينا غيل لله رهبا (لابیاء: ٠‏ أي : خوفًا من عقابه» فدل على أن 
الرغبة والرهبة نوعان من أنواع العبادة يجب إخلاصهما لله قال تعالّى: تى 
َأرْهبُونِ #[التوبة: 04] . قدم الجار والمّجرورليفيد الحصر؛ أي : لا نرغب إلى غيره يل . 

وفِي الآية رد على الصوفية الذين يقولون: لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعًا في 
۵۴ھ ۹“ "۱ 


[] إلهكم: يعني : معبودكم المستحق للعبادة» إله واحد وهو الله يله 
3 ےَ ر 


1 7 33 0 م مہرم 7 3 
لا يستحق العبادة غيره ذلك بات الله هو الحق وأ ما بلغورے من دونيء هو 


سے -٦‏ الجامع لعبادة الله وحدہ سس ےس ت سے 


ودليل الركوع والسجود: قوله تعالی: «يتايها الت اموا كغرأ 
واسجدوا واعدوا رکم وأفْصلُوا الْكَيرَ 7 اڪ لخر » [الحج: ۷۷] .]۳٦[‏ 

ودليل الخشوع: قوله تعالی : وَل ِي ال لكب لمن يوين بال وما أَنِلَ 
1 کو ال ]تم حَشمین لَه ل EES‏ عابت آے گا 07 [آل عمران: ۱۹۹] 
[۳۷] ونّحوهاء فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله تعالّى فقد أشرك باللّه 


غيره [۳۸]. 


بطل سی .٠٠٢‏ وكل من عبد غير الله فقد انّخذه إِلهّاء لكنه إله باطلء والإله 
الحق هو الله يول فالألوهية حق لله کل لا يجوز أن نتأله لغيره. 

]٥٦[‏ حيث أمر الله بالركوع والسجودء والركوع هو الخضوع بالرأس 
والانحناء» والسجود: وضع الجبهة على الأرض على وجه التعظیمء هذا لا يكون 
إلا لله َء لا يجوز لأحد أن يركع لأحدء ولا أن يسجد لأحدہ فإن ركع لغير الله 
أو سجد لغير الله فهو مشرك . 

[۷] الخشوع هو الانخفاض وعدم الترفع» وهو نوع من أنواع العبادة» 
وهذه فيها الثناء على مؤمني أهل الکتاب المتّصفين بهذه الصفة» فهم لا يخشعون 

[۸] لأن هذه كلها من أنواع العبادة» فمن صرف منها نوعًا فإنه يكون مشركا 
اللہ في عبادته الشرك الأكبر الذي لا يُغفر إلا بالتوبةء وكثير من الناس يدّعون 
الإسلام ویصرفون أنواعًا كثيرة من هذه الأنواع لغير الله 8ء نسأل الله العافية» 
ويعتبرون هذا ليس من العبادة وإنما هؤلاء شفعاء ووسائط تقربهم إلى الله يزين 
لهم شياطين الجن والإنس هذا العمل» ويسمون الشرك بغير اسمه» يسمونه طلبًا 
للشفاعةء يسمونه توسلًا إِلَى الله َء إِلَى غير ذلك من الأسماء التي أضلوا بهًا 
كثيرًا من الرعاعء لاسيما وأنهم يرعْبون بأنه من فَعَل هذا حصل له كذاء وأن من لَمْ 
يفعله يحصل عليه كذاء ويرهبونهم» فالناس الذين ليس فيهم إيمان قوي يتأثرون 
بهذا الوعيد أو بهذه الوعود والترهيبات» فيمارسون هذه الأنواع إما خوفا وإما 


تح ( )ت شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


فإن قیل : فما أجل أمر أَمَرَ الله به؟ 
قيل : توحیدہ بالعبادة؛ وقد تقدم بيانه» وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك بەء 
وهو أن يدعو مع الله غيره» رقص جو رق 


رجاءء تأثرًا بِمَا يسمعون وما يقرءون من الدعاية لعبادة غير الله كك ء ولا يسمونها 
شركًا بل يقولون إنها من صميم التوحيد» والذي ينكرها يصفونه بأنه خا رجي » وهو 
الذي لا يعرف قدر الصالحين . 

ولا يتأملون القرآن والسنة؛ لأن الله عمو ود و ہس يليفتوا إِلَى دلائل 
القرآن والسنة وإنّما یلتفتون إلى أقوال شيوخهم ومعظّميهم ويقولون : هم أعلم منا 
بالقرآن» وأعلم منا بالسنةء هذا من ناحیة . 

والناحية الثانية: أنهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله فإنه مسلم مؤمن ولو 
عمل ما عمل من الاأمورہ لو يدعو الأموات ويستغيث بهم ويذبح لهم ما دام أنه 
يقول : لا إله إلا الله فهو مسلم . 

سر رتو لت رہ الف لفقلا تا تھا عد وا قتا نزو 
قالھا بلسانه لکن خالفها باعتقادہ وخالفها يأفعاله» فلا تفیدہ لا إله إلا الله شينًا لأنه 
أبطلها وناقضها . 

[۳۹] أعظم ما أمر الله به التوحيدء وأعظم ما نهى الله عنه الشركء 
فالتوحيد هو أعظم المّأمورات» والشرك أعظم المّنهيات أعظم من شرب 
الخمرة :و إعظم هن تقل این بير سی 

والتوحيد هو أعظم ما أمر اللّه به» أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة» وأعظم 
من جميع أنواع العبادة» ولذلك أول ما بدأ به الرسول بالدعوة إلى التوحيد» شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا رسول اللّهء فإذا نطق بالشهادتين فإنك تأمره بالصلاة» 
وررں ا و رہ ل ل 
لأنه لو صلی فلا فائدة في ذلك» ولا تقبل صلاتهء ولِهذا قال الي كلل 
«إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 


سے -٦‏ الجامع لعبادة الله وحده 00 0000 - )س 


فمن صرف شیا من أنواع العبادة لغير الله تعالّى فقد اتّخذه ربًا وإِلّهّاء وأشرك 
مع الله غيره» أو یقصدہ بغیر ذلك من أنواع العبادة» وقد تقدم من الآيات ما يدل 
على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنهء وأنكره على المُشركين» وقد قال 
تعالی : « إن أله لا عفر أن مرك وہ عر ما ڈوت لک لن یکا من برك ال َد 
صل صللا بيدا [النساء: 116]. وقال تعالى : فمن شرك الو فقد حرم اللہ عليهِ الْجَنَةَ 
ومان الگا وما لیک بن سارہ [الماشدة: .]٠١[ ٠۲‏ واللّہ أعلم . 


وأن مُحمدًا رسول الله ء فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة»''". يعني : الزكاة» فلم يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة قبل أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن مُحمدًا رسول الله فأعظم ما أمر الله به التوحيد؛ لأنه الأصل 
والأساس والقاعدة لهذا الدين. 

5٠1‏ ]هذا واضح» وهذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب : إن الله لا یمر 
أن مر دہ َر ما ُو َلك لِمَن اء [الساء: +]. فإذا كان الشرك لا يقبل المُغفرة وغيره 
يقبل المغفرة» فهذا دليل على أن الشرك هو أعظم الذنوب» الزنا والسرقة وشرب 
الخمر وأكل الربا هذه قابلة للمغفرة فهي تحت المشيئة ء إن شاء الله غفر لأصحابھاء 
وإن شاء عذبهم » ولكن لا يخلدون فِي النار» وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم ثم یَخرجون 
من النار؛ لأنهم من أهل التوحيد وأهل الإيمان» أما الشرك فإنه لا يغفر» وصاحبه 
لا يُخرج من النار أبدّاء طكَدَِكَ بيو الله أعمَلَهُمْ حَسَرْتٍ علوم وما هم برجن من 


اللا [البقرة: 157]. مإ نَم من شرك باه فقد حرم اله ينه لْجَنَّةَيه [المائدة: .]۷٢‏ 


وصلى الله على نبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم . 


د لد اد 
AT MN o‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري )۱١۸(‏ ومسلم (۱۹)۔ 


(۷) 


الرسالة السابعة 
بعد 


ا ۰ 


سے ۷- معنى الطاغوت gg‏ سے 


رم ہے یز 2 ٠‏ 


تھی سو لس الکفر بالطاغوت 


والإيمّان باللّه[1]. 
ا2ر 
ا 2 


المد لله رب العا لمي e‏ 


أما بعد : 


ر 2م ھر روم کا سے سے 


يشير الشيخ كا ا إلى قوله تعالى : ہلا یکا في الین مد م بی اَشْد بن الي حم 
کُر اوت ووی يالو قد أَسْتَسَك روز لوث لا أنِصام ما ما وا له سيم علي کچ 
[البقرة: ٤٤٤1ء‏ 3# ةٌ ہے ےت 
إلى الإسلام كما يقوله الآن المُخرضون والکفار والجھال من المسلمين بِحُجّةٍ حرية 
الأديان» وحرية العقيدة» هذا كذ ب على الله -جل وعلا - ليس هذا هو مراد الله ۔جل 
وعلا-ء الله جل وعلا- خلق الخلق لعبادته لا لعبادة غيره كما قال تعالی : لوا 
لقت ان والإنى إلا عون (@ ما ارڈ ہم من رذق ومَآ اي أن يُظْعِمُونٍ4[الذاريات: +ه- 
۷ء فلو کان الناس يُتركون كفارًا یعبدون ما شاءواء فما کان لقوله تعالی : وما عَلَتّتُ 
02-7 ون کہ ما كان لھا فائدة» وِلَمَا کان للجهاد في سبيل الله فائدة» ولَمَا 
كان للدعوة لله فائدة» كيف تدعونهم وهم أحرار فيما یعتقدون وفیما یعبدون؟! 
اتركوهم على مقتضى هذا الكلام الباطل » فليعبدوا ما يختارون . 

فلو كان كما يقولون: إن الناس .أحرار في عبادتهمء وفي اعتقاداتهم 
ولا يُعترض على أحد» لبطلت كل هذه الأمورء ولَمَا صار هناك فائدة للدعوة إلى 
الله والجھاد في سبيل الله بل لما كان هناك فائدة لِخلق الجّنة والنار» فما دام 


جك کے شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


1 1 1 11 1 1 1 1 1 ا ا 1 0 ا ا ا ا ا 1 ہك 1 و و رر و رز رر یر ا ال ل ال يي ا لي ل لي ب 


الکفار أحرارًا لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد الآباد وهم آخذون بالحرية كما 
يقرل هؤلاء» فهذا کلام باطل . 

إذن ما معنى لآ کا فى الین بتر +95 لأنّهم يرددون هذه الآيةء 
يقولون: الناس أحرار في عقائدهم؛ لأن الله يقول: ہلا كاه في ایپ نقول 
لهم : كذبتم على اللَّه ليس هذا هو مراد الله جل وعلا-» بقوله: ہلا كاه فى 
زيچ بل فيها أقوال للمفسرين : 

القول الأول : منهم من يقول: إن هذه كانت في أول الأمرء ثُمّ ُسخت بآیات 
الجهاد, «لا إناء فى الي . 

القول الثانى : أن قوله : ہللا َء فى الین خاص بأهل الكتاب» من اليهود 
والنصارى» فهؤلاء إذا دفعوا الجزیة وخضعوا لِحکم الإسلام» فإنهم لا يُكرهون 
على الدخول في الإسلامء بل یرکون بشرط أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون» 
وشرظ أن يَخضعوا لِحکم الإسلام؛ لأنّهم على علمء وعندهم علم بالدين 
والرسلء ما هم مثل الوثنيين» أعطوا الفرصة ليراجعوا ما عندهم» ويتأملوا في 
القرآن» ويتأملوا فيما عندهم» فیجدوا أن القرآن يتوافق تمامًا مع التوراة والإنجيل 
الال من التحريف» الباقيين على أصلهما كما أنزل الله ئل » فلا خلاف بین 
الكتب السماوية أنَّها كلّها من عند الله -جل وعلا- فى أمور العقائدء أما أمور 
التحامللات والعلال والكزاء تھی فلت حلت الترالت ریشب کا الله 
-جل وعلا -» في كل وقت بحسبه . 

ولكن العقائد ليس بين الكتب السماوية فيها اختلاف أبدّاء أنه لا يُعبد إلا الله 
۔جل وعلا-» وأن عبادة غيره باطلةء أجمعت الكتب السماوية» وأجمعت 
الرسل "واد جمع المسلمون من قديم الحليقة إِلَى آخر الحُليقة على أن العبادة 
لا تكون إلا للَّهه وأن من عبد غير الله فإنه يُدعى إِلَى عبادة الله ؛ فان أصر فإنه يُقاتل 
دفعًا لكفره وشره» ولئلا ينتشر الكفر فِي الأرض» ويّحتج به المخالف» فلو كان 
الناس أحرارًا ولا اختلاف في الدين كما يقولون ما احتاج الناس إلى بعث الرسل ؛ 
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ولا إلى إنزال الكتب» وإلَّما الناس أحرار ولا أحد يُدعى» ولا أحد يُقاتل» 
ولا أحد تفرض عليه الجزية والحُضوع للإسلام» فهم أحرار كما تقولون. 

القول الثالث: أن قوله: «لا إَِاه في الین (البقرة: 55؟] خاص باليهود 
والنصارى . 

قيل: إنهم أسلم منهم ناس فأرادوا أن يكرهوا أولادهم على الدخول في 
الإسلام» فاللّه أنزل هذه الآية» في أنّهم لا يكرهون» وأما قولهم: ل إاء فى 
لذن أنه محمول على الاختيار والخرية» فهذا ور یپ رت 
بل أدلة الشرع كلها ترد على هذا . 

وقوله : من يَكمُر بالطاموتِ کہ [البقرة: ٦‏ سبق لنا أن قلنا : إن هذه الآية هي 
معنى (لا إله إلا اللّه)» الذي يكفر بالطاغوت: هذا معنى (لا إله)» ويؤمن باللّه : 
هذا معنى (إلا اللّه) ففيها معنى النفي والإثبات اللذين في (لا إله إلا الله . 

والطاغوت: لفظ عام مأخوذ من الطغيان» وهو مُجاوزة الحَدء والطواغيت 
أنواع : فأعظم الطواغيت من يُعبد من دون الله ك وهو راض بذلك . 

يقول ابن القیم : الطواغيت كثيرون ورءوسهم خمسة: 

. إبليس لعنه الله‎ -١ 

. ومن عُبد وهو راض‎ ٢ 
. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه‎ -1“ 
ومن ادعى علم الغيب.‎ -٤ 
ومن حكم بغير ما أنزل اللّه.‎ -٥ 
: هذه رءوس الطواغيت‎ 
. الأول: إبلیسء وهو أول الطواغیت‎ 
الثاني : (من عبد وهو راض بذلك)ء أما من عُبد وهو غير راض بذلك فهذا‎ 


پیر دی رو رر رر و رر رر رر رر رر رر رر رر رر رج ہ ۶ ےر ڈر ڈ۶ رڈ ک‫ ۳ رج رڑڈڑ و وڈ و رو و رجرزری۔) 


لا يُسمى طاغوتاء فالمّلائكة عُبدوا من دون الله لکن لَمْ يرضوا بذلك ولا أمروا 
به » والمسيح بن مريم -عليه الصلاة والسلام- رسول الله عبد من دون الله وهو 
ينهى عن ذلك في حياته » ويتبرأ من أصحابه» فلا يُعد طاغوتا . 

وإِنّما الطاغوت الذي أمرهم بعبادته وهو الشیطانء وكذلك الأولياء 
والصالِحون الذين ماتوا على صلاحهم وعلى ولايتهم لله وعلى عملهم 
الصالح» ولكن عُبدوا بعدما ماتواء هؤلاء لا یُقال لهم طواغيت» وإِنّما الطاغوت 
هو الذي أمرهم بذلك وهو الشيطان. 

الثالث : (من دعا الناس إِلَى عبادة نفسه)؛ لأن بعض الطواغيت يأمر الناس بأن 
یعبدوہ . 

ویقول لهم : إنه يستطيع أن ينفعهم وأن یضرھمء ويحقق لَھم مطالبهم » كما عليه 
اليوم طواغيت الصوفية ومشايخ الصوفية» الذين يزعمون أنهم يُحققون لمن عبدهم 
مطالبھمء وأنهم يتصلون باللّ مباشرة» ويأخذون عن الله مباشرة» وبعضهم يوصي 
يقول : إذا مت لا يمنعكم من دعائي والاستغاثة بي ذراع من التراب» هلموا إِلَى قبري 
واطلبوا مني وأنا أغيثكم ... وأنا وأناء هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه» فهو 
طاغوت . 

الرابع : (من ادعى علم الغيب) .وهو الكاهن » الطواغيت كُهان كما يقول بعض 
السلف : كانت تنزل عليهم الشياطين » وفِي کل حي من أحياء العرب منهم واحدء 
فالكهان طواغیت: لِماذا؟ لأنّهم يدّعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى به» 
وعم التب تک مور عل عبنيو لا لا لمق ين رول دلج ×× . 

فقديطلعه الله على بعض المُغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله وك » وتكون معجزة 
له ودليلًا على صدقەلِمصلحة الناس؛ وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله مل لا يعار منفي 
لکوت اض ایب إلا اہ ہہ [النمل : ٤ء‏ والرسول الذي علم شيئًا من الغیب لَمْ يعلمه 
أصلاء وإِنَّما علمه بإطلاع الله له عليه» فلا يعلم الغيب إلا الله 8 : عم اَي 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس رس رٹ 5ئ وچ و ورورزرر رر یڈ یی ری رو ہے 


٦‏ وت 

أما الکھان والشياطين» فهؤلاء كذبة» ولكن یَحصلون على شيء من الغيب 
بواسطة استراق السمع . 

' والخَامس -وهو الأخير- : (من حكم بغير ما أنزل اللّه)» ومنهم الحُکام الذين 
يسنون القوانين» ويلغون الشريعة ویَجعلون القوانين مُحلهاء هؤلاء 90 
الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت بنص القرآن يدود أن یتَحَاکموا إلى 
الطعوت وقد مروا أن یکفروا بء [النساء: حداف )داه 
فإنه يكون طاغوتًا . 

أما من حكم بغير ما أنزل الله مُجتهدّاء يتحرى الحق ولكنه أخطأء فهذا ليس 
طاغوتًاء فالفقهاء إذا اجتهدوا في المسائل الفقهية وأخطئوا لا يعدو طواغيت؛ لأنهم 
لم يتعمدوا هذاء هم يبحثون عن الحق» ولكن لم يصلوا إليه» فھم معذورون قال كل : 
«إذا اجتهد الحَاکم فأصاب فله أجران » وإن اجتھد فأخطأ فله أجر واحد) لأنه لُم يتعمد 
مُخالفة الشرع» وإِنَّما أخطأ باجتھادہء ولا يجوز اتباعه على الخطأء > لا يجوز أن نأخذ 
الاجتهاد الذي نرى أنه خالف الدليل» ولكن هو في نفسه معذور وليس طاغوتا » بل له 
أجر إذا كان من أهل العلم ء أما إذا اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات الاجتهاد» فهذا على 
كل حال مُخطئ» فلا يجوز له أن يّجتهد وهو لا حسن ذلك» ولكن هذا في المجتهدين 
الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد إذا أخطنوا كالأئمة الأربعة وأقرانهم من أهل العلم 
الذين توفرت فيهم شروط الاجتھادء فإنهم ليسوا معصومين . 
ظ 53 الطاغوت الذي تعمد مُخالفة الشرعء وتعمد الحُكم بغير ما أنزل الله 
يجلب القوانين والمّحاكم القانونية يَجعلها محل الشريعة» هذا لا شك أنه 
طاغوت» ليس طاغوتًا عاديا بل من رءوس الطواغيت الخمسة. 

فما دام أن الله -جل وعلا- فرض عليك الکفر بالطاغوت» فلا يجوز لك أن 
تبقى جاهلًا وما تدري ما هو الطاغوت» لابد أن تعرف ما هو الطاغوت؟ وما هي 


أنواعه؟ حتى تتجنبه» حتى تحذر منه . 


متكا( 1١‏ )تسح شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوھاب ‏ لس 


00 ر ےم 


والدليل قوله تعالى : ركد باق کل آر رر لے اندرا لله راکنا 
الطاخوت [التحل : 5م[ ؟]. 


أما أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيه» وفيه ذكر التوحيد والشركء ولا تعرف 
كيف تفرق بينهماء هذا لا يجوز للمسلمء لابد له أن يتعلم هذه الأشياء» ويكون 
على بصيرة منها في نفسه » ويتجنبها ويّحذر منها من أجل أن يعرف الحق» من أجل 
أن يعمل به هو ویدعو الناس إليه» ويبينه لهم ء فالأمر مهم جدًا . 

جب الكفر بکل هؤلاء» فمن لم يكفر بهم أو لم يكفر ببعضھمء وصحح شيئًا 

من الطواغيت» فصحح الكهانة» وصحح الحكم بغير ما أنزل الله وقال: الوقت 
تغير والزمان يختلف» ولا د يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة ولابد أن تسایر 
الدول. ونساير العالّم» هذا لم يكفر بالطاغوت» وإن كان يقول : (لا إله إلا اللّماء 

ما دام أنه يقول: الحكم ہِمَا أنزل الله لا يُناسب هذا الوقت» يتعارض مع 
الحضارة الحديئة» ومع سياسة الدول» فعلينا أن نسايرهم في هذه الأمور والشرع 
نما يكون في المَساجد» وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي فهذا لابد فيه من 
ا ولا ارد مھا هذا ولو كاد يصلي ويضوع وجج ويقول : ولا إله 
إلا اللّه) عدد الأنفاس فهو كارا لأنه لم یکفر بالطاغوت: والله قدم الكفر 
بالطاغوت على الإيمَان بالل ؛ لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت . 

LY]‏ فور می من تو با 
7207077 سس TT‏ : ا هذه الاية 
مثل قوله : فمن يمر باطاظوتِ َون الچ [البقرة : ٢٥٢‏ ء فهو لم یقتصر على 
قوله : 96 أن آعدواً ای ٠‏ بل قال : وحنبو التپ ؛ لأن عبادة الله لا تصح 
إلا مع اجتناب الطاغوت» فمن يعبد الله ليأ ونهارّاء ولكنه لمْ یُجتنب الطاغوت» 
فعبادته باطلة» كالذي يصلي ويصوم ويّحج ويتصدق ويتبرع وينفق» ولكنه يستغيث 


ہے ر او ' ت 


فأما صفة الكفر بالطاغوت : فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتترکھا 
وتبغضها وتكمّر أهلها وتعاديهم [۳]. 

وأماامعن الإينان .الله + فهر أن تعفد أن الله هر الال المعيود وده دون ما 
سواه [؟]. 


بالأموات» ويدعو الأموات من دون الله هذا لَمْ يكفر بالطاغوت . 

جميع الرسل على هذاء وقد بث فى َل او لاچ هذا عام لجميع 
الرسلء أَنَّهِم جاءوا بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت» فلابد من الأمرين» 
وهذا هو معنى : (لا إله إلا الہ ل يدوا ال هذا معنی الإثبات : py‏ 
دمت » هو معنى النفي في (لا إله إلا اللّه) . 

[ هذا معنى وحنبو المت »> لابدمن هذه الأمور : أن تعرف أولا ماهو 
الطاغوت» ثُمّ تجتنبه» ولا يكفي أنك تجتنبه» بل لابد أن تعادي أهله وتبغضهم؛ 
لأنّهُم أعداء الله واللّه -جل وعلا- يقول : بايا ان اميا لا لذو عَدوَى وده 
أي [الستحة: ١٤ء‏ فلابد من هذه الأمور. 

أولا: : أن تعرف الطاغوت ما هو؛ لأنك إذا لم تعرفه فلا يُمكن أنك تتجنبه» 
كيف تتجنب شیا مجھو لا ؟! 

ثانيًا : إذا عرفته سل عليك اجتنابه . 

ثالمًا : إذا اجتنبته فلابد أن تعاديه » وأن تبغضه وتبغض أتباعه وتعاديهم فِي الله 
ك . ۱ 

]٤[‏ هذا معنی الإيمّان باللّہ : أن تعتقد بقلبك أن الله هو المُستحق للعبادة دون 
ما سواه» وأن كل ما عُبد من دون الله فهو باطل» سواءٌ كان من المّلائكة أو من 
الأنبياء أومن الصالِحین تب ہہت لابد أن تکفر بهذا 
کلەء هذا معنی الإيمّان باللّه» أن تعتقد بقلبك أنه لا ر یستحق العبادة إلا اللّه» وأن ما 
عبد من دونه فهو باطل ء هذا لازم هذه العقيدة. 


- اسح سبع شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ 1١ EE 


وتُخلص جمیع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه [ة]. 


ما يكفي أنك ت تقول هذا بلسانك بدون أن تعتقد بقلبك» ولا يكفي أنك تعمل 
هذا بجوارحك» فأنت تصلي وتصوم وتقول: آنا لا أعبد إلا الله . 

ولكن يقول: ما أدري عن عبادة هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون 
الأضرحة. ما أقدر أن أقول إنهم على باطل» وهم يصومون ويصلون ويقولون: 
(لا إله إلا الله) . 

تقول ایت تا یت من 0000100 وله قوعت سی لاحات ال 
والکفر بالطاغوت» وإلا لو فهمت حق الفهم لعرفت أن الإیمَان باللّه لا يصح 
إلا بالكفر بالطاغوت ظاهرًا وباطئاء ظاهرًا باللسان وباطنًا بالاعتقاد. 

[] هذا معنى الإيمّان بالله : أن تصرف العبادات كلها لله > لا تصرف منها شيئًا 
لغير الله كالذي یصوم ويصلي ويزكي » ولكن يدعو غير الله٠‏ ويستغيث بغير اللّهء 
يذبح لغير الله هذا عبد الل في شيءء وعبدغيره في شيءء فهو مشرك ؛ > لابدأنتكون 
جميع العبادات كلها لله ؛ > 9 آلا َه الین نال [الزمر : ۳ لا بد أن تكون العبادات كلها 
لله ٠‏ لکل إِنَّ صلاق وی وعیای ومماف لہ رب الْمنلَبِينَ4 [الأنعام: .]٦٤٢‏ 

أما الذي يعبد الله ببعض العبادات» ويعبد غيره بأنواع أخرى من العبادات» 
فهذا لم یؤمن بالل كالذين يصومون ويصلون ويحجون وينطقون بالشهادتين» 
ولكن يدعون غير الله يدعون الأموات» ويذبّحون للأموات» وينذرون 
للأموات» ويطوفون بالقبورء هؤلاء 3 یعبدوا ال بل هم مشركون؛ لأنه 
لا يجتمع عبادة الله وعبادة غيره أبدّاء الله -جل وعلا- يقول: «أنا أغنى الشركاء 

عن الشركء فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) وفِي رواية (فھو 
لذي أشرك وأنا منه بريء» الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في أي نوع من أنواع 
العبادات» بل يجب أن تكون العبادات كلها لله 8 : فوَتَیلرمُمَ عَق لا تكرت 


راكد سے ىب 1 


فتنة ويحكون الین ڪلم یترک [الأنفال: ۲۳۹]. فلا يكون الدين بعضه لله وبعضه 


اي صرح 


للأصنام أو للقبور» أو لفلان أو لعلان» اق کا اف 


بعد یوار سمس-سى 77ے 


وتحب أهل الإخلاص وتوالیھم؛ وتبغض أهل الشرك وتعاديهم .]٦[‏ 
وهذه ملة إبرا هيم الي سفه نفسه من رغب عنها [. 


]٦[‏ هذا من لازم التوحيد: من وَحد الله وكفر بالطاغوت فلابد أن يوالي» 
أي : یُحب؛ ويناصر أولياء الله 8# وهم أهل التوحیدء ويعادي ويبغض أهل 
الشرك؛ لأن الله ببغضهم » فأنت تبغض من يبغضهم الله أما الذي يقول: أنا ما 
عليّ إلا نفسي » ولا أعادي الناس وأبغض الناس وأكفر الناس . 

نقول له: أنت ما کفرت بالطاغوت» سر در اي 


ص و ی مث رس ا بی سے ےر 


لله وبغض أعداء الله لا يد قم شک پا توانر )لخن اڈ وک من کےا ا 
وَرَسُولةُ وو کاووا اعم | و امم او إخونهر ا ع [المجادلة: ۲۲]» 
فل إن کان ءاباو ونوك وَإِخْوَنکم جد وشيش وائول اروها وتجدرة شون 
ادها وسدین روا حب الک ين ال ورسُولوه وچ ټاو فى یہہ رسوا 
فتربصوا: يعني انتظروا ما يحل بكم حى يَأ الہ بأو وله لا بہّدی الوم 
کچ سا دم 

فلابد من المُوالاة في الله والمُعاداة في الله فالذي عنده الناس سواء؛ لَمْ 
ہر ہے جھں 
الله وأبغض في الله وك . 

[ الله -جل وعلا- بعث نبيه مُحمدًا يل بملة إبراهيم» التي هي إفراد الله 
بالعبادة وترك ما سواه» والبغض في الله والحُب في الله کے ]اهم جه كن 
قال الله تعالی : هكد کات لک نوا سڈ ف اتيم وَالَدنَ معد اذ الوا لومم ِا مركو 
یک وکا کو ول اک کت کامکھ اکر اکھت اكاك جن ال 
وده [الممتحنة: 4]. هذه ملة إبراهيم : اة اقتافاللہ والبراءة منهم ومن 
دینھمء فمن لم يتبرأ منهم فإنه لیس على ملة إبراهيم > بل إن إبراهيم تبرأ من أبيه» 
الما بین لم ق ا و لے تا نه إن اهيمر ا حلي [التوبة: .]١٠١‏ هذه ملة 


إبراهيم : اق الف والكرة اللہ 


ی فو نے سرماک 


سے و 5 کے ر رر ۰ 

وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله 8 کی کات لک مو مسق 

ےر لے رر رص سر دور ون مي ر رہ 
رهيم وَالْدِينَ معد إِذ الوا لوم إا تا بكو منک وما عبد ون من دون الله کفرنا پک و0 


0 و ہے۔۔ سر کے ہی لاه 2م 


ر العداوة السا أبدا حئ تھا با 0000۶ 4ئ[ ]1۸ . 


1 
Et 
+٦ 


٠‏ والطاغوت عام » فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو 
مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت[۹] . 


[۸] الأسوة: معناها سس ا ہت : اما الِب اموا لا نخدا عَدُوِى 
٦‏ لك اما 7 2 تج 

اق بن 8 ہت کے ےت مَرَضَاق روك لم بِالْمودة وآتا ال يمآ 
نی رت نٹ یی ينمل ینکچ دسل ایر إلى قولہ تعالى : وذ کات لک 
رہ َة ن اه 14الستحۂ: ]4-١‏ هذا هو التوحیدء وهذه هي عبادة الله وهذا 
هو الکفر بالطاغوت» ما يكفي أنك تقول : أنا أكفر بالطاغوت» ولكن لا تنفذ هذا 
في أفعالك ولا تعتقده بقلبك > فهذا لا يكفي . 

[4] (فكل ما عبد من دون اللّه) ورضي بالعبادة» فإنه يُسمى طاغونًا من 
الطغیانء وهو الخُروج عن الحّد . 

فالمعبود من الأصنام والأوثان والأشخاص إذا رضي بذلك أو المَتبوع في غير 
طاعة اللّهء الذين يتبعون الکفار ويتبعون أهل الضلالء هؤلاء لمْ يكفروا 
بالطاغوت؛ لأن الواجب أن يتبعوا رسول الله ية ء فالذي يتبع أحدًا غير رسول 
ا لن ا ا 0 
غيره -عليه الصلاة والسلام- . 

فالذين يحرّمون الخلال ويُحللون الخرام هؤلاء يجب ہی وچ 
ولا نطيعهم» ما نطيع إلا بطاعة الله كك ولِھذا يقول الي َي : «لاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فلا تجوز لنا أن نطيع مَخلوثًا إلا في طاعة الله إذا 
كان مطيعًا لله أطعناه» فإذا أمرنا بمعصية الله فإننا نعصيه ولا نوافقه . 


سسس ۷- معنى الطاغوت س( س 


والطواغيت كثيرة ورءوسهم خمسة :]٠١[‏ 

الأول : الشيطان الداعي إِلَى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى : آل أَعْهَدْ 
لَك بج ءام آن لا کتبا اشن إِنَمُ کر عق من ریس: ۰ 111]. 

الثاني : الحاکم الجائر المغیر لأحكام الله تعالى ]1۲[ 


]٠١[‏ الطواغيت كثيرة: فكل من خرج عن طاعة الله فهو طاغوت» وهذا 
لا حصر له» ولكن رءوس الطواغيت هم هؤلاء الخُمسة. 

]١١[‏ (الأول: الشيطان) لأن أصل الطواغيت هو الشيطان» ومثله طواغیت 
الإنس» شياطين الإنس الذين يُحسّنون للناس عبادة غير الله ويسمونها بأسماء 
خادعة » يسوغونللناس الذبح لغیر الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله » ودعاء 
المّوتى» يسوغون هذا » ويسمونه بأسماء يخدعون الناس بهاء هؤلاء طواغيت . 

وعبادة الشيطان تكون بطاعته» فمن أطاعه فقد عبده» على اختلاف أنواع هذه 
العبادق منها ما يصل إلى حد الكفر والشرك؛ ومنها ما هو دونها بحسب طاعة 
الشيطان» فكل المَعاصي طاعة للشيطان وأشدها الشرك» ويساعده شياطين الإنس 
من علماء الضلال الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله بء ويسمونها بغير 
الشرك» يسمونها توسلاء أو يسمونها المَحبة للصالحين» أو بغير ذلك من أنواع 
سو تچ وی مل لم و یہہ 
الإنس لهم شیاطین ء لطي آلإ وَألِْنَ بوج بَمَضهُمَ إل بعض تحرف القول خروراً» 
[الأنعام: .]١١١‏ يساعدون على إضلال بني آدمء هذا هو النوع الأول من الطواغیت : 
الشيطان» ومن سار فِي ركاب الشيطان» حَتّی ولو قال الإنسان: أناما أعبدالشيطان. 

نقول : إذا أطعته » وانقدت له فقدعبدته» شعت شئت أم أبيت» الذي لا يعبد الشيطانهو 
الذي يخالفه ويعصيه» هذا هو الذي لا يعبد الشیطانء لکن قد تكون عبادة الشيطان 
تصل إلى الكفر المُخرج من الملة» وتكون دون ذلك» ولكنها كلها طاعة للشیطان . 

[] الثاني : من حکم بغیر ما أنزل الله هذا يعم كل من حكم بغير ما أنزل الله 
بين الناس في الخصومات والمُنازعات» حکم بينهم بالقانون أو بعوائد البدو 


سے (ر٣۷ل)‏ سس 2 شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 


رم کے گر ہے 
والدلیل قوله تعالی : i‏ لم تر لل ل الت کک يمآ أنزل إِليكَ وما 
زل من قَبيكَ بُرِيدُونَ أن یتحاکموا إل الط اوقد موأ أن یکفروا ب ورد ىد ليطن 
أن يضِلَهُمَ صنلا بيدا [النساء: 1[ دج 


والسلوم ال عليها البدو والقبائل» وأعرض عن كتاب الله ء هذا هو الطاغوت» 
يحكمون بغير ما أنزل الله ويدَّعون أن هذا من الإصلاح والتوفيق بين الناس» هذا 
كذب» الإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله والتوفيق بین الناس والمُؤمنين لا يكون 
إلا بكتاب الله ك : «فكت إا أصبتهم تُصيبَة يما قذمت أيهم ثُمٌ جامُواد 
لفو با إن أردتا إل حسما وَتَوْفِيقًا © الیک الت بعكم الله ما فى دُلُوبِهِمٌ 
اعرش عت طف وَل لهت فت انیم رک یکا @ وما أَرْسَلْمَا من رسُولِ إل 
لطاع اذب اله ولو آم اذ ظسلموا أنفْسَهُم جام وك وا Ke NI EEE‏ لیم 
ليسول لوجدوا أل با حًا [الساء: ٠٤٠-٠٦‏ لو أتهم تابوا إلى الل وجاك 
هذا في حياة الي ي . 

أما بعد موته فلا يُذهب إِلَى قبره» الإنسان إذا أذنب یتوب إِلَى الله ویستغفر في أي 
مكان» والله غفور رحيم» ولا يحتاج أن يذهب إلى قبر الرسول كما يقول المُخرفون 
الآنء إن هذا يدل على أن المُذنب يذهب عند القبر ويطلب من الرسول المسامحة 
ويستغفر عند القبر» هذا کذب: الرسول ما أمر أن يستغفر عند قبره» ولا الصحابة 
كانوا يذهبون إِلَّى قبر الرسول ليستغفرواء کانوا يتوبون إِلَى الله في أي مكان» 
لا يحتاج إِلَى أنك تذھب إِلَى قبره» ولكن هذا في حياة الرسول؛ لأنّهِم أساءوا في حق 
الرسول؛ حيث انصرفوا عن التحاكم إليه» فهذه إساءة في حق الرسول ىيا › ٠‏ فهم 
يذهبون ويعتذرون عند الرسول بعد التوبة إلى الله ل كان هنا فيد م 
ومُخالفة للرسول» فالمُخالفة في حق الله لها الاستغفار» والمُخالفة في حق الرسول 
يذهبون إليه ويطلبون منه المسامّحة والعفو عنهم ؛ لأنّهم أخطنوا في حقهكئ . 

[] هذا سے Me‏ 
يدون أن یتَحاکموا إل أَلطَلحُوتٍ1#الساء: ٦٦ا‏ . 


ها 


رل َه کیک هم انگنک اسسه: 1۱٤1‏ . 
الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون الله . 


رم 7 


والدليل قوله تعالی : عم اَی فلا بظهر عل عَبْيِوء ماک [الجن: [٠١1۲١‏ . 

فالطاغوت قيل : هو الشيطان» وقیل : هو كعب بن الأشرف اليهودي» وقيل 
نهم الكهان؛ لأن العرب عندهم لکل قبيلة كاهن يَجكم بينهم . 

[14] فالآية حكمت عليه بالكفرء وهذا إذا تعمد الحكم بغير ما أنزل الله 
وجعل المّحاكم تحکم بغير ما أنزل الله بقوانين وضعیةء وألغى الشريعة وقصرها 
على الأحوال الشخصية فقطء وأما المُنازعات بين الناس والخُصومات فيحكم 
فيها القانون» هذا كافر. 

ويستثنى من ذلك : 

أولا: من حكم بغير ما أنزل الله بسبب اجتھاد وأخطأ في اجتهاده» وهو أهل 
لاجتهاده فهذا مأجور ومغفور له حَطَؤٌه . 

الثاني : من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه مُخالف» ولكن حكم به لهوى 
في نفسه أو لطمع في مال أو رشوة» وهو يعتقد أنه يجب الحُكم ہِمَا أنزل الله » يعتقد 
هذا ويعتقد أنه مُخالف فهو مذنب وعاص؛ صاحب كبيرة . 

الہ جو لكاتو طرعت ولا يجوز التحاكم إليهم» ولا يجوز 
الذهاب إليهم وسَؤالھم ؛ لأن بعض الناس يذهب إليهم إذا ضاع له شيء» ويسألهم 
عن الذي ضاع له» ويسألهم من الذي سحره» أو يسألهم عن أهله إذا كانوا غائبین : 
ما حالتهم» أو عن أمواله الضائعةء فهذا يكفر إذا صدقهم» لقوله به : «من أتى 
كاهئًا فصدقه بِمَا يقول فقد كفر بمّا أنزل على مُحَمّدا وإن كان لم يصدقهم فإنه 
لا تقبل له صلاة أربعين يومّاء فمجرد ذهابه إليهم معصية كبيرة» لا تُقبل له صلاة 
أربعين یومًا عقوبة له على ذهابه إليهم . 


ا ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


2 رر : 2و سس عدر رو عرو ر و مع 210 

إلا من أرتضئ من رَسول فإتم يسلك من بین بد ومن حَلْفِوء رص دا کہ [الجن: ۲۷][٦٢]ء٠‏ 

َ‫ رو ہے۔ ووس | کن لودو رصم کی وع سوک جر اه ھا ار وت ےر ہے 

وقال تعالی : «9وعنام مَفَايخٌ الْعَيِبٍ لا يعَلَمُھا إلا هو يعلد ما ف ألر وَالُحر وما 
> ر 7 ان سه مدوم می ميد ١‏ ل موی رص ر سر کے 080۲ 0 
شفط من وَرَکَو إلا يَمَلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ في ظَلْمّتٍ ) رْضٍ ولا رطب ولا ياس الا فى کت 
من [الأنمام: 05] [/10]. 

الخامس : الذي يُعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. 

0001 9+ ی۹ َ۷ىئپٰ49‎ ٣ 

والدليل قوله تعالی : «إومن بقل مهم إت إله من دونو فللك زيه جہنم 

13 نجری الین ک4 [الأنبياء: 1۲۹ [1/6] . 


سے 


[15] فللا من اَی من رَسولو [الجن: )٠۷‏ سواء کان رسولًا من المّلائكة أو من 
البشرء فإن الله قد يطلعه على شيء من الغيب لمصالح العباد A‏ 
للرسول» ويكون مع الرسول رصد من المّلائكة . 

171 ] عنده -جل وعلا- علم الغيب الخاص والعام» الخاص : مفاتح الغيب» 
هذه لا يعلمها أحد لا ملّك مقرب ولا نبي مرسل ٠»‏ إن الہ عندَمٌ لم ألسَاعة ورا 
اک تل ماق اليكل ونا مدر نح نذا کرت کا ولا كرف قلق بن اس 
مو القمان: 54 . هذا لا يدري عنه أحد إلا الله جل وعلا-» هذا فِي الغيب» 

وون مَفَاتِحُ الَیْب لا يعلمها إلا هو . 


'وَیَمل ما فى اَلرَ وَلَحر € هذا العلم العام . 


وما قط ون َة إلا مھا ول عبت فی طت الْارّضٍ ولا رطب ولا باہیں الا 
یپ مین 6 [الأنعام : ۹ هذا علم الله الشامل لكل شيءء ومع علمه بكل شيء كتب 
هذه الأشياء في اللوح المٌحفوظ. علمها أولاء وأحاط بهَاء ثُمٌ كتبها في اللوح 
المحفوظ . 

[1] بهذا القيد (وهو راض بالعبادة)ء أما الذي يُعبد من دون الله وهو غير 
راض فهذا لا يُسمى طاغوئاء یَخرج بذلك المّلائكة والأنبياء والصالِحونء أولياء 
الله الصالِحون لا يدخلون فِي الطواغيت؛ لأنّهم لَمْ يرضوا بِهَاء بل كانوا ينهون 
عنها في حياتهمء وإنما حصل هذا بعد موتهم وغيبتهم عن الناس . 


جت“ ۷۔ معنی الطاغوت صصح ۔تتکتکےکسے لے 1۷۷) سے 


واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمئًا باللّه إلا بالكفر بالطاغوت . 

والدلیل قوله تعالی : یمن یکر بالطلطوتِ وون بال ققد استمسك بلعو 
لوق لا انيضام كا َأ يع عل [البقرة: .]٥٢‏ الرشد : دين مُحَمّد يك والغي : : دين 
أبي جھل؛ والعروة بی شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي 


والإثبات. تنفي جميع أنو أنواع العبادة عن غير الله تعالّى» وتثبت جميع انو أنواع العبادة 
كلها لله وحده لا شريك له [۱۹]. 


[] والعروة الوثقى هي لا إله إلا اللہ تسمى العروة الوثقى» وتسمی كلمة 
التقوى» وتسمى كلمة الإخلاص . 

هد تین اش من الہ ما هو الرشد؟ هو دين مُحَمّد -عليه الصلاة والسلام- 
> ودين كل الأنبياء» هذا هو الرشد» والغي : دين أبي جهل » ودين جميع الکفار 

ولكن ذكر شهادة أن لا إله إلا الله (هي المُتضمنة للنفي والإثبات) النفي فِي قوله : 
٠‏ (لا إله)» والإثبات في قوله : (إلا اللّه) . 

ر يسمي أنواع ال اراشا غير الله ا رت ضع الو ا ي 
الدنيا والآخرة له وحدہ لا شريك له) هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله هاف 
العبادة عما سوى الله وتثبتها لله ؛ لأنها حق لله ٠‏ ا نك لل بالا إل 
يعون [الذاريات: ٥٥]ء‏ فالسا ىل ليس لأحد فيها استحقاق» ليس من حق 
أحد أن يُعبد غير الله -جل وعلا- . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


مس( ات شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سسے 


الأسئلة 


سؤال: أثابكم الله ما حكم من لديه قابلية لما يُسمى معاديل في الأمم 

المتحدة؟ 

الجواب : الحَمد للّه» الله أغنى المسلمين بالشرع» والمّحاكم موجودة وللّه 
الحمد» ففي كل مقاطعة وفي کل محافظة» بل في كل مدينة من المدن مُحکمة 
شرعية» فالواجب التحاكم إِلَى شرع الله كك وترك التحاكم إِلَى أعراف القبائل 
وعادات القبائل سواءٌ یسمونھا معاديل أو غير معاديل ما يجوز هذا . 

والإصلاح بينهم بالعدل مع تراضيهم من غير إكراه» ومن غير إجبار إذا رضي 
الطرفان بالصلحء فالنبي بيد يقول: یو وو ين الل الصلح عن 
تراض وفيه عدل: طلا حَيْرٌ في یمر ين يه نهم إِلا مَنْ مر يصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ 
إصَلج بت بے بے اناس [الساء: 114[ 0 
تراض بين الطرفين لا بأس بذلكء أما إنهم يلزمون بهذه الأحكام الجاهليةء 
يلزمون بها ويتحاكمون إليها هذا هو الطاغوت . 

سؤال: أثابكم الله »هل يجب بغض أهل الکبائر وإن کانوا من الأقارب؟ 

الجواب : 70 کی لا يمد وما يُوْمبُو باه وَالوو الآخر ودوت من اد 
اه وَرَسُوَةُ وَلَوَ کا نوأ ءَابَآءَهُمْ» [المجادلة: ؟17. هل هناك أقرب من الأب؟ ومن 
الأب والابن» إذا كان عدوًا لله تبرأ منه» ولو كان أباك . 

٭ سؤال: أثابكم الله هل قول البعض : الحَمد لله الذي لا يُحمد على مكروه 
سوا صحیح؟ 

الجواب : لا أعرف لهذا أصلّاء ولكن يقول: الحمد لله على کل حالء أما 
لا يُحمد على مكروه سواہ أنا ما أعلم لهذا أصلاء وإن كان جاريًا على ألسنة 
بعض الناس . 


سے ۷- معنى الطاغو ت سس REVE ES EEE‏ @ س 


٭ سؤال: من هم الصوفية؟ وهل هم موجودون الآن؟ 

الجواب : أصل الصوفية العباد الذين اجتهدوا فِي العبادة والزهد» فأصلهم الزهاد 
الذين يجتهدون في العبادة والزهد والتخلي عن الدنیاء هذا في أول الأمرء وكانوا فی 
أول الأمر على استقامة ولكن غملهب هذا وانقطاعهم الانقطاع الشديد هذا ليس 
بمحمود» من البداية لیس بمحمود من كل وجه» ولكن ما كان عندهم شرك » ولا كان 
عندهم غلوء ولكن فيما بعد تطور التصوف إلى أن دخله الشركء ودخله الکفر 
وصاروا يعتقدو ن أن العارف باللّه » الذي عرف اللّه أنه وصل إلى الله » وليس بحاج ةإِلَى 
اتباع الرسول بي وأنه يأخذ عن الله مباشرة» ويأمرهم وينهاهم ويطيعونه. 

ويقولون: المريد مع شيخه مثل الميت مع غاسله» لا يعترض عليه بشيء» یَقبل 
منه أي شيء يأمره به » تطور التصوف إلى هذا الحدء وهذا بلا شك أنه كفر والعياذ 
باللّه » بل تطور إِلّی القول بو حدةالوجود» بأن الكو ن كله هو الله وأنه ليس فيه انقسام 
وأن الذي یقول: الكون فيه خالق ومّخلوق مشرك» والتوحيد معناه أنك تعتقد أن 
الكون كله هو الله وأن کل من عبد شیئًاء فهو قد عبد اللهء الذين يعبدون الأصنام» 
والذين يعبدون الأشجار والأحجار كلهم يعبدون الله ؛ لأنّهم يعبدون شيئًا من هذا 
الکونء هذا تطورإليه منهج التصوف والعياذبالله عندابن عربي والحَلاج والتلمساني 
وابن سبعين وغيرهم من طغاتهم » وصل بهم الد إِلَى هذا الكفر الشنيع . 

والصوفية الآن أغلب عباداتهم بدع ما فيها شيء مشروع » يتمشون على البدع ء 
وما يأمرهم به ساداتهم » فإنهم يفعلونه» لا يقولون: الواجب أننا نتبع الرسو ل َء 
يقولون: الرسول للعوامء أما نحن نتبع الخواص . 

ومنهم من یقول : إنه إذا وصل إلى حد من المَعرفة فليس عليه تكاليف» لا عليه 
صلاة ولا صوم ولا حج؛ لأنه وصل ولا يحرم عليه شيءء لا يُحرم عليه زناء 
ولا لواط» لأنه زال عنه التکلیف ٠‏ وقد وصل إلى الله فهل بعد هذا الکفر کفر والعياذ 
باللّه؟ ! هذا منتهى الكفر» وأن مشايخهم يتصرفون في الكون» مشایخ الطرق يتصرفون 
في الكون» يحيون ويميتون ويعطون ويّمنعون» هذا التصوف وهذا ما آل إليه . 

وهكذا الضلال يبدأ أول شيء بهذا الشکل وبنية حسنة» ثُمٌ يتطور إِلَى أن يخرج 


جن( ١‏ )مستي حت شرع رشائق الإماء جيف ین خندالوفات: سے 


إلى النهاية القبیحةء فزهدهم لما كان مُخالمًا لطريقة يقة الرسول 5ي تطور إلى هذا 
الحدء أما الذین تمسكوا بِمَا جاء به الرسول ىيا في عباداتھم؛ الحمد لله ما تغير 
منهم شيء؛ ولا حصل منهم مُخالفة؛ لأنهم يسيرون على الطريق الصحيح» أما 
الذي يسير على البدع والمحدثات» هذه نهايته والعیاذ بالله . 
٭ سوال : : أثابكم الله وما هو الفرق بين من عَيّر حكم الله والذي يَحكم بغير ما 
أنزل الله ؟ 
الجواب: كله سواءء ولكن هذا من باب التشنيع عليه؛ لأنه إذا حكم بغیر ما 
أنزل الله فقد غير حکم الله وإذا حکم بغیر ما أنزل الله فهو جائر ؛ لان العدل في 
000 والجور فِي غير حکم الله 8 . 
سؤال : أثابكم الله إذا اهتم المسلم بالأركان والأذكار وابتعد عن الفواحش 
7 الشرك ولكن ابتلي بالتهاون بالنظر إلى جو وضع الأغاني ؟ 
الجواب: هذه کبائرء النظر إِلَى ما حرم الله واستماع ما حرم الله بعد من 
الكبائر فعليه التوبة إِلَى الله ولکن ما يخرجه ذلك من الدين؛ ولكن يعتبر عاصيًا 
وصاحب كبيرة» ولكن إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 
٭ سؤال: سؤال من عبد الله من اليمن» يقول: إن التمائم والتولة شرك هذا 
الحديث . ما هي التمائم وما هي التولةءجز اکم الله خيرًا؟ 
الجواب : قال ئل : «إن الرّقى والتمائم والتولة شرك» والرقی : المراد بها رقى 
الجاهلية التي فيها دعاء لغير اللهك » واستغائة بالجن والشياطين وغیر ذلك» هذه 
شرك مُحرمة؛ لأن فيها فيها دعاء لغیر الله أما الرقى التي من القرآن أو من الأدعية 
الشرعية فهذه لا بأس بها . 
والتمائم : ما يعلق» التمائم كل ما يعلق على الأبدان أو على المّحلات أو على 
السيارات لاتقاء العين بزعمھم؛ فيعلقونها على أبدانهم أو على مُمتلکاتھم يتقون 
ها العين بزعمهم» فهذا منهي عنه؛ لأنه شرك كما قال كل : «إن الرٴقی والتمائم 
والتولة شرك» لأن فيه اعتمادًا على غير اللَّه ك في رفع البلاء أو دفعه» فهو شرك 
كما سماه النبي مَك . 


- معنی الطاغوت --س-۔۔٠عے‏ )ہے 


والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يُحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى 
امرأته» وهذا من عمل السحرة» كما قال ا 8 ٭ِتَعلَونَ مِنْهَمَا٭ لا يعني من 
السحرة علما يفرفوت وء بَيْنَ الم رو ي هه الغرة: ٠٠١‏ . هذه هي التولة . 
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الرسالة الثامنة 


القواعد الأربع 


مہ ۸- القواعد الأربع ہہ ر( 


ھا دا كابير 
ان الله الک رتب العرش العظيم أن يتولاك فِي الدنيا والآخر زان 
يَجعلك مبارگا أینما كنت» وأن يَجعلك يكن إذا أعطي شكر» وإذا ابتلى صبرء وإذا 


| 


ذنب استغفر » فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة[١].‏ 


و 


]١[‏ هذه «القواعد الأربع التي لٹھا شبح الإسلام مُحَمّد بن عبد الومّاب كأ 
وهي رسالة مستقلّة» ولكنها تُطبع مع «ثلاثة ثة الأصول» من أجل الحاجة إليها 


لتكون فِي متناوّل أيدي طلبة العلم . 

و(القواعد) جمع قاعدةء والقاعدة هي : الأصل الذي يتفرّع عنه مسائل كثيرة 
أو فروع كثيرة . 

ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ 4 : معرفة التوحيد ومعرفة 
الشرك . 


وما هي القاعدة في التوحيد؟ وما هي القاعدة في الشرك؟ لأنَّ كثيرًا من الناس 
يتخبّطون في هذين الأمرين» يتخبّطون في معنى التوحيد ما هو؟ ويتخبطون في 
معنى الشرك» كل يفسّرهما على حسّب هواه. 

ولكن الواجب : أنّنا نرجع فِي تقعيدنا إِلَى الكتاب والسنّةء ليكون هذا التقعيد 
تقعيدًا صحيحًا سليمًا مأخودًا من كتاب الله وسُنَة رسوله اة ء لاسيّما في هذين 
الأمرين العظيمين : التوحيد والشرك . 

والشيخ كانه لَمْ يذكر هذه القواعد من عنده أو مِنْ فكره كما يفعل ذلك كثير من 
الف ونا عد هده الت ر اغد من غاب الله ون نة ومول الگا وسيرتة: 

فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهّل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي 
بعك الله به وله وآنزل به كه ومعرفة الشرك الذي حدر الله منه وبين خحظرة 
وضررہ فِي الدنيا والآخرة. 


کر( ہ۸ ن شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


و رر اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0-٠‏ ,1 ا ا ا ااا کک یچ چ وہہ 


وهذا أمرٌ مهم جدَّاء وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة 
والعبادات وسائر الأمور الدینیّةء لأن هذا هو الأمر الأوّلي والأساس. لأن 
الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لُمْ تن على أصل العقيدة 
وي ا وت 

وقد قدم كانه 2 بده مسب جو ہرس N‏ 
والتنبيه على ما سيقوله» حيث قال: «أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن 
يتولّاك في الدنيا والآخرة» وأن بُجعلك مبارَكًا أينما كنت وأن يَجعلك مِمّن إذا 
أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب استغفر؛ فان هذه الثلاث هي عنوان 
السعادة» . ۱ 

هذه مقذمة عظيمة» فيها فيها دعاء من الشيخ يََْنهُ لکل طالب علم يتعلّم عقيدته 
يزيد يذلك الى ويريد يذّلك تحنت الضلال والقعركة فإنه حَرِييٌ بأن يتولاه الله 
في الدنیا والآخرة. 

وإذاتولاء الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تص ل إليهء لا في دينه 
ولا 0 قال تعالى : اله وی الک اموا رجهم ين نمت 201 
7 ولاهم 7ھ دوت [البقرة: »]۲٠۷‏ فإذا تولّاك ا( رك یت اتات 
ظلمات الشرل والکفر والڈکوا والالّعاد- إِلَى نور الإيمّان والعلم النافع والعمل 
الصالح» اذيك يان أله مول الین انوأ ون کین کا مو کچھ (نخند: ٦۱٠٢‏ . 

فإذا تولّاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنیا وفی الآخرة؛ فإنّكُ تسعد سعادة 
لا شقاء بعدها أبدّاء في الدنيا يتلاك بالهداية والتوفيق والسیر على المنهج السليم» 
وفِي الآخرة يتو لاك بأن يُدخلك جنه خالدًا مُخلَّدَا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء 
ولا كبّرولا مكارهء هذه وَلاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. 

قال : (وأن يَجعلك مبارَكًا أینما كنت) إذا جعلك الله مبارگا أينما كنت فهذا هو 
غاية المَطالب» يجعل الله البركة في عمرك» ويّجعل البركة في رزقك» ويَجعل 
البركة في علمك» ويّجعل البركة في عملك ٠‏ ويّجعل البركة في ذريّتك» أينما كنت 


سے ۸۔ القواعد الأربع س سے کے ۷ 


© * © 8 996686 6م69 ههه ووعوو وو وو وو ووو و هون هو ووو ووو وو وو ومو و ووو وووو وه وو وو ووه جو ةو م ووو ووو ووووووة: 


تصاحبك البركة» أينما توجُھتء وهذا خيرٌ عظيم » وفضلٌ من الله 88 . 

قال : (وأن يُجعلك مِمّن إذا أعطي شكر) خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة 
وتطرهاء فان كثيرًا من الناس إذا أعطوا النعمة كمّروها وأنكروهاء وصرفوها في 
غا غ الله گا > فصارت سببًا لشقاوتهم. أمّا من یشگر فَإنٌ الله يزيده : راد 
سے رک لن کر ا تر ردک [إبراهيم: : .[v‏ 

واللّه جل وعلا- يزيد الشّاكرين من فضله وإحسانه» فإذا أردت المزید من 
النعم فاشكر الله كك » وإذا أردت زوال النعم فاكمرها . 

قال: (وإذا ابثلي صبر) الله -جل وعلا- يبتلي العبادء يبتليهم بالمصائب» 
يبتليهم بالمکارہء يبتليهم بالأعداء من الكفار والمُنافقين» فيحتاجون إلى الصبر 
وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله ور 7 يَثبتون على دينهم » ولا يتزحزحون مع 
الین أو يستسلمون للفتن» بل يبون على دینھمء ويصبرون على ما يقاسون من 
الأتعاب في سبيلهاء بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخّط وقنط من رحمة الله كك 
فهذا زا ابتلاءً إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال بي : «إنَّ الله إذا أحبٌ قومًا 
ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط)”" . 

«وأعظم الناس بلاءٌ: الأنبیاءء ثم الأمثل فالائٹل؛'' ابثلي الرسل» وابثلي 
الصديقون» وابثلي الشهداءء وابثُلي عباد الله المُؤمنون» لكنهم صبرواء أما 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد. باب ما جاء فِي الصبر على البلاء (٤/٦١٦٦)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب 


الصبر على البلاءء رقم (401) من حديث أنس بن مالك 4 . 
وقال الترمذي: «هذا حدیثٌ غريبٌ». 


وأخرجه أحمد )٦٢۸/٥(‏ من حديث محمود بن لبيد له . 

(۲) قطعةٌ من حديث أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء فى الصبر على البلاء (5/ ٦٦٥-٦٦٦)ء‏ وابن 
ماجه فِي الفتن» باب الصبر على البلاءء رقم (E)‏ وأحمد (۱/ ۱۷۲ء ۱۷۴۳ء ١۱۷ء‏ ۱۸۰ء 
ة والدارمي (۲/ ۰ء وابن حبّان في صحيحه (۷/ ۱۳۱- الإحسان)» والحاكم )41/1( 
والبیهقی (۳/ ۳۷۲)۔ 
وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحيح . 


د ًب ہے شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب س 


اعلم -أرشدك الله لطاعته- : 
أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مُخلصًا له الدين . 


المُنافق فقد قال الله فيه : لوین اَي من یع الله عل حرف يعني : طرف لكان آسابۂ 
تقو گوتا اكلن ع ومنيو كر ار الك هر ا 
مین ک4 [الحج: .]1١‏ 

فالتا تيت افا تما وتنا وملذات رھ رت ورا لس 5اا متا 
الله يداولُها بين العباد الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء 
والامتحان؟ء قال تعالی : ولك الْكنَامُ داو لها ب الاس [آل عمران: ٠٠٠٠١‏ 
فلْيْوَظنِ العبڈ نفسه أنه إذا ابثلي فان هذا ليس خاصًا به» فهذا سق لأولياء الل 
فيوظن نفسه ویصبر وينتظر الفرج من الله تعالى» والعاقبة للمتقين . 

قال : (وإذا أذنب استغفر) أمّا الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب 
فهذا شقي الاد الت > لکن العبد المُؤمن كلّما صدر منه ذنب بادر بالتوبة 
ولک دا لوا فَحِشة أو ظلموا انس مت ته قاروا ديهم ومن يَمْفِرٌ 
الوب إل ا [آل عمران: ۲٠٢٢‏ 8 إِنَّمَا ال بک عل الو لاک يَعْمَلُونَ الوه پل 
کر ہووت من قریب ک4 (النساء: 1۷[ و یر موی و 

لا یاحذء لکن الجّهالة هنا هي ضذٌ الحِلْم؛ فكل مَنْ عصى الله فهو جاهل بمعنى 
مو نی ہم ل ا ل اي 
ناحية أخرى» من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور: لو توبور من 
قرس يعني : كلّما أذنبوا استغفرواء ما هناك أحد معصوم من الذنوب؛ ولكن 
الحمد لله أن الله فح باب التوبة؛ فعلى العبد إذا أذنب أن يباور بالتوبة» لکن إذا لم 
يتب ولّم يستغفر فهذه علامةٌ الشقاء . 

ره کلام رة اللمنوياتيهالقيطان وقول لهك لبس لك رة 

هذه الأمور الثلاث: إذا أعطي شکر؛ وإذا الي صبر» وإذا أذنب استغفر هي 
عنوان السعادة» مَنْ وُه لّها نال السعادة» ومن خُرِم منها -أو من بعضها - فإله شقئٌ . 


سے ۱ ۸- القواعد الأربع ے-ےےسےے۔ سے (ے۱۸۹,)۔ےے 


سے ے۔ رو 


كما قال تعالى : وما حلفت ان واش إل لونک [الذاريات: .]٢[ ٥٠٥‏ 


[٦(اعلم‏ أرشدك اللّه) هذا دعاء من الشيخ كا وهكذا جو 
يدعو للمتعلم . 

وطاعة الله معناها : امتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

(أن الحَنيفيّة ملة إبراهيم) الله -جل وعلا- أمر نبنا باباع ملّة إبراهيم» قال 
تعالى : لثم أوحيتا للك أن اَم لد وت حا وت لین 4 [النحل: .]٦٤٢‏ 

الحنيفية : ملة الحنیف وهو إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» والحنيف هو: 
المقبل على الله المُعرض عمًا سواه هذا هو الحنيف: المُقبل على الله بقلبه 
وأعماله ونّاته ومقاصده كلها لله المُعرض عمًا سواهء واللّهِ أمرنا باتباع ملّة 
إبراهيم : «إوما جَعَلَ يکر فی ین ین حرج لَه یکم ايم [الحج: ۸ . 

وملة إبراهيم : رأف بعد اللارعھ بدا الي )هذه الف سا ال 
(أن تعبد الله) فقطء بل قال: «مُخلصًا له الدين» یعنی : وتجتنب الشرك لأنّ 
العبادة إذا خالطها الشرك بطلت» فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالِمةٌ من الشرك 


الأكبر والأصغر. 
كما قال تعالى :وم یسا الا موا َه بن له له لين حتفا [البينة: ه] جمع : 
حنیف؛ وهو : المُخلص لله كك . 


وهذه العبادة أمر الل بها جمیع الق (كما قال تعالی : ٭لوما حَلَفَتٌ ان والإفى 
ل لع ون 4# [الذاريات: ٦)ء‏ ومعنى یعبدون : : يمردوني بالعبادة› ERT‏ 
الخلق : : أنهم يعبدون الله كق مخلصين له الدين» منهم من امتثل ومنهم من لم 
يُمتثل › > لکن الحکمة من خلقهم هي هذه» فالذي يعبد غير الله مُخالِف للحكمة من 
خلق الخلق» ومُخالف للأمر والشرع . ْ 

وإبراهيم هو: :بو النياء الذين جاءوا من بعده» فكثهم من ذريته؛ ولهذا قال 
۔جل وعلا۔ : ٭وجملتا 5 5 دري ال ولب یہ [العنکبوت: 77] » فكلهم من بني 
إسرائيل -حفيد إبراهيم نولا ےس إلا محمدًا لا فإنه من ذرية إسماعيل › فکل 


نُک ماس ساب ايل كد 


فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
التوحيد. 

كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. 

فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» کالحدث إذا دخل في الطهارة [] . 


الأنبياء من أبناء إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» تكريمًا له. 

وجغله الله ماما للاس سی قدو وةل | ا جاك لاس ماما [البقرة: 
]. يعني : : قدوة مو إِنَّ هيم کات امد [التحل: ۰ يعنى : إماما يقتدى به . 

وبذلك أمر الله جميع الخَلقء كما قال تعالی: رتا علقت ان ولاس إلا 
ليَعبِدُون 4 [الذاريات: ٥٥]ء‏ فإبراهيم دعا الناس ع عبادة الله ك كغيره فن الْشین) 
كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وتك عبادة ما سواہ كما قال تعالى : ولد 
بعشتا ٠‏ ولا رسوا أن أَعَبُدُوأ 2 ولحسَنوأ َو وأ لوت 4 [التحل : اخ 

وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال 0 فهذه تختلف 
باختلاف الأمم حسب الحاجات» یشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى 
أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيّتْ هي إلى أن تقوم السّاعة 
أما أصل دين الأنبياء -وهو التوحيد- فهو لَمْ يُنسخ ولن يُنسخ» دينهم واحد وهو 
دين الإسلام بمعنى : الإخلاص لله بالتوحيد. 

أما الشرائع فقد تختلف» تنسخ» لکن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء 
كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله . 

وعبادة الله : طاعته في كل وقت بمّا أمر به من الشرائع» فإذا نسخت صار 
العمل بالناسخ هو العبادة» والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله 
[] (فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته) يعني : إذا عرفت من هذه الآية : پا 

خلت ان والاضی ل یعون 46 [الذاريات: .٦‏ وأنت من الإنس» داخل فی هذه 

الآية» وعرفت أن الله ما خلقك عبنًاء أو خلقك لتاکل وتشرب فقطء تعيش فِي هذه 
الدنيا وتَسْرَحُ وتَمْرَحْء لم يَخلقك لِھذاء خلقك الله لعبادته» وإنما سخر لك هذه 


0 


سے 4- القواعد الأربع کے ىکىکسکطۃسے ( ا١‏ )س 


یی بی ہب ہب یب رب رب بب مم ل ل ا ا ا 2 722 7 ق7 ق7 ا ا 


الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته» لأنّك لا تستطيع أن تعيش 

إلا بهذه الأشياء» ولا تتوصّل إلى عبادة الله الأ تيده الأشاء» سحا 0 
لأجل أن تعبده» لیس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتنْرخ وتفسق وتفجر تأكل 
وتشريهها اشتيية: هذا شأن البهائم» أمّا الآدميُون فالله -جل وعلا- خلقهم . 
لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة» قال تعالی : «#إومًا علقت لْلْنَّ والانى إل 
يدود 69 ما ارز 2 تن يق [الذاريات: +ه-/ه] » الله ما خلقك لتكتسب لەء أن 
عردو م وا کال امدق سر سواہ سو 
لهم المَکاسب؛ لاء الله غني عن هذاء والله غني عن العالّمِين» ولهذا قال: ٭٭م 
زد ونم من رك وما آرید أن يعون [الذاريات : م الله -جل وعلا - يطعم ولا يطعم» 
غنيٌ عن الطعام» وغني ۔جل وعلا - بذاته» وليس هو فِي حاجة إلى عبادتك؛ لو 
كفرت ما نقصت ملك اللّه» ولكن أنت الذي بحاجة إليهء أنت الذي بحاجة إِلَى 
العبادة» فمن رحمته : أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك ء لأنّك إذا عبدته فإنه مخت 
يُكرِمّك بالجزاء والثواب» فالعبادة سببٌ لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة» فمن 
الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه» أما الله -جل وعلا- 


فاته غنيٌ عن خلقه . 
قال : (فاعلم : أن العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد» كما أنَّ الصلاة لا تسمّی 
صلاة إلا مع الطهارة) . 


إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله ل 
إلا إذا توفّر فيها شرطان» إذا اختلٌ شرظ من الشرطين بطلت : 

الشرط الأوّل: أن تكون خالِصة لوجه اللَّهء ليس فيها شرك . فإِنْ خالطها شرك 
بطلت» مثْل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت» كذلك إذا عبدت اللَّهِ ثم أشركت به 
بطلت عبادتك . هذا الشرط الأوّل. 

الشرط الثاني : المُتابَعة للرسول ياء فاي عبادة لم يات بها الرسول فإتها 
باطلة ومرفوضةء لأنّها بدعة وحُرافة» ولهذا يقول گل : «مَنْ عمل عملا ليس 
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فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من 
الحالدین في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك › ء لعل الله أن يُخلصك من هذه 
الشبكة» وهي الشرك بالله. 

الذي قال الله تعالی فيه : لن الہ لا نر أن بر يو عر ما دون ذلك لمن 
يكذ [الساء:148. وذلك ہمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالّى في كتابه [4] : 


عليه أمرنا فهو رَد وفی رواية: «مَنْ أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رَد فلابدٌ أن تكون العبادة موافقة لِمَا جاء به الرسول َء لا باستحسانات 
الناس ونیّاتھم ومقاصدهم ما دام أنها لَمْ يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة 
ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية› وإِنْ زعم أنه تقرب يها إِلَى الله كك . 
فلابد في العبادة من هذين الشرطین : الإخلاص» والمُتابعة للرسول بي حَنّى 
تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبهاء فن دخلها شرك بطلث» وإذا صارت مبتدّعة 
ليس عليها دليل فهي باطلة أيضًا ء بدون هذين الشرطين لا فائدةمن العبادة» لأنها على 
غير ما شرع الله جل » واللّه لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله كل . 
فلا هناك أحد من الخُلق يجب اتباعه إلا الرسول بل أما ما عدا الرسول فإنه 
رطم رم الوسر اما إذا خالف الرّسول فلا طاعةء یقول الله تعالى : 
٭اولیمرأ الله واطیموا ارول 0 الکن ینکچ [الساء: ٥۰ء‏ وأولو الأمر هم: الأمراء 
والعلماء» فإذا أطاعوا الله وجبثُ طاعتهم واتّباعھمء أما إذا خالفوا اه 
لا تجوز طاعتهم ولا اتباعُهم فيما خالفوا فيه لأنه ليس هناك أحدٌ يُطاع استقلالا 
من الكَلق إلا رسول الله ياء وما عداه فإنّه يُطاع ويُتّبَع إذا أطاع الرسول كَل واتبَع 
الرسول» هذه هي العبادة الصحيحة . 
]٤[‏ (فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها E‏ العمل» وصار 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم : (۷۱۸) في الأقضية» 777٤‏ ھلَ'" من حدیث 
عائشة چنا . 

(۲) أخرجه البخاري رقم : (۷) في الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» i‏ 
رقم: : (۱۷۱۸) من حديث عائشة ونا . 


نے تسین ا ا 


القاعدة الأولى : أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله و مقرون بأن الله 
تعالى هو الحالق المُدبر» وأن ذلك لَّم يدخلهم في الإسلام» والدليل قوله تعالى : 
کے لو روسك لل م ےر سم کے يہ ہم ای سے رر الا و ر رر سرج 
لفل من بَرزفکم ین الما وَألارض آمن يلك السَمعَ والأبصر ومن مرج ال ين المیّتِ عزج 
مه رتا سرس سر گر گج ہم ہپ م 
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ألْمَيَتَ ت الح ومن يدير الس فسيفولون أله فقل أفلا نفو [يونس :21 [0] . 


صاحبه من الخالدين في النار...) أي : ما دام أنك عرفت التوحيد وهو: إفراد الله 
بالعبادة» يجب أن تعرف ما هو الشرك» لأنْ الذي لا يعرف الشيء يقع فيه فلابد 
أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجنبهاء لأن الله حذر من الشرك وقال: إن 
اه لا يَقَْر أن نرك يو يعفر ما مو ذلك لمن كا فهذا الشرك الذي هذا خطرهء 
وهو أنه يَحْرِمُ من الجنّة : نم من شرك به ققد حم اک علیہ آلْجَنَّة4 [المائدة: ۲ء 
ويَحْرِم من المُغفرة : «إنَّ الله لا يف أن شرك بد . 

إذن؛ هذا خطرٌ عظيم» يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطرہ لأن الشرك ضلّت 
فيه أفهام وعُقول؛ لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنةء الله ما حذر من شيء 
إلا ويبينُه» وما أمّر بشيء إلا ويبينه للناس» فهو لن يُحرّم الشرك ويتركه مجمّلاء بل 
بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول ية في السنّة بيانًا شافيّاء فإذا أردنا أن نعرف 
ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حَتّی نعرف الشركء ولا نرجع إلى قول 
فلان. وهذا سيأتي. 

]٥[‏ القاعدة الأولی : أن تعرف أن الكمّار الذين قاتلهم رسول اللَّهِ بي كانوا 
مقرّين بتوحيد الربوبيّة» ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في 
الإسلام» ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. 

فدل على أن التوحيد لیس هو الإقرار بالربوبيّة فقطء وأن الشرك ليس هو 
الشرك فِي الربوبيّة فقطء بل ليس هناك أحدٌ أشرك في الربوبيّة إلا شواذ من الخلق» 
وإلّا فكل الأمم تر بتوحيد الربوبية . 

وتوحيد الربوبية هو: الإقرار بأنّ الله هو الخالق الرازق المُحيي المُمیت 
المُدبرء أو بعبارة أخصر: توحيد الربوبية هو : إفراد الله تعالی بأفعاله ل . 


E IT E‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


القاعدة الثانية : أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجھنا إليهم إلا لطلب القربة 
والشفاعة. 


فدليل القربة : قوله تعالى : «#والدت ادوا مرن دونو ويك ما تَعَبِدهُم 31 


فلا أحد من الخلق ادّعی أن هناك أحدًا يَخْلقَ مع الله تعالى » أو يرزق مع الله 
أو يحبي أو يُميت» بل المُشركون مقرّون بأنّ اللہ هو الخالق الرازق المُحبي 
الشمیت المُدبّر : «وَلِن مَأَلتَھُم ن لى الكو ات رلک أ [لقمان: »)۲١‏ 
لفل من رب لسرت التصنع رب الصزش ألم ہے وذ ہے 
۷ء اقرءوا الآيات من آخر سورة «المُؤمنون» تجدون أن المُشركين کانوا مقرّين 
بتوحيد الربوبيّة» وكذلك في سورة يونس لكل من يررقم ین ألسَمك وَالأرضٍ ان يمك 
اتمم وَالْابْصرَ ون مم الى من ایت وج الت وب الي ومن مُت الأ یراو 
لی [يونس : ۱ فهم مقرون بهذا . 

فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبيّة كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار 
في عقائدهم » فإنّهِم يقرّرون بأنَّ التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق 
المحيي المميت» فيقولون: «واحد في ذاته لا قسيم له» واحد في صفاته لا شبيه 
له» واحدٌ فِي أفعاله لا شريك له» وهذا هو توحيد الربوبيّة» ارجعوا إلى أيّ كتاب 
من كتب علماء الكلام تجدوهم لا يَخرجون عن توحيد الربوبيّة» وهذا لیس هو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبهء لأن هذا 
أَقر به المشركون وصناديد الكفرة» ولم بُخرجھم من الكفرء ولم يدخلهم في 
الإسلام» فهذا غلط عظيم» فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل 
وأبي لهب» فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقطء 
ولا يتطرّقون إلى توحيد الألوهيّة» وهذا غل عظيم في مسمّی التوحيد. 

وأما الشرك فيقولون: «هو أن تعتقد أنّ أحدًا يخلّق مع اللّه أو يرزق مع الله 
نقول: هذا ما قاله أبو جهل وأبو لّهبء ما قالوا : إن أحدًا يَخلّق مع الله ويررق مع 
الله ؛ بل هم مقرّون بأن الله هو الخالق الرازق المُحيي المُميت. 


۸ القواعد الأربع سے سس ل د سے 


قر إل و إن له کم یتر ی تا م فيو تیک ا لله ل بى من 
كن سكا كتَارٌ) (الزمر :٣ا .]٦[‏ 


]٦[‏ القاعدة الثانية : أن المشركين الذين سمّاهم الله مشركين وحكم عليهم 
بالحُلود في النار» لَمْ يشركوا في الربوبيّة وإنّما أشركوا في الألوهية» فهم لا يقولون 
إن آلهتهم تُخلق وترزق مع الله وأنهم ینفعون أو يضرّون أو يدبرون مع الله وإنما 
انُخذوهم شفعاء» كما قال الله تعالى عنهم : ویشیدوت من دوب الو ما لا يرهم 
ولا نھ وَیغولون ہولع سْقَطُوُنا عند ألو (یونس ۰ء وما لا یضرم ولا يتَفَعْهُرٌ کہ 
ود بو ري إنهم لا ينفعون ولا يضرون» انما اتخذوهم شفعاء» يعني : 
وُسطاء عند الله في قضاء حوائجھمء يذبّحون لھم وينذرون لهم » ٠‏ لالأنهم 
يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرّون في اعتقادهم» وإِنّما لأنهم يتوسّطون لهم 
عند الله ويشفعون عند الله هذه عقيدة المشركين . 

٤‏ اف ن فور امن الور رل هذه مہ 
يقول: أنا أدري أن هذا الول أو هذا الرجل الصالح لا یضر ولا ينفع» ولكن 
هو رجلٌ صالح وأريد منه الشفاعة لي عند الله 

والشفاعة فيها حق وفيها باطل» الشفاعة الي هي حقّ وصحيحة هي ما توفّر 
فيها شرطان: 

الشرط الأوّل : أن تكون بإذن الله . 

والشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحید أي: من عَصاة 
الموحدين. 

فإن اختل شرظ من الشرطين فالشفاعة باطلةء قال تعالى : س دا الى يَمْكَمُ 
نت 0 بإذندء 46 [البقرة : 0[ « وا ور ِا لمن أرتضون 46 [الأنبياء : ۸ء وهم 
غُصاۃة المُوخدين» أما الكفار والمُشرکون فما تنفعهم شفاعة الشافعین : ما 
ارين مِنْ كيو پر فيع يُطَاعٌ #اغافر IM:‏ . 

فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناهاء وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون 


حت )ا د شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


ودليل الشفاعة : قوله تعالی : «#وَيَسْبُدُوت ین دوت الو ما لا يرشم ولا فهر 
وولو تولا سْفَكوْنا عند اوک ابوس .]٠۸:‏ 

والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة . 

كالفاعة المنفة: ا ارغ إلا الله 
یر وب دبا SA‏ رفم من قَبَلِ أن ياق وم لا بع 
فوا خا ولا شف والکھروں هه هم الپ e‏ 

والشفاعة المُثبتة هي : التي تُطلّب من الله . 

والشافع مكرم بالشفاعة» والمَشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد 
الإذن» كما قال تعالی : من ذا اَی 11یج إلا بدي [البقرة: هه [۸]. 


إذن الله كك بل طلبوها لمن هو مشر باللّه لا تنفعه شفاعة الشافعين» فهؤلاء 
یُجھلون معنى الشفاعة الحَقَّة والشفاعة الباطلة . 
[17] الشفاعة لها شروط ولَها قيودء ليست مطلقة . 
فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله -جل وعلا-» وهي الشفاعة بغير 
إذنه يِه فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه» وأفضل الخلق وخاتم النبيين مُحَمَّد لا 
إذا أراد أن يشفع لأهل المَوقف يوم القيامة يَخْرٌ ساجدًا بين يدي ربّه وغوه 
ويحمده ويُثني عليهء ولا یزال ساجدًا حَنَّى يقال لە: «ارفع رأسك» وقل تُسْمَعْ سمه 
واشفع تُشَمَعْ» 
[۸] والشفاعة المُثبتة: هي التي تكون لأهل التوحيد» فالمشرك لا تنفعه 
شفاعة» والذي یقڈم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفعه الشفاعة . 
وخلاصة القول: أن الشفاعة المَنفية هى الَّتَى تطلب بغیر إذن الله أو تطلب 
لمشرك. 0 
)١(‏ قطعةٌ من حديث طويل أخرجه البخاري رقم (٥٥٥۷)ء‏ في التوحيدء باب كلام الربّ بآ يوم القيامة مع 


الأنبياء وغيرهم» ومسلم رقم (۱۹۳) في الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فیھا؛ من حديث أنس بن 
مالك لہ 


0) 


3 فلا يشفع إلا بعد الإذن. 


سس ۸۔ القواعد الأربع ہے ر( )س 


والقاعدة الثالثة : أن النبي بيا ظهر على أناس متفرقين في عباداتِهم : منهم من 
يعبد المّلائكة؛ ومنهم من يعبد الأنبياء والصالِحین؛ ومنهم من يعبد الأحجار 
والأشجار؛ ومنهم من يعبد الشمس والقمر» وقاتلهم رسول الله يه ولّم يفرق 
بينهم [۹]. 


والشفاعة المُثبتة : هى الى تكون بعد إذن اللّه» ولأهل التوحيد. 

[4] القاعدة الثالثة : أن النَِّي كبعت إِلَى ناس من المُشركين» منهم مَنْ يعبد 
والأشجار» ومنهم من يعبد الأولياء والصالِحین . 

وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شىء واحد» بخلاف 
الموحدين إن معبودهم واحد تن : 266 متفرفوت خار أو اللہ الود لقَهَادُ © 
ما تَعَبدُونَ من دون 5 اسا س تمرم 4 [يوسف: ١0-9‏ 4]. 

فمن سلبيّات الشرك وأباطبله : أنْ أهله متفرّقون فِي عباداتهم لا يجمعهم 
ضابط » لأنهم لا يسيرون علی أصل»› وإنما یسیرون على أهوائهم ودعايات 
المُضللين» فتکثر تفرّقاتهم : صرب ال مكلا رمد وید شرا متشكُون ورجلا سما 
یل هل يسْنَوِيَانِ متلا الد يله بل أ كرش لا يَعْلَمُونَ4 مر : ۹ء فالذي يعبد الله 
وحده مثل المّملوك الذي يعبّده شخص واحد يرتاح معه» يعرف مقاصدہ ويعرف 
مطالبه ويرتاح معه» لکن المشرك مثل الذي له عدَّة مالكين» ما يدري مَنْ يُرضي 
منهم» کل واحد له هوی» وکل واحدله طلب» وکل واحد له رغبة» کل واحد يريده 
أن یأتی عنده» ولِهذا قال سبحانه : صرب آله مت رجا فيه شرك منم ون کہ يعني : 
يملكه عدَّة أشخاص» لايدري من يُرضي منهم » 9 وجلا اله ای مالكه 
شخص واحد» هذا يرتاح معه» هذا مَكّلُ ضربه الله للمشرك وللموحٌّد . 

فالمشركون متفرّقون فِي عباداتهم» والنبي كل قاتلهم ولم يفرّق بينهم» قاتل 
الوثنيين» وقاتل اليهود والنصارى» وقاتل المّمجوس؛ قاتل جمیع المشركين» وقاتل 
الذين يعبدون المّلائكة» والذين يعبدون الأولياء الصالِحين» لَمْ يفرّق بينهم . 


I‏ ا شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب جس 


is 5‏ ہے .| لد کا2 ١‏ رر ل که ہر و 
والدلیل : قوله تعالی : 9 O‏ حقع SEEKS!‏ لن لَه چ4 [البقرة: ۱۹۳] 
.٠[‏ 


فهذا فيه رد على الذين یقولون : الذين يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالححا 
ومَلكا من المّلائكة» لأن مؤلاءیعیدزن أحجارًا وأشجارًاء ويعبدون جماذات» أما 
الذي يعبد رجلا صالِحًا ووليًا من أولياء الله لیس مثل الذي يعبد الأصنام . 

رات بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يَختلف حكمه عن الذي يعبد 
الأصنام» فلا يكفر» ولا يعتبر عمله هذا شركاء ولا يجوز قتاله. ۱ 

فنقول: الرسول لَمْ يفرّق بينهم» بل اعتبرهم مشركين كلهم » واستحل دماءھم _ 
وأموالھم؛ ولّم يفرّق بينهم» والذين يعبدون المَسيح» والمَسیح رسول الله ومع 
هذا قاتلهم» والیھود يعبدون عُزِيرًاء وهو من أنبيائهم» أو من صالِحیھم؛ قاتلهم 
رسول الله ي لَمْ يفرّق بينهم . 

فالشرك لا تفريق فيه بين مَنْ يعبّد رجلا صالِحًا أو يعبّد صنمًا أو حجرًا أو 
شجراء لأن الشرك هو: عبادة غير الله كائنًا مَنْ كان» ولهذا يقول: وبوا أله 
وکا رکا يو سيا 1اساء: ++ » وكلمة سيا نكرة في سياق النهي تعمُ کل 
شيء» تعمٌ كل مَنْ أشرك مع الله و من المّلائكة والرسل والصالحين والأولياءء 
والأحجار والأشجار. 

1١[‏ قوله: (والدليل قوله تعالى : لوهم حى لا تن نة 4) أي : الدليل 
على قتال المُشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم؛ قوله تعالی: 
ویو وهذا عام لكل المُشرکین» لَمْ یسٹٹن أحدّاء ثُمّ قال: عق لا تكن 
تة والفتنة : الشركء أي: لا يوجد شركء وهذا عامَ؛ أي شرك» سواءً الشرك 
في الأولياء والصالِحین؛ أو بالأحجارء أو بالأشجار» أو بالشمسء أو بالقمر . 

ريك ان بد : تكون العبادة كلها لله ليس فيها شَرِكَةٌ لأحد كاثنًا مَنْ 
كان كاه تين لسك 0 را امس او لا خسار انالا شار ار 
بالشياطين أو غيرهم . 


سه ۸- القواعد الأربع ل ب > كك 


ودليل الشمس والقمر: قوله تعالّى: ومن َاينيِهِ الل والتهاز وَالئَّمْسُ 
ليذ ل AS‏ مَْجدوا لِم و لله 9 ر [نصلت:107 ١11‏ ]. 

ودليل الملائكة : قوله تعالی : ول یامرگ أن دوا التبكة وَالييِنَ ربا 
01 , 
دا اکن ین شون 5 ےت و ما ایس لی کے ین سے پش 


ا ہم كو م سر ےسب 2 


علمته , تعلم ما فى نقیی ولا ال ما فى شبك نك أنت علم یوب یہ [المائدة 0 


١ ١1‏ دل على أن هناك مَن یسجُد للشمس والقمرء ولهذا نهى الرسول ية عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها"" سدًا للذريعة» لأنّ هناك مَن يسجد 
للشمس عند طلوعها ويسجد لھا عند غروبهاء فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين» 
وإن كانت الصلاة لله و وت في هذا الوقت مشابهة لفعل 
المُشرکین مُنِعَ من ذلك سدا للذريعة التي تفضي إلى الشرك» والرسول ييه جاء 
اضر و ارك وميد نوا ال فف“ 

]١[‏ قوله: (ودليل الملائكة... إلخ) دلّ على أنّ هناك مَنْ عبد المّلائكة 
والنبیٔینء وأن ذلك شرك . 

وعبّاد القبور اليوم يقولون: الذي يعبد المّلائكة والنبيّين والصالحين ليس 
بكافر. 

[؟١]‏ وقوله : (ودليل الأنبیاء .... إلخ) هذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء شرك 
مثل عبادة الأصنام . 

ففيه رد على من فرق في ذلك من عبّاد القبور. 

١‏ كما في حديث عبد الله بن عمر ظا ERE‏ دلا يتحرّى أحذكم » فيصلَّي عند طلوع 

الشمس: ولا عند غروبها». 

أخرجه البخاري رقم )٤۸٥(‏ في الْمَواقيت» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس؛ ومسلم رقم 


(۸۲۸) في الْمُساجد باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 
۳ انظر: فتح المَجید لشرح کتاب التوحيد (؟/ ۸۳۹-۸۳۵). 


ج )عبسب شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


ودليل الصالحين : قوله تعالى : اچک ان ید بے غوت إل رَيّهِمٌ الرسيلة 
اہم 6 وبرجوں كمه اورت عابر ات .]١‏ 


فهذا فيه رد على هؤلاء الذين یقولون: إن الشرك عبادة الأصنامء ولا يسوّى 
عندهم بين مّن عبد الأصنام وبين مَن عبد وليّا أو رجلا صالحًاء وينكرون التسوية. 
بين هؤلاء» ويزعمون أن الشرك مقصورٌ على عبادة الأصنام فقط وهذا من 
المغالطة الواضحة من ناحیتین : 

الناحية الأولى :أن الله -جل وعلا- في القرآن أنكر على الجميع» وأمر بقتال 
الجميع . 

الناحية الثانية : أن التي كَلِْلَمْ يفرّق بين عابدٍ صنم وعابد ملّك أو رجل 
صالح . 

]١4[‏ (ودلیل الصالحين)يعني : آن هناك مَن عبد الصالحين من البشر : قوله 
تعالى : «أْليِكَ ان دعوت بوت إل ريه الوسيكة ام اق . 

قبل لت 009-9 وأمّه وعُزيرَاء فأخبر سبحانه أن 
المَسیح وأمه مريم» وعُزيرًا كلهم عبادٌ لله يتقرّبون إِلَى اللہ ويرجون رحمته 
سی وف بی سس یں وسر جج یرہ 
بالطاعة 8« يفوت إل رَیھۂ اوه یعنی: المرب منه -سبحانه- بطاعته 
وعبادته» فدلّ على أن نهم لا يصلّحون للعبادة لأنّهم بشرٌ مُحتاجون» فقراء» يدعون 
ال ويرجون رحمتهء ويخافون عذابہ ومن كان كذلك لا يصلّح أن يُعبد مع الله 

والقول الثاني :أنَّها نزلت في أناس من المُشركين کانوا يعبدون نرا من الجن » 
اتك الخ ولد تاج ولا الذين ددر ااا وهنا روا وزارت إلى الله 
بالطاعة والضّراعة ويرجون رحمته ويّخافون عذابه» فهم عباد مُحتاجون فقراء 
لا يصلحون للعبادة . 

وأيّا كان المُراد بالآية الكريمة؛ فإنّھا تدلّ على أنه لا يجوز عبادة الصالحين» 


ا ب و 


neeecun®cl®nuucebantVOCCOGCCCGCAOGOEDCCOOABCOCCLCCGOCCCDCODCOOSORGRCCOCCCCCGONNSONVEON پٹ‎ 


سواءً كانوا من الأنبياء ٹین أو من الأولياء والصالحين› فلا تجوز 
عبادتهم › لأنّ الكل عبادٌ لله فقراء إليه» ؛ فكيف يُعبدون مع الله ۔جل وعلا-؟! 

والوسيلة معناها : الطاعة والقُرب؛ فهي فِي اللغة : الشيء الذي يوصّل إِلَى 
المقصود د. فالذي يوصّل إِلَى رضا الله وجنته هو الوسيلة إِلَى الله هذه هي الوسيلة 
المشروعة في قوله تعالی : فو وابْمَعْوأ ليد لے [المائدة: ]٥٣‏ : 

أا المُحرّفون المخرّفون فيقولون : الوسيلة : أن تسعل يبتك وبين الله واسطة 
من الأولياء والصالحين والأموات؛ تجعلهم واسطة بنك وبين الله ليقرّبوك إلى 
الله وما نعبدھم ہُم إل لِفَریوتا لی اللہ ي رلح (الزمر: ۲ء فمعنى الوسيلة عند هؤلاء 
المخرقين: ا : الله واسطة تُعرّف الله بك وتنقّل له حاجاتك 
وتخبره عنك» كأنّ الله جل وعلا- لا یعلم أو كأن الله -جل وعلا- بَخیل 
لا يعطي إلا بعدما يلح عليه بالوسائط -تعالى الله عما يقولون- . 

ولهذا يُشبُهون على الئاس ويقولون: الله -جل وعلا- یقول : ES‏ ان 
يدعو غوت إل ر ریم م الْوسِيلة»# فد على أنّ اتخاذ الوسائط من الخلق إِلَى الله 
ام مشبروع ؛ لذن الله أثنى على أهلهء وفي الآية الأخرى : یا اليرت مثا 
اتقو الله واہتھو بَتَعَْأ إِلََهِ ال ية وَجھڈوا في سيلو #المائدة: 170 . 

قالوا : إن الله أمرنا أن نتَّخذ الوسيلة إليه» والوسيلة معناها : الواسطة > هكذا 
حرئزه الكل رہ میں سیر یی مس الس هي : الطاعة 
الى تقب إلى اللہء والتوسّل إليه بأسمائه وصفاته يل . هذه هى الوسيلة 
e‏ هي 

أما التوسّل بالمخلوقين إلى ال فهو وسيل ممنوعة. ووسیلة شرکیّةق وهي الي 


انَخذها المُشركون من قبل : اوبوت ین دوب الو ما لا يضرم ولا عير 


سے 


رے ھر ر کہ مویہ کر رہہ و 


ونقفولون هلؤلاء سفعكؤنا عند دَ ايونس LM:‏ ¢ لیے عدوأ وت دونو ± آولیے 
دش هم إلا رونا ِل الہ زلوّح#ةالزر: ٠۳‏ ء هذا هو شرك الأوّلین 80 سواء 
تہ و ١ EE CS‏ 


DEE‏ سني جحت شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب سے 


ودلیل الأحجار والأشجار: قوله تعالى : اريم الت والْعرّ @ ووه لاله 
لخر (اتےم:۱۹- ۰ ۸ء. 


لأن الله لَْيَجعل الشرك وسيلة إليه أبدّاء وإنّما الشرك مب مُبْعِدٌ عن الله 4 : ِم من 
شر باه فقد حر الله له لجل وم 09 او لیت من أتصكار 6 [المائدة: ۷۲]. 
فكيف يُجعل الشرك وسيلة إِلَى اللّه؟!! تعالى الله عمّا يقولون. 

الشاهد من الآية : وس على أذ ماللا كو ےو ا 
وی لأنّ الله بين ذلك» وبيّن أن هؤلاء الذين ا 
م غور ت لل ر ريهم م الْوسِيلة# يعني : : يتقربون إليه بالطّاعة أيهم أ رب یتسابقون 
إلى الله -جل وعلا- بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم ورون رحمتع وات 
داب ومّن كان كذلك فإنّه لا يصلّح أن يكون إِلَّّا بُدعی ويُعبد مع الله وك . 

]١15[‏ قوله: (ودليل الأحجار والأشجار .... إلخ) فی هذه الآية دليل أن هناك 
من يعبد الأحجار والأشجار من المُشرکین . ۱ 

فقوله: اأَوَءَيثْم» هذا استفهام إنكارء أي: أخبروني» من باب استفهام 
الإنكار والتوبیخ . 

ات -بتخفيف التاء-: اسم صنم فِي الطائف؛ وهو عبارة عن صخرة 
منقوشة» عليها بيت مبني» وعليه ستائر» يضاهي الکعبةء وحوله ساحة» وعنده 
سَدَنَةَ كانوا يعبدونها من دون الله َبْكَ وهي لثقيف وما والاهم من القبائل» 
يفاخرون بها . 

وثُرئ: اميم اللات -بتشديد التاء- اسم فاعل من (لَثَّ يلْثّ)ء وهو : 
رجلٌ صالح كان يلت السّويق ويُطعمه للحُجّاجء فلمّا مات بنوا على قبره بِينّاء 
وأرْخوا عليه الستائر» فصاروا يعبدونه من دون الله كك هذا هو اللّات. 

:ل لی 6 : شجرات من السَّلّم في وادي تخل بين مكة والطائف» حَوْلّها بناء 
وستائں وعندها سَدَنة» وفيها شياطين يكلّمون الناس» ويظنّ الجَهّال أن هذا التي 
يكلّمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البیت الذي بنوه مع أنّ التي تكلّمهم هي 


سے ۸- القواعد الأربع 


سد دس دس فم وو وو معام ااا ر رر یہ رب یی ڈیڈ یی ریہ 


الشياطين لتضلّهم عن سبیل الله وكان هذا الصنم لقریش وأهل مکة ومن حولهم . 
َة : صخرة كبيرة في مكان يقع قريبًا من جبل قُديد» بين مكّة والمّدینة؛ 

وكانت لِہُزاعة والأوس والحَرْرِجء وكانوا يُحرمون من عندها بالحج» ويعبدونها 
من دون الله . 

پت حد یہ وڈاٹرت 

قال الله تعالی : هی ادت ولع (© ,َمَئَدة» هل أغنتكم شیئا؟ء هل 
نفعتكم؟ هل نصرتكم؟ E,‏ وترزق وتُحيي وتميت؟ ماذا وجدتم فيها؟ 
هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدهاء فهذه إِنْمَا هي 
صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضرء مُخلوقة . 

ولَمّا جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله ول مكّة المُشْرّفة أرسل المغيرة بن 
شُعبة وأبا سفيان بن حزب إِلَى (اللّات) في الطائف فهدماها بأمر رسول الله ي 
وأرسل خالد بن الوليد إلى العزّى فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجيّة الي كانت 
فيها تُخاطب الناس وتضلهم» ومّحاها عن آخرها -والحمد للّه- وأرسل على بن 
بي طالب إلى (مَناۃ) فهدمها ومّحاها”"'» وما أنقذت نفسهاء فكيف تُنقذ أهلها 
٠‏ وعْبّادما بآ َي الست الم © ومو الَا اق أين ذهبت؟ هل نفعتکم؟ هل 
منعت نفسها من جنود الله وجیوش المُوحُدین؟ 

فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار» بل إن هذه الأصنام 
الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم» ومع هذا مَحاها الله من الوُجودء وما دفعت عنها 
ولا نفعت أهلها فقد غزاهم رسول الل وقاتلھم وم تمنعهم أصنامهم» فهذا فيه 
ما استدل له الشيخ يه أنّ هناك مَن يعبد الأحجار والأشجار . 

7 عقا يودرة ال مهار :وا ا حجار الجاهدة الى لس فا 


.))٠١-٤١۳/٤( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


ی د شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوقاب ‏ ب 


وحديث أبي واقد الليثي طب قال : «خرجنا مع النبي بي إِلَى حنين وحن 

E E 
لها : ذات أنواط» فمررنا بسدرة؛ فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما‎ 
.]١١[ثيدحلا‎ 2. . . َّهُم ذات أنواط‎ 


عقول وليس فيها حركة ولا حياة» أين عقول البشر؟ تعالى الله عمّا يقولون علرًا 
ا 

[٦١]عن‏ أبي واقد الليثي ذه وكان مِمّن أسلم عام الفتح على المَشهور سنة 
ثمانٍ من الهجرة- . 

يقال لَھا: (ذاتُ أنواط)؛ والأنواط جمع نوط وهو التعليق» 2 
تعاليق» چیہ مہ وو ات 
ولّم يعرفوا التوحيد تّمامًا : «اجعل لنا ذا و ا ا 
التقليد والتشبه» وهي من أعظم البلاياء فعند ذلك تعججب النبي كَل وقال: « 
لع ےرت 5 
یقول ابخان الله ويك رذلك: 

«إنها السّئن» أي : الظرّق التي یسلکھا الناس ويقتدي بعضهم ببعض» فالسبب 
الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالُشرکین . 

اقلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى : # ابعل لا 
َال َي َال نَم قم جهو [الأعراف: : ۸. . موسى 4 لما جاوز البحر ببني 
إسرائيل وأغرق الله عدرّهم فيه وهم ینظرونء مرُوا على أناس يعكُفون على أصنام 
لهم من المُشركين» فقال هؤلاء لموسى ##: «اجعل تا ال گا ات َال 
اکم قوم جهوت أنكر عليهم وقال: إن مولا مُت مَا ہُم فيو يعني : باطل» 
() أخرجه الترمذي رقم (۲۱۸۰) في الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلکم؛ وقال: «حديث حسن 


صحيح». وأخرجه أحمد )۲۱۸/٥(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (٦۷)ء‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
(17" الإحسان). وصححه ابن حجر في الإصابة .)۲١٦٢ /٤(‏ 


ےہ 


إلها 


ت ۸- القواعد الأربع تست لے )س 


رر و ووه لولمه و رر رج ووو وگ رر ری کٹ کک پک ٹ ‏ یک یی در رر ررڈزو زررتیزرریڈیں] 


رر نظ Ga lol‏ کب سرس ہے 
۲ 


کیل کا اا قوت لأنه شرك ٭لقال َعَم ا ایم ها وهو َسَلَسكْمْ عل 
املو که [الأعراف: ۱۳۹- »]14١‏ أنكر عليهم -عليه الصلاة والسلام- كما أن اتا 
مُحمدًا يكل أنكر على هؤلاء» ولكن هؤلاء وهؤلاء لَمْ يشركواء فبنو إسرائیل لَمّا 
قالوا هذه المَقالة لَمْ يُشركوا لأنّهم لَّمْ يفعلواء وكذلك هؤلاء الصحابة لو انّخذوا 
ذات أنواط لأشركواء ولكنّ الله حماهم» لَمّا نهاهم نيهم انتھواء وقالوا هذه 
المَقالة عن جھلء ما قالوها عن تعمد فلمًا علِموا أنّها شرك انتهوا ولّم ينفّذواء 

ب ء ۶ ے 
ولو نفذوا لا شرکوا بالله 8 . 

فالشّاهد من الآية: أنّ هناك مَن يعبد الأشجارء لأنّ هؤلاء المُشرکین انّخذوا 
ذات أنواط» وحاول هؤلاء الصحابة الذين لَمْ يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا أن 
يتشبّهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله ا . 

الشاهد : أن هناك مَن يتبرّك بالأشجار ويعكف عندھا » والعكوف معناه: البقاء 
عندها مدّة تقرًبًا إليها . فالغكوف هو : البقاء في المَكان. 

فدلٌ هذا على مسائل عظيمة : 

المّسألة الأولّى : خطر الجهل بالتوحیدء فإن مَنْ كان يجهل التوحید حَرِيّ أنْ 
يقع في الشرك وهو لا يدري» ومن هنا يجب تعلّم التوحيد» وتعلّم ما يضادٌه من 
الشرك حَتََى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يُؤتى من جھلەء لاسيّما إذا رأى من 
يفعل ذلك فیحسبُه حقًا بسبب جھلە؛ فيه : خطرُ الجهل» لاسيّما في أمور العقيدة. 

ثانيًا: في الحديث خطرٌ التشبّه بالمُشركين» وأنّه قد يؤدّي إلى الشرك» قال 
5ی : (من تشبّه بقوم فهو منھمە'' فلا يجوز التشبّه بالمُشرکین . 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (4071) في اللباس» باب في لبس الشهرة» وأحمد )٠٥/٢(‏ من حديث عبد الله بن 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «هذا إسناد جيد». «اقتضاء الصراط المستقیم؛ (۱/ 0574-1775 . 


وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحیاء: :)٦٦/٢(‏ سئذه صحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : :)۹۸/٦(‏ سنه حسن . 


E ١ E‏ شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب علدت 


القاعدة الرابعة: أن مشركى زماننا أغلظ شركا من الأولين؛ لأن الأولین 
يشركون فِي الرخاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء 


س ر 


02( والدليل قوله تعالی : وڌا كبوأ في للك دعو الله مخلصِين له ألذِينَ قلما 
کی مم سن ےہ تھے ہرھ 


نهم ل بر إا هم رنه [المنكبوت :م [۱۷]۔ 


المَسألة الثالثة : أن البرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرڈ وإِنْ سُمّي بغير 
اسمه» لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والفُور والأضرحة» 
وهذا شرك وإن سمّوه بغير اسم الشرك . 

[۷ القاعدة الرابعة -وهي الأخيرة-: أن مشركي زماننا أعظمُ شركًا من 
الأوّلين الذين بُعث إليهم رسول الله و 

والسبب في ذلك واضح: أن اللہ -جل وعلا- أخبر أن المُشرکین الأولين 
يُخلصون لله إذا اشتدّ بهم الأمرء فلا يدعون غير الله يك لعلمهم أنه لا ينقذ من 
الشدائد إِلّا الله كما قال تعالی : ودا مک اضر في ابر صل من تو إل ليه من 
نک إل ال رضم 27 ان کفورا کہ [الاسراء: ۷٦]ء‏ وفِي الآية الأخرى: ولا 
شیم سوج كَالظكلٍ دعوأ أله لصي له أنه . يعني : مُخلصین له الدعاءء ظثَلَمًا 
جم إل ال فينم نيد اساد: ۴۷ء وفي الآية الأخرى : نا سهم إل ال 
إا هم شرك (السكبوت: 0150 فالأوّلون يُشركون في الرخاءء يدعون الأصنام 
والأحجار والأشجار . 

أمّا إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهّلاك فإنهم لا يدعون صنمًّا ولا شجرًا 
ولا حجرًا ولا أي مَخلوق: وإِنَّما يدعون الله وحده بل فإذا كان لا یُخلٰص من 
الشدائد إلا الله -جل وعلا- فكيف بُدعی غيرٌه فِي الرخاء . 

أما مشركو هذا الزمان -يعني : : المتأخرين - الذين حدث فيهم الشرك من هذه 
الأمّة المُحمديّة فإنّ شركهم دائمٌ في الرخاء والشدّة» لا يُخلصون لله ولا في حالة 
الشدّة» بل كلما اشتدٌ بهم الأمر اشتدٌ شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد 
القادر والرّفاعي وغير ذلك؛ هذا شيء معروف» ويذكر عنهم العجائب فِي البحارء 


کل اا ا ا 


پوییپی یپ رر .رو ممم وو و وروی ور رر رر رر رڈ رر رر و رر رج رر یرک کٹ ووو ووو .0113133-77 ۱٣۱۱‏ ١ئ‏ 


أنّهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالِحين ویستغیثون بهم 
من دون الله كك لأنّ دعاة الباطل والضلال يقولون لَّهم: تحن ننقذكم من 
البحار» فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونّحنٌ ننقذكم . 

كما يُروى هذا عن مشايخ الطٌرق الصوفیةء واقرءوا ۔إِنْ شئتم- «طبقات 
الشعراني) ففيها ما تقشعرٌ منه الجلود يما يسمّيه كرامات الأولياء» وأنهم يُنْقِدُون 
من البحار» وأنه يمد يده إلى البحر ویّحمل المّركب كله ويُخرجه إلى البر ولا تتَدٌی 
أكمامه» إلى غير ذلك من تُرّھَاتھم وحُرافاتهم» فشركهم دائم في الرخاء والشدَّة 
فهم أغلظ من المُشرکین الأولین . 

وأيضًا -كما قال الشيخ في «كشف الشبهات»-7" : من وجه آخر: (أنَ الأولين 
فون اناما الا شی ال الاتاہ ایات ناوت سرد انت 
من أفجر الناس» وهم يعترفون بذلك» فالذین یسمُونھم الأقطاب والأغواث 
لا یصلونء ولايصومون. ولايتنزهون عن الزنا واللواط والفاحشة» لأنهم 
بزعمهم ليس عليهم تكاليف» فليس عليهم حرام ولا حلال» إِنّما هذا للعوام فقط . 


9 
3 


وهم يعترفون أن سادتهم لا یصلون ولا یصومونء وأنهم لا يتورّعون عن 
فاحشة» ومع هذا يعبدونهم» بل يعبدون أناسًا من أفجر الناس : كالحلاج» وابن 
عربي» والرفاعي» والبدوي؛ وغيرهم). 
وقد ساق الشیخ الدليل على أنَّ المُشركين المُتأخُرِين أعظم وأغلظ شركًا من 
الأوّلینء لأن الأوَّلِين يُخلصون في الشدَّة ويُشركون في الرخاء» فاستدل بقوله 
موه ےر 


تعالی : إا ركبو نی اَلنْأكِ د أ الله لین له اينه [العنكبوت: ٥ء‏ 


)١(‏ انظر: كشف الشبهات (ص )۱۷۰-۱٦۹‏ ضمن مؤلّفات الامام الْتُجدّہ/ قسم العقيدة. 
بهات (ص ضمن مؤلفات الإمام قسم 


سس الرسالة الأولى: الأصول الستة سس سپ س-ع-- ہے 


| فهارس الموضوعات | 


مقدمة لفضيلة الشیخ صالح بن فوزان ا O ER‏ 
مقدمة ا سیاہ نس E‏ ھت 
الأصل الأول : إخلاص الدين لله تعالى وحدہ لا شريك له اج ہزرہ ۷ 
الأصل الثاني : أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق es‏ ا 
الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة حم e‏ 
الأصل الرابع : بيان العلم والعلماء والفقه والفقھاء Er‏ 
الأصل الخامس : بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبھین 

بهم ۳ 
الأصل السادس : رد الشّبّه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة ... ۲٢‏ 
الأسئلة والأجوبة ASE ORS E‏ 


سو a‏ :اوھ رک سان 


الموضع الأول : قصة نزول الوحي 0-9۶ I‏ 
الموضع الثاني : إنذار النبي َة لقومه 0900000000 
الموضع الثالث : قصة قراءته تك سورة النجم بحضرتهم 990 ۰ 
الموضع الرابع : قصة أبي طالب EE EEE‏ متسر ہبہ "٢‏ 
الموضع الخامس : قصة الهجرة روس اتک سك 0پ 


ال می الس ORR o a‏ 
الأسئلة والأجوبة یٹ .سس مت ےئد SERS‏ سس وہ 
یر ید % 


سے الرسالة الثالثة: تفسير كلمة التوحيد 


بعض مزاعم الصوفیة مم شس سا اض ہا وہ 
المطلوب هو توحيد الألوهية Rea‏ نمض ضس ا 


معنی : لا إله إلا الله HETA E‏ 
كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى ... 
المقصود قولها باللسان ومعرفة معناها 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار . 
في هذه الكلمة نفي وإثبات رت 
تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد 
تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد ... 
تفسيرها عند الجهمية N‏ 
تفسيرها عند الحزبيين 70+ 
تفسيرها عند أهل السنة والجماعة .... 
التمسك باصل الدين e‏ 
الأسئلة والأجوبة OEE‏ 


نموذج من ضَرب الأمثلة على بطلان الشرك من القرآن الكريم 


420+ واو .ا وا قد قاقد .د .د قد .ا .د .د .اه ده 


111:٥‏ .دا .اعد ند .د فد دام 


وت يت ج 


ا ت شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 


أسماء سورة الفاتحة وفضلها ماس ھجت 
دعاء العبادة ودعاء المسألة روم ماع و ا 


المحبة على أربعة أنواع ا ار 
المحبة الشركية 190000000 111101111111 
حب الباطل وأهله So‏ 1 
محبة المال والولد ASAD‏ 


محبة أهل التوحيد pm Ras‏ م SAS N‏ 
(الرحمن الرحيم) فيها الرجاء 20018 
(مالك يوم الدين) فيها التخويف من هذا الیوم 0ھ“ 


(إياك نعبد وإياك نستعين) فيها توحید الألوهية وتوحيد الربوبية 


(اهدنا الصراط المستقيم) فيها الرد على المبتدعين OSE‏ 


الأسئلة والأجوبة اس ہاو ومک مس 


ےاج عاد واد 
gE ge e‏ 


س الرسالةالخامسة: نواقض الإسلام 


الرسالةالخامسة: نواقض الإسلام 


الأول : الشرك في عبادة الله ب 
الثاني : بل زی الله ونا مس مت 
الثالث: من لم يُكفر المشركين أو شك في كفرهم ساٹ ےت 
الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه 70 
الخامس : من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول A‏ 
السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول ری سے ےت ٣ھ‏ 
السابع : السحر بر ات ل ل ا 
الٹامن : مظاهرة المشر كين ومعاونتھم على المسلمين eS‏ 


التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 


العاشر : الإعراض عن دين الله 1 27717101« 
الأسئلة والأجوبة و ةد ا بين رودي انا a‏ يان ان كاه Rss AE‏ 


وہ ہوجو TF‏ کے 


شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 


ما الجامع لعبادة الله وحده EEE‏ 


أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله كك 


الدعاء أعظم أنواع العبادة ER‏ 
الابتعانة اللىخ 500 
الا ناف بالله غاا ئ0۳" 
الذبح على وجه التقرب لله كلك ا نے 
النذر نوع من أنواع العبادة وی یر 


الخشية 


التذلل والتعظیم e‏ 


هلها ها قاع هد قا هد قدو قاقد قد هد .د ود قاد .د فد .د .د مد ٠‏ 


seen nene aa 1: 


سے الرسالة السابعة: معنی الطاغوت kkk‏ 


الرسالة السابعة: معنى الطاغوت 


أول ما فرض اللّه على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان باللّه تہ 
أنواع الطواغيت یھو سی ےگس ےس N‏ 


من عبد وهو راض بذلك a‏ لاجو او ما و جن وی و و لكو طن ور و “لوادت طن E‏ وو ا واي ورای ا مذ 
من دعا الناس إلى عبادة نفسه 0.00000001 


من ادعى علم الغيب ESSE‏ امم و فكت e‏ کی ور وح تس eB‏ ف ادام کو عام و a‏ 


صفة الكفر بالطاغوت حا عم ا ارہ سناس ایاعر ل تق 
معنی الآيمان بالله كدج بي پھر کر لواح وا سو جہ فیا أده مدکی اتن توافت ألم ان 


اسر ا رؤا الا 9کت اظطافرت رر ا ا 
الأسئلة والأجوبة سمل نئال اد سس O‏ 


س( لس فرح رمائل مام محمد بن عبد الوھب 


الرسالة الثامنة: القواعد الأربع 


مقدمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ESE 0 ES‏ 
الحنيفية ملة إبراهيم SESSA‏ م اا 
العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ا سا و SE‏ 


الشرك: أهم ما يجب على العبد معرفته SS‏ تی STARS‏ سض وک کا 
القاعدة الأولى A RSE KS Ao OS A‏ 


القاعدة الثانية 
القاعدة الثالثة 


E RAS A القاعدة الرابعة‎ 


٭ الفھارس 


10 پوؤژَ هد هد هده قاقد وده مدن ود و ود قد ودود ود .دود .اود ود و وان .د .د ود و کک د3ی 


